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العثور على رضيع بعد 35 ساعة تحت الأنقاض... وترامب يهنئ خصومه »الحاقدين«... وتغريدة »نووية« أمريكية تزعج العالم

بداية السنة: »نتفليكس« تلغي حلقة برنامج تغضب السعودية وعام »تسامح« في الإمارات... و105 إصابات بألعاب نارية ورصاص في العراق
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

إضافــة إلى الأخبــار العنيفــة المعتــادة التي 
تضمنــت عملية دهــس عنصرية ضــد مهاجرين 
ســوريين وأفغــان فــي ألمانيــا، وعمليــة طعــن 
البريطانيــة، وكذلــك  إرهابيــة فــي مانشســتر 
أخبار الاضطرابات المناخية، شــملت الســاعات 
التي شــهدت ليلة رأس الســنة 2018 وبداية عام 
2019 الكثير مــن الأخبار الطريفة والمثيرة للجدل 
والمشــاعر، كما لــم تخل الحوادث مــن إصابات 

كثيرة بالألعاب النارية أو بطرق أخرى.
موقــع  أن  صحافيــة  تقاريــر  أن  ذلــك  مــن 
بــث عــروض الفيديــو والأفــام عبــر الإنترنت 
»نتفليكس« حــذف الحلقة الثانية مــن البرنامج 
الكوميــدي »دليــل الوطنية الســريع مع حســن 
منهاج« التي تتضمن انتقــادات للمملكة العربية 

السعودية.
وأشــارت وكالــة بلومبيــرغ للأنبــاء إلــى أن 

»نتفليكس« حذف الحلقة الأســبوع الماضي بعد 
إعــان هيئة الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات 
الســعودية أن الحلقــة تنتهــك قانــون مكافحــة 

الجريمة المعلوماتية السعودي.
ونقلت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية 
عن »نتفليكس« القول إنها حذفت الحلقة التزاما 
بالقانــون الســعودي، فــي حــن لــم تــرد هيئة 
الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات الســعودية 

على طلب »فايننشال تايمز« التعليق.
كانت الحلقة المحذوفة تركز على الســعودية 
بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
فــي القنصلية الســعودية في مدينة اســطنبول 
التركيــة مطلع تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، 
وتضمنت الحلقة انتقادات لدور الســعودية في 

الحرب اليمنية.
كما أثــار إعــان الإمــارات أمــس 2019 عاما 
للتســامح مشــاعر متضاربة، بين الســخرية من 
هذا الإعلان والترحيب به، وجاء الإعلان وســط 

اســتعدادات لزيارة مرتقبة لبابــا الفاتيكان في 
شهر شباط/فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة الصحــة العراقية، الثلاثاء، أن 
104 أشخاص أصيبوا بجروح في أنحاء البلاد، 
جــراء ألعــاب ناريــة وإطــاق رصــاص، خلال 

الاحتفال بحلول العام الجديد.
وقال المتحدث باســم الــوزارة ســيف البدر، 
إن العاصمة بغداد ســجلت لوحدهــا إصابة 47 

شخصاً، 10 منهم أصيبوا بالرصاص الحي.
وأضــاف أنــه تم تســجيل 57 إصابــة أخرى 
في بقيــة مناطق البلاد، مبينًا أن تلك الإحصائية 
أولية، في إشــارة إلــى أن عــدد الإصابات قابل 
للزيــادة. ويطلق الكثيــر من العراقيــن الألعاب 
الناريــة في الســاحات العامــة وأمــام منازلهم 
احتفــالًا بليلــة رأس الســنة، إلا أن البعض يلجأ 
إلى إطلاق الرصاص من الأســلحة المنتشرة على 

نطاق واسع في البلاد.
وفــي إيطاليا احتفل جمهور فــي روما بالعام 

الجديــد أمس الثلاثاء )أول يناير كانون الثاني( 
بالقفــز في مياه نهر تايبر، وتجمع ســكان تحت 
ســماء صافيــة لمشــاهدتهم وتحيتهــم. وقفــز 
الرجــال الشــجعان الذيــن تحــدوا بــرودة الماء 
مــن فوق جســر من ارتفــاع 30 مترا ومــن بينهم 
غواصــون. وكان هنــاك قارب إنقاذ فــي انتظار 
الرجــال الأربعــة فــي النهــر. ويفعــل إيطاليون 
الشيء نفســه في المكان نفســه في اليوم الأول 

من العام الجديد منذ عام 1964.
وقال عــدد من أفــراد الجمهور إنهــم يتمنون 
أن يعــم الســام فــي 2019 ، لكــن آخريــن قالوا 
إنهم يتمنون ســقوط الحكومة اليمينية الإيطالية 

الجديدة التي لا ترضيهم سياساتها.
ومــن الأخبار التــي أثارت الأمل لــدى الناس 
العثــور على رضيــع روســي بعد 35 ســاعة من 
وجوده تحــت الأنقاض في طقــس تبلغ برودته 
17 درجة مئوية تحت الصفر. وقالت وكالة أنباء 
»تاس« الروســية أمس الثلاثاء إن قوات الإنقاذ 

تمكنت من انتشال رضيع عمره عشرة أشهر في 
حالة حرجة من تحت أنقاض مبنى سكني انهار 
في مدينة ماغنيتاجورسك جنوبي روسيا .وقال 
مصدر في مقر قيــادة عمليات الإنقاذ إنه تم نقل 
الرضيــع الى المستشــفى.  وقــدرت منظمة الأمم 
المتحــدة للطفولة »يونيســيف« أن يشــهد العالم 
ولادة 395 ألفًــا و72 طفــا في يوم رأس الســنة 

الميلادية الجديدة 2019.
وقالــت المنظمة في بيان نشــرته عبر موقعها 
الإلكترونــي، إن ربــع ذلــك العــدد ســيكون من 

نصيب جنوب آسيا لوحدها.
وفــي أمريــكا هنــأ الرئيــس دونالــد ترامب، 
الثلاثــاء، خصومه وما وصفــه بـ»إعلام الأخبار 

الكاذبة«، بمناسبة قدوم العام الجديد.
وكتب ترامب عبر حســابه علــى تويتر: »عام 
ســعيد للجميــع، بمن فيهــم الحاقــدون وإعلام 
الأخبار الكاذبــة«. وأضاف الرئيــس الامريكي: 
»2019 سيكون عامًا رائعًا لأولئك الذين لا يعانون 

مــن متلازمــة الاضطــراب مــن ترامــب. اهدأوا 
واســتمتعوا بما هو قادم. أشــياء عظيمة تحدث 
لبلدنــا«، فيمــا اعتذرت القيــادة الاســتراتيجية 
الأمريكيــة فــي وزارة الدفــاع، علــى تغريدة في 
»تويتــر«، قالت فيهــا إنها جاهزة إذا اســتدعت 
الضرورة »لإســقاط شــيء أكبر بكثير« من كرة 

العام الجديد في مدينة نيويورك.
القيــادة الاســتراتيجية، التــي تشــرف على 
النوويــة، نشــرت  المتحــدة  الولايــات  ترســانة 
التغريدة عشــية احتفالات رأس السنة الجديدة، 
وأرفقتهــا بفيديــو يظهــر قاذفــة مــن نــوع »بي 
2-«، وهــي تســقط قنابل، ويعقــب ذلك حدوث 

انفجارات على الأرض.
ولاقت هــذه الرســالة الكثير مــن الانتقادات 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أثارت أنباء اقتحام الحماية الخاصة لرئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي، منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في 
المنطقة الخضراء - شــديدة التحصين - وسط العاصمة بغداد، 
موجة من ردود الأفعال، إذ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي، أن الأخير ليس لديه علم بعدد المنازل 
التي يشغلها رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي أو غيره من 

المسؤولين.
وقال المكتب في بيــان له إن »بعض وســائل الإعلام تناقلت 
بيانا صادرا عن أحد قياديي ائتلاف النصر حول تســليم رئيس 
مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي محل إقامته وبعلم رئيس 

مجلس النواب«.

وأوضح المكتــب أن »رئيس المجلس ليس لديــه أي علم بعدد 
المنازل التي يشغلها العبادي أو غيره من المسؤولين، والتي تفيد 
المعلومات بأنها وُزعت خلاف الضوابط في الفترة الماضية، فضلا 
عن استمرار أشــخاص خارج العمل في مؤسسات الدولة بشغل 

العديد من تلك المنازل«.
وأضاف أنه »ســيكون لمجلــس النواب موقــف لضبط آليات 
إشــغال عقارات الدولة بما يحقق عائدات إلــى الخزينة العامة، 

وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية«.
من جانبه اتهم عضو ائتلاف »النصر« علي الســنيد مسؤول 
حماية القائد العام للقوات المســلحة، رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي بإقفــال منزل رئيس الحكومة الســابق حيــدر العبادي 
فــي المنطقة الخضراء، ومنع حماية الأخيــر من إخراج متعلقات 

للعبادي من المنزل.

وقال الســنيد في بيــان إن »العميد الدمج ومســؤول حماية 
رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي المدعــو آزاد أغلق منزل رئيس 
الوزراء الســابق ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الموجود 
في المنطقة الخضــراء، ومنع حمايته من إخــراج باقي متعلقات 
العبادي، والتحدث بألفاظ نابية لا تدل على أخلاقيات الشخص 
المتزن، بل على شــخصية رعناء غير مسؤولة نستغرب تسليمها 

منصب حماية القائد العام للقوات المسلحة«.
وأضاف أن »العبادي ســلم بشــكل ســلمي منزلين للضيافة، 
وبقي منزل ســكناه وفيه بعض الأغراض. وكانت حمايته تنوي 
نقل الأغراض لتســليم المنــزل نهائيا، لكــن آزاد أقفله وتجاوز 
عليهم بالشــتائم، وهي تصرفات ندعو رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي لبيان موقفه منها، وهل حصلت بعلمه وكيف يقبل أن يعين 

مسؤول حماية بهكذا مستوى متدنٍ من الذوق«.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
بعد تأكيد أكثر من مســؤول أمريكي تعديل انسحاب القوات 
الامريكية الذي ســيكون »علــى مراحل وببــطء«، حيث أبدى 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة بشأن خطته تجاه سوريا 
و»إبطاء« عمليّة سحب الجنود الأمريكيين، وذلك »من أجل هزيمة 
تنظيم  داعش الإرهابي بشــكل نهائي«، حسب ما أكّد السيناتور 
الجمهوري ليندســي غراهــام المقرّب منه، يجــري الحديث عن 
ســيناريوهات عدة لمــلء الفراغ الذي ســتتركه هــذه القوات، 
بينها ما ذكره موقع »ديبكا« الإســرائيلي وصحيفة »الغارديان« 
البريطانية اللذان تحدثــا عن إجراء الولايات المتحدة الأمريكية 
»حوارا مســتمرا مــع مصر والإمــارات، من أجل إرســال قوات 

عســكرية عربية إلى مدينة منبج«، الواقعة شمالي سوريا قرب 
الحدود مع تركيا.

وذكــر موقع »ديبكا« في تقرير نشــره الإثنــن، أن مباحثات 
تجرى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد الإمارات، 
محمد بن زايد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإرسال 
قوات عسكرية مصرية ترعاها الإمارات إلى مدينة منبج. وقالت 
الصحيفــة إن الولايات المتحدة ســتوفر غطــاء وحماية جوية 
للقوات المصرية الإماراتية في حال دخلت منبج، مشــيرة إلى أن 
المحادثات الأمريكية مع مصر والإمارات تقضي بنشــر قوات في 

مناطق أخرى من سوريا بما فيها الحدود السورية - العراقية.
وكانــت صحيفة »الغارديان« البريطانية، نشــرت الأحد، أن 
وفدا عســكريا مصريا وإماراتيا زار مدينة منبج شــمال سوريا، 

والتقى قيادات من »قوات سوريا الديمقراطية«)قسد(.
قال وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء، إن 
الولايات المتحدة ســتواصل التعاون مع إسرائيل بشأن سوريا 
ومواجهة إيران في الشرق الأوسط على الرغم من خطط الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اجتماع 
مع بومبيو في العاصمة البرازيلية، أنه يعتزم بحث كيفية تعزيز 
التعاون في مجالــي المخابرات والعمليات في ســوريا ومناطق 

أخرى، للتصدي »للعدوان« الإيراني.
وفي أول تعليق له بشأن قرار ترامب قال بومبيو إنه »لا يغير 

بأي حال أي شيء تفعله هذه الإدارة إلى جانب إسرائيل«.
 )تفاصيل ص 4(

ـ وكالات: أعلنــت »الجبهــة  ■ الخرطــوم 
الوطنية للتغيير« وحزب الأمة، المشــاركان في 
الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، العزم على 
تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، للمطالبة 
بتكوين »مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون 
البلاد«، و»تشــكيل حكومة قوميــة«، فيما أمر 
الرئيس الســوداني الســلطات بتشكيل لجنة 
برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، للتحقيق 
فــي العنف الــذي رافق التظاهــرات المناهضة 
أمــس وفي مؤتمــر صحافي عقدته  للحكومة. 
الجبهــة، التي تضم 22 حزبــا إضافة إلى حزب 
الأمة، لم يحدد المشاركون موعدا لتقديم المذكرة 
برحيل  المحتجــون  يطالب  التي  البشــير،  إلى 
نظامه، في ظل غضب شعبي من تردي الأوضاع 

المعيشية. 
ومن أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة: 
)نائب  الفاضــل  مبــارك  بقيادة  الأمــة،  حزب 
رئيس الوزراء السابق(، وحركة الإصلاح الآن 
)إسلامية(، برئاسة غازي صلاح الدين، وحركة 
الإخوان المســلمين. في هذه الأثنــاء دعا الأمين 
العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره 
داغي، أمس، إلى تشــكيل مجلس يضم ممثلين 
عــن الحكومــة الســودانية والمتظاهرين لحل 

الأزمة الراهنة في البلاد.
وقــال القــره داغــي »يؤلمنا ما يحــدث في 
السودان الحبيب وندعو الحكومة والمتظاهرين 
إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد«.

كما حــث الجانبــن على احترام الإنســان 
وحقوقــه والتعبيــر عنهــا بجميع الوســائل 

الســلمية المعروفة، مطالبا السلطات بالبدء في 
علاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين.

من جهته أفاد حزب الأمة القومي السوداني 
المعارض أمــس، أن حصيلة قتلــى التظاهرات 

بلغــت 45 قتيــا و1000 مصاب منــذ انطلاق 
الاحتجاجات.

وكان وزير الإعلام السوداني ذكر في مؤتمر 
صحافي يــوم الخميس الماضــي، أن عدد قتلى 

الاحتجاجات بلــغ 19 قتيلا، فيمــا أصيب 219 
مدنيــا و187 من القوات النظامــي، لكن منظمة 
العفــو الدوليــة قالــت إن عدد القتلــى هو 37 

شخصا.  )تفاصيل ص 3(

 عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

مجدداً كانت رسالة غامضة ومثيرة للقلق بامتياز 
في الأردن... بعد إعلان خبر مجموعة أشخاص من 
مدينة إربد شمال المملكة الأردنية أعادوا استنساخ 
مشهد حصل قبل سبع سنوات، أيام الربيع العربي، 
حيث اعتــدوا على القطب المعــارض المعروف ليث 

شبيلات.
ورغم أن المناسبة كانت لها علاقة بنشاط يخص 
ذكرى إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، 
إلا أن هؤلاء الأشــخاص أعلنوا علــى الميكروفون، 
وفي مجمع النقابــات المهنية وبعد طــرد المهندس 

شبيلات، أنهم يمثلون إحدى قبائل الشمال المهمة.
طبعاً، ترك شــبيلات المنصة وســط انطباع بأن 
هناك شــرائح في شمال البلاد لا ترحب بالمعارضين 
ولا بدعاة توحيد الحراك الشعبي القادمين من عمان 
العاصمة أو من جنوب البلاد. وكان شبيلات نفسه 
نجماً لمشــهد مماثل في إحدى قرى محافظة جرش 
قبل سنوات، حيث هوجمت سيارة كانت تقله آنذاك 

إلى إحدى القرى.
الأضواء تلاحق المعارض العائد بقوة إلى مسرح 
الأحداث، وهو يسترسل في انتقاداته ودعوته إلى 
الملكية الدســتورية، ثم يظهــر متحدثاً عن الرئيس 

الراحل صدام حســن بعد ظهــوره مرات عدة على 
محطــة »المياديــن« اللبنانيــة ودعواتــه العلنية 
للمصالحة مع الرئيس الســوري بشار الأسد. وبعد 
إنزاله عــن منصة قاعة النقابــات المهنية في مدينة 
إربد، أمس الأول، ثم مطالبته بالمغادرة وشتمه قبل 
تحطيم الكراســي والمقاعد، وبعد الهتاف للملك مما 
دفع شــبيلات للإعلان بأن »القوم أزعجتهم دعوته 

لتوحيد الحراك«.
التهمة واضحة هنا، مع تلميح إلى أن الســلطات 
الرســمية هي التي تقف وراء هذه الروح الجهوية 
التي ظهرت في شــمال المملكة، وخلال نشــاط عن 
رئيس راحل للعراق ســبق أن نظم مرات عدة وفي 

المكان نفسه.
قبيلة بني هاني، التي هتف المشــاغبون باسمها 
إثر ذلك المشــهد المقلــق، أصدرت بيانــاً تبرأت فيه 
ضيوفاً  ورفاقــه  شــبيلات  واعتبرت  الحادثة،  من 
وقامات وطنية لها التقدير والاحترام وسط القبيلة 
وأبنائهــا، وتحدثت عن نفر موتــور قاموا بالفعلة 

الشنيعة وتمت بتوجيههم من جهة ما.
ويبدو أن الكاسب الوحيد هنا هو شبيلات المعبر 
الأبرز عن حالة فردية فــي المعارضة تنتقد الجميع 
دون اســتثناء، بما فيه الشارع والمواطنون، لاحقاً، 
أصبح منزل شــبيلات في عمان محطة لاســتقبال 
رمــوز وممثلي الحراك الشــعبي وقــادة النقابات 

المهنية المنددين بما حصل.

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

رغم أنه ســبق تأسيس إســرائيل وكان حاكمها 
لعدة عقود، بات حزب »العمل« الإســرائيلي ومنذ 
سنوات طويلة موضوعا للتندر في السياسة المحلية 
لكثرة صراعاته الداخلية، وهذه المرة وقع الانشقاق 
بالبث الحيّ المباشر على حساب ما تبقى من هيبته 
الحزبيــة، لدرجة توقع بعــض المراقبين احتمالات 
»العمل«  حــزب  القريبة.  الانتخابــات  فــي  زواله 
الذي خاض الانتخابات الســابقة في إطار تحالفي 
مع حزب »الحركــة« بقيادة تســيبي ليفني، يدعى 
»المعســكر الصهيوني«، شهد أمس عملية طلاق بين 

الشريكين أمام الصحافة في بث حيّ ومباشر. 
وجاء هذا الانشــقاق بعدما فاجــأ رئيس ما كان 
يعرف بـ »المعســكر الصهيوني« آفي غباي الحلبة 
السياســية بإعلان الانفصال، معلــا القرار بعدم 
احترام ليفني للشــراكة الحقةّ.  وصــادق البرلمان 

الإسرائيلي )الكنيست( أمس على انشطار«المعسكر 
الصهيونــي« إلى كتلتين همــا » العمل » و»الحركة« 

كحزبين منفصلين مع كل تبعات ذلك.
وبعــد الإعلان الدرامــي تبادل شــريكا الأمس 
في السياســة غبــاي ولفني، الاتهامات القاســية. 
ويبدو أن ذلك سيؤدي لفقدان »العمل« رمز اليسار 
الصهيوني، أي احتمال لاستبدال اليمين الصهيوني 

الحاكم بقيادة »الليكود«. 
وتــكاد آراء كل المراقبــن المحليــن أن تتوافق 
بالكامل على بلوغ »العمل« الدرك الأســفل، لا سيما 
أن غبــاي لا يتمتــع أصــا بالكريزمــا والمعطيات 
الشــخصية المطلوبة لطرح مشروع رئاسة حكومة، 
المقابل تسطع نجوم عســكرية جديدة أعلنت  وفي 
دخولهــا السياســة، أبرزها قائد جيــش الاحتلال 
الســابق بيني غانتس الذي تمنحه الاستطلاعات 
14- 16 مقعدا.  يشــار الــى أن »العمل« فاز بالحكم 
منذ الانتخابات الأولى للكنيســت عام ،1949 وبقي 
في الحكم حتى »الانقلاب« في انتخابات 1977 بفوز 

»الليكود« فيها.    )تفاصيل ص 7(

صنعاء ـ »القدس العربي«:
أثار تصريح المؤرخ الإماراتي حمد المطروشــي، 
أمام وجهاء من جزيرة سقطرى اليمنية قال فيه إن 
أهالي سقطرى يستحقون الجنسية الإماراتية دون 

تقديم طلب، استياء وجدلا كبيرين في اليمن.
واعتبر نشــطاء أن »المــؤرخ الإماراتي يتحدث 
بما أملي عليه، ويكشــف عن نوايــا إماراتية بضم 
سقطرى إلى الإمارات«. وخلال كلمة ألقاها بمناسبة 
وليمة غداء في إمارة عجمان، أكد المطروشي لأهالي 
سقطرى أن »الجنسية مفروغ منها«، قائلا إن »ثلثي 

أهالي عجمان من أصول سقطرية«.
وقال مغــردون يمنيون إنه من بــاب أولى على 

الإمــارات »تحرير« جزرها الثــاث المحتلة من قبل 
إيران، بــدلا من محاولــة احتلال جزيــرة يمنية. 
كما هاجم مغردون الشــخصيات الســقطرية التي 
حضرت المأدبة، والتي أثنت على حديث المطروشي.

وكانت الإمارات ســعت للضغط علــى الرئيس 
هــادي بتوقيــع عقد لمــدة 99 عاما يتــم من خلاله 
تحويل جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية 
إماراتيــة وإدارة الموانــئ البحريــة اليمنية للمدة 
نفسها، وهو ما رفضه هادي ومن حينها دخل التوتر 
بــن الجانبين. وبات أرخبيل ســقطرى، المكوّن من 
6 جزر، تحت ســيطرة تامة للإمــارات، التي تُحكم 
قبضتهــا أيضاً علــى غالبية المحافظــات الجنوبية 

والشرقية لليمن، والمحرّرة من الحوثيين.

مسؤول حماية عبد المهدي منع حراس نظيره السابق من إخراج متعلّقاته من المنزل

العراق: اشتباك لفظيّ بين موالين لرئيسي الوزراء السابق والحالي بعد اقتحام مقر إقامة العبادي

بومبيو: التعاون مع إسرائيل بشأن سوريا وإيران سيستمر

مباحثات مصرية - إماراتية مع واشنطن لتعويض انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

الاتحاد العام لعلماء المسلمين يدعو الحكومة إلى حل وسط مع المتظاهرين

السودان: المعارضة تطالب بـ»مجلس انتقالي« لإدارة البلاد... 
والاشتباكات تخلف 45 قتيلا و1000 جريح

مجموعة »تخطف« الميكروفون وتنزل المعارض عن المنصة

الأردن: اعتداء على ليث شبيلات في ذكرى
إعدام صدام حسين يثير الجدل

انشطار »المعسكر الصهيوني« في إسرائيل
لحزبين بعد إعلان طلاق متلفز

تصريحات لمؤرخ إماراتي حول منح 
سكان سقطرى اليمنية الجنسية يثير جدلا

الرئيس السوداني عمر البشير لحظة وصوله إلى القصر الرئاسي في الخرطوم ليلة رأس السنة لإلقاء خطاب حول الأزمة الراهنة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

كشــف القيادي في حزب الدعوة الإســامية، 
والوزير الســابق علي الأديب، عن سعي الحزب 
لعقد مؤتمر عام يضم جميع الأطراف وعلى رأسها 
الأمــن العام، زعيم ائتلاف دولــة القانون نوري 
المالكي، ورئيس الوزراء الســابق، زعيم ائتلاف 
النصــر حيدر العبــادي، وفيما لفــت الأديب إلى 
دور رجل الدين الشــيعي البارز علي السيستاني 
في تعديل اتفاقية »الإطار الاســتراتيجي« الموقعة 
بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر إن 

الأمن في العراق »مستعار«.
وقال في لقاء موسّــع مع »القدس العربي«، إن 
»الولايات المتحــدة الأمريكية  أجهضت الانتفاضة 
العراقية التي حدثت في عام 1991، رغم إنها كانت 
قد وعدت الشــعب العراقي بتحريــر العراق من 
نظام حزب البعث، لكنها اتفقت مع صدام حســن 
آنذاك، وســمحت له بقمع الانتفاضة في الجنوب 

والشمال أيضاً«.
وأضاف أن »الدول الكبرى )أمريكا، بريطانيا، 
فرنســا( حاولت حماية منطقة كردستان ومنعت 
الطائــرات والمدفعيــة العراقية مــن إصابة هذه 
المنطقــة بأي ضرر، وعندمــا طالبنا الأمم المتحدة 
بحمايــة المنطقــة الجنوبية أيضاً، تخلــوا عنا«، 
منوهاً أنه »التقى في وقتها بسكرتير الأمم المتحدة 
)دكويلار( في سويســرا، ضمن وفد كان يرأســه 
محمد باقــر الصدر )عــم زعيم التيــار الصدري 
مقتــدى الصدر(. المســؤول الأممــي أخبرنا بأن 
الأمم المتحدة ليــس بيدها شــيء، ويجب إقناع 
الدول الدائمة العضويــة في مجلس الأمن  ـ  على 
رأســها الولايات المتحدة ـ   للحصــول على قرار 
أممي بشــأن حماية المنطقة الجنوبية في العراق 
من نظام صدام. حاولنا ذلك لكننا لم نستطع فعل 

شيء«.
واعتبــر القيادي في حزب الدعوة الإســامية 
صدام  الراحل  العراقــي  الرئيس  لنظام  المعارض 
حسين، إن »واحدة من أسباب إجهاض الانتفاضة 
هو أن الولايات المتحدة وجدت أن هويتها شيعية، 
بتحريض من الســعودية التي كانت تعدّ القاعدة 
التي تنطلق منهــا طائرات التحالــف«، مبيناً أن 
»جميــع تحركات التحالــف الدولي فــي المنطقة 
آنــذاك )عام 1991( كانت تنطلق من الســعودية، 
وهم الذين أقنعوا الأمريكان بإيقاف عملية إسقاط 

صدام«.
وبعــد عودة الأديــب إلى العراق عــام 2003، 
شارك في لجنة صياغة الدســتور العراقي. وعن 

تلك الحقبة أوضح قائلًا: »الجمعية الوطنية )نواة 
لمجلس النــواب الحالي( قررت تشــكيل لجنة من 
الدســتور،  لصياغة  العراقية  الأطيــاف  مختلف 
وهذه اللجنة تم تقسيمها إلى لجان. أنا كنت ضمن 
لجنة الأحكام الختاميــة«، لافتاً إلى إن »الظروف 
التي كتب فيها الدستور العراقي كانت استثنائية 
ولم تســاعد في كتابة الدســتور بالطريقة التي 
تحفظ وحــدة العراق وانســجام القوى المختلفة 

داخل البلد، بل كان هناك طابع تجزيئي«.

مطالب الأكراد

وقال الأديب: »الدســتور تأثر كثيــراً بقانون 
إدارة الدولة الذي أعــدّه الحاكم المدني الأمريكي 
بول بريمر مع بعض الخبــراء الأمريكان، وراعى 
الوضع في إقليم كردستان العراق، الذي تشكلت 
حكومة فيه منذ عام 1992 واســتمرت«، موضّحاً 
بأنه »كانت للأكراد مطالب معينة، خصوصاً إنهم 
رفضوا الدخول في المشــروع العراقي الشــامل، 
بكونهم كانوا يســعون للاســتقلال وفقاً لخارطة 
كانت قد طبعت في وقتها لكردستان الكبرى التي 
تمتد لمســاحات كبيرة في العراق تصل حتى إلى 
مناطق في جنوب العراق. هــذا الطموح الكردي 
والرعاية الأوروبية والغربية لإقليم كردســتان، 
جعلــت مــن الأكــراد ومطالبهم موضــع اهتمام 

بالنسبة للحاكم المدني الأمريكي«.
ومن أبرز المطالب الكردية آنذاك، وفقاً للأديب، 
هو »تقســيم العــراق إلــى فدراليــات حتى يتم 
الاعتراف بفدراليتهم، كبديل عن الاستقلال، وهذا 
ما أســهم في جرّ المحافظات العراقية الأخرى إلى 
مفهوم مجهول وضبابي. لهذا لا توجد في العراق 

فيدرالية أخرى غير في إقليم كردستان«.
في عام 2006 طرح اســم علي الأديب كمرشــح 
لمنصب رئيس الــوزراء، خلفاً لإبراهيم الجعفري، 
غير إنــه لــم يتمكن من شــغل المنصب بســبب 
»اعتراض مــن بعض الســنّة المتطرفــن«، وفقاً 
للأديب، الذي أكد إن »المكون السنّي لم يكن راغباً 
في تلك الفترة بأن يشارك في العملية السياسية، 
لكن القــوى الأجنبيــة التي كانــت موجودة في 
العراق فرضــت عليه بعض الضغــوط اضطرته 
للدخــول في العملية السياســية. بعض الســنّة 
النظام الســابق، بكون إن  كانوا منســجمين مع 
أغلــب القيادات التــي كانت تقــود البلد هي من 

المكون السنّي«.
وتابع حديثــه قائلًا: »إصــرار المرجع الديني 
الأعلى )علي السيستاني( على إشراك السنّة، هو 
الذي دفعنا للحوار معهم من أجل جذبهم للمشروع 
السياســي حتى لا يقال بأن العــراق أصبح )بعد 

2003( لمكون دون المكونات الأخرى«، مشــيراً إلى 
إن »الســنّة وافقوا بعد ذلك على أن أتولى رئاسة 
الوزراء، لكن هناك ملابســات حدثت داخل حزب 
الدعوة الإســامية، جعلتني أتخلى عن الترشيح 

وترك المنصب للمالكي«.
وفي عام 2010، تكرر الســيناريو ذاته، وطرح 
اســم الاديب لرئاســة الوزراء خلفاً للمالكي هذه 
المــرة، لكن »المســاومات التي حدثــت بين الكتل 
العراقية  ـ  وخصوصاً الشــيعية، حول موضوع 
التجديــد للمالكــي، وتم الاتفــاق علــى إعطاء 
المعترضــن بعض الــوزارات الإضافية من حصة 
الكتلــة الأكبــر. عمليــة ترضية حصلــت داخل 
التحالف الوطني ومشــت الأمور« هي التي منعت 

الأديب من الوصول للمنصب، على حدّ قوله.

لقاء السيستاني

ويعدّ القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، من 
بين أبرز السياســيين العراقيين الذين التقوا رجل 
الدين الشــيعي علي السيســتاني، الذي يرفض 

حالياً لقاء أي سياسي عراقي.
وعــن لقاءاته بالسيســتاني يقــول الأديب: 
»التقيت به أكثر من مرة. كنا نراجعه ونستفســر 
منه عــن الكثير من القضايا التــي توحد الخطط 
والمواقف. فــي الغالب كنا نراجع معه الخطة التي 
كانت تعدّها الدولة العراقية مع الولايات المتحدة 
)الاتفاقيــة الإســتراتيجية(. المرجعية كان لديها 

ملاحظات كثيرة على هذه الخطة«.
ومضى إلى القول: »في بادئ الأمر كانت اتفاقية 
أمنية على سحب القوات الأجنبية من العراق، لكن 
تحولت إلى اتفاقية للتعاون بين العراق وأمريكا«، 
مبيناً إنه »كان هنــاك الكثير من الثغرات في هذه 
الاتفاقيــة، وعلى إثر ذلك تم تعديــل )104( نقاط 
تم وفقاً للجنة تم تشــكيلها من قبل رئيس الوزراء 
المرجعية  اعتــراض  على  بناءً  المالكــي(،  )نوري 
جميع  معالجتهــا.  وتمــت  السياســية،  والقوى 
القوى السياسية الشــيعية والسنية كانت لديها 
اعتراضات، خصوصا الســنة الذيــن لم يكونوا 
راغبــن بالموافقة على الاتفاقية من دون الحصول 
على امتياز. لكنهم انســجموا فــي الأخير وأيدوا 

الاتفاقية«.
وعن انقســام حــزب الدعوة الإســامية إلى 
جناحــن، أحدهما يمثلــه الأمين العــام للحزب، 
زعيم ائتــاف دولة القانون نــوري المالكي، فيما 
ذهب الجنــاح الآخر مع ائتــاف النصر وزعيمه 
حيدر العبادي، وخوض الانتخابات التشــريعية 
الأخيرة )جرت في 12 أيــار/ مايو 2018( على أن 
يتم دمّج الجناحين بعــد الانتخابات، أكد الأديب 

إن »الوضع النفســي بين الكتلتين لم يســهم في 
إندماجهما بعد الانتخابات، والسبب في ذلك يعود 
إلى ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة )2014 
ـ 2018(، مــن الاتهامات والأحاديــث الجانبية«، 
كاشفاً عن »محاولات لتقريب الكتلتين لكن لم تنته 

إلى نتيجة«.
ورغــم إن الأديب الذي شــغل منصــب وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي )2010 ـ 2014( أقرّ 
أن الخلاف بين المالكي والعبــادي »ليس فكرياً«، 
غير إنه اعتبر إن الانقســام في داخل الحزب »له 
علاقة بمــا حدث من ملابســات تولــي العبادي 
رئاســة الوزراء فــي 2014، عندمــا كانت أغلب 
الكتل السياســية الفائزة في الانتخابات لا تريد 
تمديد الولاية للمالكي لدورة ثالثة. عندها توقفت 
العملية السياســية وبدأت أطــراف في التحالف 
القانون  دولة  كتلة  يخاطبون  )الشيعي(  الوطني 
بضرورة تغيير مرشح رئيس الوزراء حتى تمضي 

العملية«.
وأضاف: »أبرز هذه الأطراف هي المجلس الأعلى 
)بزعامة عمار الحكيم حينها قبل أن ينشق ويكوّن 
تيار الحكمة(، والتيار الصــدري. تم الاتفاق على 
حيدر العبادي، الأمر الــذي أثار حفيظة المالكي«، 
مبيناً إنه لم يرشــح للانتخابات حتى لا يكون مع 
طرف ضد طــرف »كنت أرغب فــي جميع الاثنين 

)المالكي والعبادي( في كتلة واحدة«.

إضعاف الحزب

وزاد بالقول: »أنا ضــد إضعاف حزب الدعوة 
الإسلامية الذي يعدّ ثقل المعارضة في زمن صدام. 
دخول العبــادي والمالكي بقائمتــن منفصلتين لا 
تحملان اســم حزب الدعوة يســهم في إضعاف 
الحزب«، كاشــفاً عن »مســاعٍ داخل الحزب لعقد 
مؤتمر عام يضم جميع الأطراف. وإن سبب تأجيل 
انعقاد المؤتمر يأتي لانتظــار الانتهاء من العملية 

الانتخابية وآثارها«.
وتحدث القيادي في حزب الدعوة الإســامية، 
عــن دور للتحالــف الوطنــي )الشــيعي( »في 
التشــظي الذي حصل في حزب الدعوة، بســبب 
تدخلهــم في مســألة التمديد للمالكــي من جهة، 
واختيار العبادي من جهة ثانية في 2014. لو ترك 
الأمر لحزب الدعوة في حسم هذا الخلاف داخلياً، 

أفضل من تدخل أطراف التحالف«.
كذلــك اعتبــر الأديــب إن »الأمن فــي العراق 
مستعار. يتطلب وجود قوات أجنبية دائماً لضبط 
الوضع«، مشيراً إلى إنه »لم نتمكن من دحر داعش 
بقواتنــا فقط، وإنمــا أخذنا عوناً مــن التحالف 
الدولي. كذلك الحال بالنســبة للأســلحة. لا أحد 

يرضى أن يبيع لنا الســاح مــن دون الاتفاق مع 
دولة معينة، أو الدخول في تحالف معين. السلاح 

اليوم مشروط«.
بالســاح  العراق  دعمــت  »إيران  وأضــاف: 
لأن لديهــا مصلحة. اختــال الأمن فــي العراق 
يؤثــر عليهم. إيــران أعطتنا الســاح دفاعاً عن 
أمنهــا، بالإضافة إلى مســألة الطائفة، لكن إيران 
تخشــى من تمدد داعش ووصولــه إلى حدودهم 

وتهديدهم«.
وتطرق القيادي في حــزب المالكي إلى الزيارة 
إلى  ترامب  دونالــد  الأمريكي  للرئيــس  الأخيرة 
العراق، وموجة السخط الواسعة تجاه الحكومة، 
مبيناً إن »زيارة ترامب إلى العراق كانت ســرية، 
ولــم يكن يرغــب )ترامب( فــي أن يعرفها أحد«، 
معتبراً إن »الزيارة تجاوز على السيادة العراقية 

بدون أي شــك، لكن العراق لو لــم يكن ضعيفاً لما 
حدثت هذه الزيارة«.

وتابع قائــاً: »هذه الحالة تكــررت في زيارة 
مماثلة للرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما 
للعراق، فمن استقبله في المطار حينها؟ الأمريكان. 
هو غيــر معترف بالعــراق واحتــرام وجوده«، 
معتبراً إن »الاعتراض السياســي والشعبي هو: 
لماذا العراق غير محترم من قبل رئيس دولة تعتبر 

الأكبر في العالم؟«.
»انســحاب  بالقول:  حديثــه  الأديــب  وختم 
القوات الأمريكية من ســوريا إلــى العراق ليس 
بموافقة الحكومة العراقية«، وعندما طالب رئيس 
الوزراء العراقــي عادل عبد المهــدي بـ»الدخول 
في حــوارات جديدة مــع الأمريكان بشــأن هذه 

الخروقات المتكررة«، أقرّ أن »العراق ضعيف«.

حمّل التحالف الوطني الشيعي مسؤولية التشظي بين صفوف حزب »الدعوة« في العراق

علي الأديب لـ»القدس العربي«: للسيستاني دور في تعديل الاتفاقية مع الأمريكان واحتواء السنّة
بلدنا ضعيف وإيران تعطينا السلاح لسبب طائفي وأمني

علي الأديب

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت قيادة العمليات المشــتركة، أمس 
الثلاثــاء، إن انســحاب القــوات الأمريكية 
من ســوريا إلى داخــل الأراضــي العراقية 
سيكون بالتحديد إلى »أربيل« عاصمة إقليم 

كردستان العراق.
وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى 
رســول، إن »انســحاب القطعات الأمريكية 
من ســوريا ســيكون إلى أربيل وليس إلى 
أراض تابعة للحكومــة الاتحادية«، مرجّحاً 
»عودة تلك القــوات إلى الولايات المتحدة أو 
إلى وجهتها المقبلة المحــددة لها« وفقاً لموقع 

»الفرات نيوز«.
وأكد أن هــذه القوات »لــن تتجاوز على 
صلاحيات الحكومــة الاتحادية، وهو مجرد 
مــرور وانســحاب باتجــاه أربيــل وليس 

استقراراً في العراق«.
وشــدد على »عــدم حاجة العــراق لهذه 
القــوات«، مبينــا ان »القــوات الأمريكيــة 
المنسحبة لن تستقر في قاعدة عين الأسد )في 
الأنبار غرب العراق(، وأن عدد المستشارين 
الأمريكيين المتواجديــن كافٍ ولا نحتاج إلى 

زيادتهم«.
وانســحبت قوات أمريكية مــن قواعدها 
في شرق ســوريا في اتجاه إقليم كردستان 
وتحديداً لمعســكرات في أربيل، تنفيذاً لقرار 
الذي  ترامــب  دونالد  الأمريكــي  الرئيــس 

أعلنه بشــكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وقال 
مسؤولون أمريكيون إنه »من المحتمل أن يتم 
سحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها 
2000 جندي خلال 30 يوما«، لكن المسؤولين 
أوضحوا أن »وتيرة الانسحاب قد تكون أبطأ 

بكثير«.
وقام ترامــب، الأربعاء الماضــي، بزيارة 
مفاجئة إلى العراق، لتهنئة القوات الأمريكية 

هناك بأعياد الميلاد.
ووصــل برفقة زوجته ميلانــا وبصحبة 
على  بولتون،  جون  القومي،  الأمن  مستشار 
متن الطائرة الرئاسية إلى قاعدة عين الأسد 
الجوية فــي محافظة الانبار، حيــث التقوا 
مع عســكريين أمريكيين فــي مطعم القاعدة، 
وأمضى ترامب ثلاث ســاعات فــي القاعدة، 

وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى العراق.
وخــال الزيارة قال ترامــب إنه لا توجد 
خطــط لانســحاب الولايــات المتحــدة من 
العــراق، وأن في وســع الولايــات المتحدة 
»اســتخدام العراق كقاعدة أمامية إذا أردنا 

القيام بشيء ما في سوريا«.
 في المقابــل، نفى مجلس محافظة الأنبار، 
صحــة تصريحات رئيس الــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي بشــأن عــدم وجود قواعد 
أمريكيــة صرفة البــاد، مؤكــداً أن »معظم 
القواعد الأمريكية المنتشرة في الأنبار خالية 
من القــوات العراقية«. وقــال عضو مجلس 
المحافظة، عيــد عماش، في تصريح  صحافي 

لديهــا قاعدتان في  الأمريكية  »القــوات  إن 
قضــاء القائــم شــمال وجنوب شــرق نهر 
الفــرات، وقاعدة فــي الرطبــة وأخرى في 
البغــدادي وعدد مــن القواعــد الأخرى في 

صحراء الأنبار«.
وتابــع أن »تلــك القواعد تتواجــد فيها 
القتالية فقط بدون وجود  الأمريكية  القوات 
القــوات العراقيــة، بعكس مــا قاله رئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي«.
وأوضح ان »القوات الأمريكية لم تســمح 
التواجد  او  بالدخــول  العراقيــة  للقــوات 
في القواعــد التابعــة لها في الأنبــار مهما 
كانت الاســباب«. وأشــار إلى أن »المحافظة 
تشــهد تحركات أمريكية مكثفة لم يتم تبليغ 

الحكومة العراقية بها«.
وقال رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
صحافي  مؤتمر  خلال  الماضي،  الأحد  المهدي، 
إن »هناك قواعد عسكرية عراقية فيها جنود 
عســكرية  لقواعد  وجــود  ولا  أمريكيــون، 

أمريكية صرفة في العراق«.
وفصائل  رئيسية  سياسية  قوى  وطالبت 
في »الحشــد« بإنهــاء الوجود العســكري 
القواعد  البــاد، وإغــاق  الأمريكــي فــي 
المفاجئة  الزيــارة  خلفيــة  على  الأمريكيــة 
للرئيــس الأمريكــي دونالد ترمب  الأخيرة 

للعراق من دون لقائه المسؤولين العراقيين.
وينتشــر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في 
العراق منذ تشــكيل التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة عــام 2014 لمحاربة تنظيم 
»الدولة«. وعلى الصعيد البرلماني أكدت لجنة 
الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أنها 
جادة في إخراج القوات الأمريكية من البلاد، 
معتبرة الوجود الأمريكي العســكري بشكله 
الحالي »ينافي الاتفاقية الاســتراتيجية بين 

البلدين«.
النيابية،  وقال عضو لجنة الامن والدفاع 
بــدر الزيــادي، فــي تصريــح صحافي إن 
»الاتفاقيات العراقية  ـ الأمريكية حول سحب 
القوات الأجنبية من العراق كانت بعد 2013؛ 
لكن هناك اتفاقــا آخر ببقاء أعداد قليلة منها 
لتدريب القوات العراقية«. وتابع: »إننا نرى 
اليــوم أن القواعد الأمنيــة العراقية امتلأت 
بالجنود الأمريكان وبكل معداتهم وأسلحتهم 
وطائراتهم وهي خارج الاتفاقية الثنائية بين 

العراق والولايات المتحدة«.
وأكــد أن »البرلمــان جــاد وخاصة لجنة 
القوات الأمريكية من  الامن والدفاع بإخراج 
سيكون  الانسحاب  »قرار  أن  مبيناً  العراق«، 
سياســياً وليس شــخصياً وهو بيــد الكتل 

الرئيسة أي الإصلاح والبناء«.
الأمريكي  ريسيرج  غلوبال  موقع  وحسب 
فــإن القــوات الأمريكية تملك ســت قواعد 
عســكرية في العــراق مقابــل 10 قواعد في 
البحرين والكويت، و17 قاعدة في تركيا، من 
بين مجموع 800 قاعدة عسكرية في بقية دول 

العالم.  

البرلمان: جادون في إخراج القوات الأجنبية من العراق

العمليات المشتركة: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا اتجهت إلى أربيل
الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

لــم تكتف القــوات الأمريكية المتمركزة في العــراق بقاعدتي 
الحبانية شــرق الرمادي وعين الأســد في ناحيــة البغدادي بل 
شــرعت مؤخرا بتشــييد قاعدتين عســكريتين كبيرتين أخريين 
غرب الأنبار بدون علم السلطات العراقية، حسب ما أكده ضابط 

عراقي مسؤول.
وقــال الضابــط، الذي فضل عــدم الإفصاح عــن هويته، لـ 
»القدس العربي« إن القوّات الأمريكية انشــأت مؤخرا  قاعدتين 
عسكريتين  مجهزتين بأنظمة عسكرية متطورة  تستوعب الآلاف 
من المقاتلــن وتحوي مســتودعات ضخمة لتخزين الأســلحة  
الأولــى في الرطبــة على بعــد  100 كم عن الحدود الســورية، 
والثانية في ناحية الرمانة شمال نهر الفرات على بعد حوالي 30 

كم  عن الحدود السورية غرب محافظة الأنبار.
وأضاف أن عمل هاتين القاعدتين ســوف يســتمر لســنوات 
عديدة وفقــا لما حصلنا عليــه من معلومات دقيقــة من الجانب 
الأمريكي وأن مهماتها الريئســية هي القيام بعمليات عســكرية 
نوعية داخل الأراضي الســورية والعراقية لإعادة حفظ الأمن، 
ومراقبة الشريط الحدودي مع ســوريا ورصد تحركات مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإسلامية« والميليشيات الشيعية الموالية لإيران. 
مشيرا إلى أن إقامة هاتين القاعدتين العسكريتين تمت بدون علم 

السلطات الحكومية العراقية في بغداد. 
وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية تقوم بدوريات عسكرية 
ليلية مستمرة على مســافات تصل إلى مئة كيلومتر من الشريط 
الحدوي الســوري لتأمينه أمــام مرور قوافــل قطعات الجيش 
الأمريكي المنسحب  من ســوريا، وأن المزيد من القوات الأمريكية 
تصل يوميا إلى قاعدتــي الرمانة والرطبة العســكريتين، وأنها 
تواصل نقل الأســلحة من القواعد الســورية إلــى القواعد في 

العراق برا وجوا.

وأشار إلى أن  إنشاء القاعدتين وانتشار أكثر من ألفي جندي 
من الأمريكيين الموجودين فيها اســهم بالحــد من الهجمات التي 
يشنها مســلّحو تنظيم »الدولة« على القوّات العراقية  بالإضافة 
إلى أنه منع تســلل عناصر التنظيم إلــى داخل الحدود العراقية 

والمناطق المحررة.
وفي الســياق ذاته أعلن عضو لجنة الأمــن والدفاع النيابية 
فالح العيساوي عدم قبول العراق بأن تكون القواعد العسكرية 

الأمريكية منطلقا للعدوان على دول الجوار. 
وخلال الزيــارة قال ترامــب إنه لا توجد خطط لانســحاب 
الولايات المتحــدة من العراق، وأن بوســع الولايــات المتحدة 
»اســتخدام العراق كقاعدة أمامية إذا أردنا القيام بشــيء ما في 

سوريا«.
وقال العيســاوي في تصريح صحافــي إن القوّات الأمريكية 
متواجدة علــى الأراضي العراقية بناءً علــى طلب من  الحكومة 
وإن الجميع يعلم بدور واشنطن في الحرب ضد تنظيم »الدولة« 

وما قدمته من دعم لنا. 
وأضاف العيساوي لن نرضى أن تكون القواعد الأمريكية في 
العراق منطلقا لقصف دول الجوار، موضحا أن ماقدمته الولايات 
المتحدة من دعم الجوي ومعلومات ساهم في دعم القطعات خلال 

الحرب ضد تنظيم »الدولة«.  
وأشــار العيســاوي إلى أنه مــن غير المنطقــي أن نجعل من 
الولايات المتحدة عدوا للعراق في الوقت الذي يمكننا أن نستفيد 
من خبراته القتاليــة والتطور الذي وصلت إليه في التســليح، 
مبينا أن معرفة حكومة عــادل عبدالمهدي بزيارة ترامب الأخيرة 

إلى العراق ينهي الجدل الحاصل.
ولفــت إلى أنه من غير الممكن اعتبــار الولايات المتحدة اليوم 
بلدا محتلا بســبب الاتفاقية الأمنيــة، وأن تحديد حاجة العراق 
للولايات المتحدة من عدمها يقع علــى عاتق القائد العام للقوات 

المسلحة والقادة الأمنيين.

ضابط عراقي أكد لـ»القدس العربي«:

الأمريكان انشأوا قاعدتين
 جديدتين بدون علم السلطات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

لا يزال ســكان مدينة الموصل يعانــون الكثير حتى بعد 
مرور نحو عام ونصف علــى تحريرها من تنظيم »الدولة«، 
كما أن ســكان المخيمات مــن النازحين فــي الموصل تزداد 

معاناتهم مع دخول الشتاء وموجة السيول والفيضانات.
وتحاول منظمات اغاثية »مســتقلة« لمتطوعين من أبناء 
محافظة نينوى والمحافظات الأخــرى التخفيف من معاناة 
ســكان المدينــة والمخيمــات بصعوبة بالغة مــع »تجاهل« 

الحكومة لهذه المنظمات وتقديم الدعم اللازم لها.
وفي تصريــح خاص لـ »القدس العربــي«، تحدث مدير 
عام »منظمة ســبل الســام«، ضرغام الدليمي، عن بعض 
نشاطات منظمته في مجالات شتى تتعلق بتقديم المساعدات 
للمحتاجــن من بعض عوائــل مدينة الموصل ســواء التي 

تعيش في المدينة، أو النازحين منها إلى المخيمات.
ولســد بعض الاحتياجات من المــواد الغذائية للعوائل 
»النازحة التي تفتقر إلى الدخل الشــهري في داخل المدينة 
أو فــي المخيمات من نازحي الموصل والأنبار وحزام بغداد«، 
تقوم المنظمة وفقا لـ »الدليمي«، بتقديم »سلال غذائية تسد 

حاجة هذه العوائل لثلاثة أسابيع على الأقل«.

ويتم شــراء المواد الغذائية وتجهيزها على شكل »سلال 
غذائية ومن ثم توزيعها علــى العوائل التي تحتفظ المنظمة 

بقاعدة معلومات خاصة بكل عائلة مسجلة لديها«.
وحسب ما قاله »ضرغام الدليمي« فإن انفاق المنظمة على 
الســال الغذائية يكون عن طريق »جمع تبرعات لافراد من 
داخــل العراق وخارجه يقدمون مبالغ بســيطة يتم جمعها 

لشراء تلك المواد«.
ولأغراض توفير الماء الصالح للشــرب تقوم منظمة سبل 
السلام على مشروع »ســقيا الماء« الخاص ببعض المخيمات 
التــي »يتم تنصيــب محطة تحلية مياه خاصــة بكل مخيم 
لتشــمل هذه الخدمة جميع ســكان المخيم«، حسب ما قاله 

»الدليمي«.
وإلى جانب مــا يتعلق بتقديم الماء والغــذاء للنازحين، 
تقــوم المنظمة، حســب »الدليمــي«، بترميــم دور الأرامل 
والأيتام في مدينة الموصل »التي تضــررت جراء العمليات 
العسكرية ودفع ايجارات شــهرية لعوائل أخرى مع توفير 
مستلزمات منزلية أساسية لبعض العوائل، مثل البطانيات 

والثلاجات والطباخات وغيرها من الحاجات الأساسية«.
المســاعدات  تقديم  جانب  المنظمــة  نشــاطات  وتتعدى 
للنازحين في المخيمات ولســكان مدينــة الموصل إلى »حفر 
الآبــار في محافظــات نينــوى والأنبار وديالــى لأغراض 
الزراعة أو سقي الماشية أو للاستهلاك البشري«، وفق قوله 

مضيفا إلى ذلك »ترميم بعض المساجد المتضررة«.
وتســببت حرب الســنوات الثلاث بفقــدان الكثير من 
الأطفال لآبائهم، وتتكفل المنظمة »بتقديم مساعدات شهرية 
منتظمــة لمدة عام أو نصف عام لاعداد منهم ضمن مشــروع 
كفالة يتيم الذي يتم تمويله عن طريق تبرعات المحســنين«، 

حسب تعبيره.
وقال مدير عام منظمة ســبل السلام، إن »جميع العاملين 
في هذه المنظمة الخيرية هم من الشباب المتطوعين للعمل من 

دون أي مقابل مادي أو غير مادي«.
إلا أن المنظمــة التي »تعتمد في تقديمها تلك المســاعدات 
المتنوعــة على تبرعات الافراد في داخــل العراق وخارجه، 
وهــي بمبالغ بســيطة في الغالــب، تعاني مــن ضعف في 
الإمكانيات المادية لتوسيع نشاطاتها الخدمية لسد حاجات 

بعض المحتاجين«، على حد قوله.
مؤكدا على »عدم وجود أي تعاون سواء من قبل الحكومة 

أو المنظمات والمؤسسات التابعة لها«. 
 وينشــغل العاملون بهذه المنظمة في هــذه الأيام بجمع 
»الملابس الشتوية المســتعملة ضمن حملة تستهدف توزيع 
ما يمكن الحصول عليه على 1400 عائلة مســجلة لديهم في 
أحد المخيمات، لكن مدير عام منظمة سبل السلام يعتقد انهم 
سوف »لا يســتطيعون تلبية حاجة جميع العوائل المسجلة 

إلا على مراحل«.   

منظمة إنسانية تبذل جهودا لتخفيف 
معاناة نازحي المخيمات مع غياب الدعم الحكومي لها

تركمان العراق: إرادة سياسية في بغداد
 تحول دون إعادة أراضينا

■ بغداد  ـ  الأناضول: قالت الجبهة التركمانية العراقية إن »إرادة 
سياســية« في بغداد تحول دون حــل النزاع علــى ملكية الأراضي 
في محافظة كركوك، والذي من شــأنه إعادة أراضــي التركمان إلى 
أصحابها. جاء ذلــك في كلمة لنائب رئيس الجبهة التركمانية النائب 
الســابق في البرلمان، حســن طوران، خلال نــدوة عقدتها »جمعية 
المستقبل للمهندســن الزراعيين التركمان« أمس الثلاثاء، في كركوك 
)شمال بغداد(، وفق بيان أصدرته الجبهة. وذكر البيان أن »طوران« 
تطرق في كلمته إلى مراحل الاســتيلاء على الأراضي إبان حكم نظام 
الرئيس الراحل صدام حســن، و»كيفية اغتصــاب حقوق أصحاب 
تلك الأراضي«، مشــدداً على أن »موضوع الأراضي في كركوك يشكل 
هويتهــا«. وتطرق إلى »محــاولات النواب التركمــان )في البرلمان( 
لحل مشــكلة الأراضي ونزاعات الملكية بعــد 2003«، مبينًا أن »هناك 
إرادة سياســية في بغداد تقف دون حل هذه المشكلة«. وشدد طوران 
على »ضرورة التأكيد علــى المطالبة بحقوق أبناء الأراضي المغتصبة 
حقوقها«. مــن جانبه، تحدث رئيــس الجبهة التركمانيــة العراقية 
النائب في البرلمان أرشد الصالحي، في الندوة عن »موضوع الأراضي 
ونزاعات الملكية ودور الأنظمة المتعاقبة في تهميش المكون التركماني 
والاســتيلاء على أراضيهم«. وكان نظام صدام حســن، قد استولى 
على أراض تعود إلى التركمــان والأكراد، ومنحها إلى عرب وافدين، 

بهدف تغيير ديموغرافية المنطقة. 
وعقب ســقوط النظام العراقي الســابق عام 2003، شكّل العراق 
هيئة خاصــة للنظر في النزاعــات على ملكية الأراضي في مســعى 
لإعادتها إلى أصحابهــا. إلا أن الهيئة لم تنجز الكثير من مهامها جراء 
الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة والخلافات السياســية المعقدة 

حول كركوك.

العراق: أكثر من 600 أجنبي 
متهمون بالانتماء لـ»الدولة«

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: أعلــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى أن المحاكــم المختصــة بقضايــا 
الإرهــاب أصدرت إحصاء مفصــا لعام 2018 عن 
عــدد المتهمين الأجانــب بالانتماء لتنظيــم »الدولة 
الإســامية« خلال فترتي احتلال وتحرير نينوى، 
لافتاً إلى ان عددهم 616 متهماً من الذكور والاناث.

وقــال المتحــدث باســم المجلــس عبد الســتار 
بيرقدار في بيان، إن »إعداد المتهمين بالانتماء إلى 
تنظيــم داعش خلال احتلال محافظة نينوى وبعد 
التحرير والذيــن القي القبض عليهــم بلغت ) 616 
( متهمــاً تمت محاكمتهم«، مبينــا ان »هناك ) 99 ( 

متمهماً مازالوا قيد التحقيق والمحاكمة«.
وأضــاف أن »هذه الأعداد تشــمل المتهمين من 
الذكــور والإنــاث وكذلــك الأحداث«، مشــيرا إلى 
أن »عــدد المتهمــن الأجانب الذين ثبــت انتماؤهم 
لداعــش الإرهابي والذيــن تمت محاكمتهــم بلغ ) 
508 ( صــدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة 
الإرهــاب، حيث بلغت نســبة الإنــاث منهم )466( 
أمــا الذكــور )42( وعــن الاحــداث منهم فقــد بلغ 
عددهــم )108( مدانين، ) 31( مــن الذكور و) 77 ( 
مــن الاناث«. وتابــع المتحدث الرســمي أن »أعداد 
المتهمين من افــراد التنظيم الأجانــب ممن مازالت 
قضاياهم قيــد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 
متهماً، فيما وصلت أعداد الإناث إلى )67( متهمة، 
فضلًا عن متهمين اثنين من الذكور و)6( متمهمات 

من الإناث لازالت قضاياهم قيد المحاكمة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

دشن نشــطاء سياسيون مصريون هاشــتاغ »لا لتعديل 
الدستور«، ردا على دعوة الصحافي المقرب من نظام الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، ورئيس تحريــر جريدة 

»الأخبار« الحكومية، البرلمان المصري لتعديل الدستور.
ودعا خالد النجار في مقال نشــره فــي جريدة »الأخبار« 
الحكومية التي يترأس تحريرهــا، إلى تعديل يقضي بتمديد 
فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وإضافة مادة 
إلى الدستور تنص على إنشــاء مجلس انتقالي مدته خمس 
سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي )في 2022(، هو 

مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.
وأوضح أن هــذا المجلس ينبغي أن »يترأســه عبد الفتاح 
السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 حزيران/يونيو(، ومطلق 
بيــان الثالث من تموز/ يوليو، ويضــم المجلس في عضويته 
الرئيســن الســابق والتالي للسيسي«، ورؤســاء السلطة 
المعنية  والهيئات  الأمنية  والأجهزة  والقضائية  التشــريعية 

بالإعلام وحقوق الإنسان والمرأة.
هيثــم الحريري عضــو تكتــل »25 ـ  30« المعارض داخل 
البرلمان المصري، تفاعل مع الهاشــتاغ، وكتب على فيسبوك: 
»مقال ياســر رزق قد يكون بداية لجس النبض في الشــارع 
ومعرفة الموقف العام من تعديل الدستور ومد فترات الرئاسة 

قبل الإعلان الرسمي عنها«.
وكتــب الفقيه الدســتوري نور فرحــات، إن أهمية مقال 
ياســر رزق، تعود لقرب كاتبه من المصادر الرسمية المصرية 
في مستوياتها العليا بطريقة يراد لها أن تكون مشابهة لموقع 
المرحومــن هيكل من نظــام عبد الناصر، وموســى صبري 
من نظام الســادات، حتى أن البعض قــد يتصور عن حق أو 
غير حق أن ما يكتبه الأستاذ ياســر رزق يعبر عما يفكر فيه 
الرئيس أو على الأقل ما يروق له، إن هذا المقال يؤكد بل يكاد 
يتطابق مع التقارير غير الرســمية والتكهنات التي انتشرت 
مؤخرا حول وجود عمــل دؤوب لتعديل دســتور 2014 بما 
يؤدي إلي تكريس هيمنة الرئيس والســلطة التنفيذية علي 
مجمل مؤسســات الدولة، وإنها عودة إلى فلسفة دستوري 
1956 و1971 التــي جعلــت من رئيس الجمهوريــة أيا كانت 
طريقة توليــه، هو المهيمــن على مجمل الحياة السياســية 

وصاحب اليد العليا في العلاقة بين المؤسسات.
وزاد فرحات: »دعوات تأبيد السلطة التي يروج لها كاتب 
المقال تتناقض مع تصريح ســابق وواضــح لرئيس الدولة 
CNBC الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017  لشــبكة 
أنه لن يســعى لتعديل الدســتور لتمديد مدد الرئاسة ولن 

يترشح لمدة ثالثة«.
وتابع: »ملخص مقال الأســتاذ ياســر رزق أنه يدعو، بل 
ربما يمهد الرأي العام للقبول، بتعديل أهم ما تميز به دستور 
2014 عن الدســاتير الســلطوية الســابقة، وإنه يدعو إلى 
إطلاق سطوة للســلطة التنفيذية وتخفيف القيود والرقابة 
عليها، ويدعو إلى إلغاء النصــوص التي تؤمن حق المواطن 
في تعليم جيد وفي خدمة علاجية جيدة وفي البحث العلمي 
والعدالة التي تعوض شعب مصر عن اعتداء على ثورته. إنه 
مقــال يمهد بقفاز من حرير للإعلان الرســمي عن وفاة ثورة 
يناير 2011 بأثر رجعي، والعودة إلى النظام الذي كان سببا 

للثورة بل إلى ما هو أسوأ منه«.
وأكد فرحات أن الدستور الذي يدعو ياسر رزق لتعديله، 
جرى تجاهله بل وازدراء كثير من نصوصه، فقد تم مد حالة 
التي  الطوارئ لفترات متعــددة بالتحايل علــى النصوص 
تقصرهــا على مدتين، وتم ذلك بحجــة مكافحة الإرهاب رغم 
خبرة تاريخنــا القريب أن الطوارئ لم تمنــع إرهابا، ورغم 
وجود كثير مــن نصوص قانون الإرهاب وقانون الإجراءات 
الجنائية الكفيلة لو طبقت بكفاءة بتمكين الدولة من التصدي 

للإرهاب.
وزاد: لم يتوقف الاســتاذ ياســر رزق أمام تخلي مجلس 
النواب عن التزامات دســتورية متعددة واردة في دســتور 
أقســم النواب على احترامــه، منها المتعلقــة بوضع قانون 
للعدالــة الانتقاليــة، وتخصيص نســب معينة مــن الناتج 
القومــي للإنفاق علــى التعليم والصحــة والبحث العلمي، 
وانتهاكات النصوص المتعلقة باستقلالية الهيئات الرقابية، 

وإجازة مئات القوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس بدون 
مناقشة جدية بالمخالفة للدستور، لم يتوقف الكاتب أمام كل 
ذلك واكتفى بالمطالبة بتعديل دستور تعرض للانتهاك مرارا 

في نصوص جوهرية.
وتابع:« كاتب المقال يدعو إلى ) والأصح أنه يمهدنا لقبول 
( تعديل حوالى 15٪ من نصوص الدســتور، وهي تحديدا 
المادة 140المتعلقة بمدد انتخــاب رئيس الجمهورية لإطلاقها 
أو زيادتهــا، والمــادة 226 التــي تحظر هــذا التعديل، وهذا 
لعمري إطاحة بالدستور وإرادة الشعب معا، لأن المواد فوق 
الدســتورية التي تحظر تعديل مواد معينة في الدســتور لا 
يمكن أن تكون محلا للتعديل. إن هذا ليس مجرد تحايل على 
الدستور بل انقلاب صريح على إرادة الأمة التي وافقت على 

حظر تعديل هذه المواد من الدستور.
وسخر الكاتب الصحافي هشام قاســم من دعوات ياسر 
رزق لتعديل الدســتور، ووجه رســاله إلى الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيســي على فيســبوك، قال فيهــا: »عزيزي 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، حبيت أعيّد عليك بمناســبة 
الســنة الجديدة، وبالمرة انصحك إن ياســر رزق ده قرفته 
وحشــة، وممكن أي حد مــن عندك يجيبلــك كتاباته عن آل 
مبارك اللي ســبق ابتلائهم بيه. اتمنالك سنة سعيدة خالية 

من التعديلات الدستورية«.
وكانت مصادر من ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الغالبية في 
البرلمان المصري كشــفت لـ »القدس العربي« عن أن الائتلاف 
سيتقدم للبرلمان في مارس/ آذار المقبل، لإجراء تعديلات على 
الدستور تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة بعد عام 2022، 

وتشكيل مجلس لحماية الدولة برئاسة السيسي.
ووفقا للدســتور المصري الحالي، ليس بوســع السيسي 
أن يســتمر في الحكم بعد انتهاء ولايتــه الثانية في 2022 إذ 
ينص على انه لا يجوز لأي رئيــس أن يبقى أكثر من ولايتين 

متتاليتين.

ردا على دعوات أعوان السيسي للسماح ببقائه في الحكم بعد 2022

نشطاء سياسيون مصريون يدشنون هاشتاغ: »لا لتعديل الدستور«

هيثم الحريري عبد الفتاح السيسي ياسر رزق نور فرحات

737 منها في عام واحد وتنفيذ العقوبة في 46... و65 ينتظرون الموت العام الجاري

تقرير حقوقي: ارتفاع غير مسبوق في إصدار أحكام الإعدام في مصر في 2018
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أظهر عــام 2018 ارتفاعا غير مســبوق فــي إصدار 
محاكم الجنايات المصرية والقضاء العســكري لأحكام 
الإعدام على متهمين بارتكاب أفعــال جنائية أو جرائم 
إرهاب أو عنف سياســي، حيث وصلــت أعداد المحكوم 
عليهــم بالإعدام وفقًــا لرصد أجرته الجبهــة المصرية 
لحقوق الإنســان  ـ  منظمة حقوقية مستقلة  ـ  لما لا يقل 
عن 737 شخصًا مقارنة بـ 402 شخص خلال عام 2017.

وأوضحت فــي تقريرها، أنــه جرى تنفيــذ أحكام 
الإعدام بحق ما لا يقل 46 شــخصا خلال تلك المدة، فيما 
أصــدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العســكرية 
أحكامــا نهائية واجبة التنفيذ بإعــدام ما لا يقل عن 51 
شــخصًا، 37 منهم فــي قضايا سياســية، ليرتفع بهذه 
الأحــكام النهائية عــدد الأشــخاص المنتظرين تنفيذ 
إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ 2013 

إلى 65 شخصًا.
وترى الجبهــة المصرية أن هذا التوســع في إصدار 
أحكام الإعدام خاصة في ظل محاكمات تفتقر لأبســط 
معاييــر المحاكمــة العادلــة واحترام حقــوق المتهمين 
استخدامًا  يعتبر  الدولية  والمواثيق  بالدستور  المكفولة 
تعســفيًا لعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى ما تشكله هذه 

العقوبة من اعتداء جسيم للحق في الحياة.
عقوبة  توقيــع  عن  بالتوقــف  الســلطات  وطالبت 
الإعدام والعمل على إلغائها، وتنقية التشــريعات التي 
تعاقب بالإعدام على جرائم مثــل الإرهاب والمخدرات، 

ومراجعة جميع الأحكام الصادرة بها قبل ذلك، والتأكد 
من حصول المتهمين في هــذه القضايا على كل ضمانات 

المحاكمة العادلة.
وحســب تقرير الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان 
شهدت بداية عام 2018 تزايدًا ملحوظًا في عدد القضايا 
المنفذ فيها أحكام الإعــدام، خاصة في تلك الصادرة من 

المحاكم العسكرية على قضايا خلفية سياسية.
وكانت رصدت خلال عام 2018 تنفيذ أحكام الإعدام 
علــى 46 متهمًا في قضايــا جنائية وسياســية، نفذت 
الســلطات أحكام الإعدام في 37 شخصا تم اتهامهم في 
قضايا جنائية، منها قضية واحدة عســكرية )القضية 
رقم 93 لسنة 2011 جنايات الإسماعيلية( والتي نفُذت 
فيها أحكام الإعدام في 9 يناير/ كانون الثاني 2018 على 

3 متهمين هم: 
محمد جمال ومحمد مصباح ومحمد ابراهيم لاتهامهم 
باغتصاب فتاة. ونفذت السلطات أيضًا أحكاما بالإعدام 
على 9 أشخاص متهمين من القضاء العسكري بارتكاب 
أعمال عنف على خلفية سياسية، وهم: )لطفى إبراهيم 
إســماعيل وأحمد عبد المنعم سلامة وســامح عبد الله 
محمد وفكيه عبد اللطيف رضوان( في القضية رقم 325 
لســنة 2015 جنايات عسكرية والمعروفة بقضية تفجير 
استاد كفر الشــيخ و)محمد أحمد محمد أبو سريع( في 
القضية رقم  397 جنايات غرب الاســكندرية و )عودة 
سليمان( في القضية 99 لســنة 2014 جنايات عسكري 
كلى الإسماعيلية، و)ســليمان مسلم عيد ربيع  ـ ربحى 
جمعة حســن( في القضية 382 لســنة 2014 عسكري، 

وأخيــرًا )عبــد الرحمــن إبراهيم محمــود الجبرتي( 
فــي القضية رقم 119 لســنة  2016 جنايات عســكرية 

السويس.
وكانــت الجبهة المصرية رصدت فــي تقرير أصدرته 
بعنوان »الإعدام العسكري« مع خمس منظمات حقوقية 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، تعرض المتهمين المنفذ 
فيهم عقوبة الإعدام في القضايا العســكرية بعد 2013 
لانتهاكات أخلت بحقــوق المتهمــن، وأهمها الحق في 
الدفاع، والحق في عــدم التعذيب، والحق في التواصل 
مــع العالــم الخارجــي، والمحاكمــة أمام قضــاء غير 
اســتثنائي فضلاعن أن يكون محايدًا ومســتقلًا، ما لم 
يتحقق في أغلب هذه القضايــا المحكوم فيها من قضاة 
يتم تعيينهم مباشــرة من قبل وزير الدفاع، وهو الأمر 
الذي يمكن اعتباره حرمانًا تعســفيًا مــن الحياة وفقًا 
لوصف 5 من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان 
في بيان صادر في يناير 2018 تعليقًا على تسارع وتيرة 

تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بداية العام.
من خلال متابعة الأحكام الصادرة من محكمة النقض 
ومحاكم النقض العســكرية خلال عــام 2018، رصدت 
الجبهــة المصرية إصدار تلــك المحاكم أحكامــا نهائية 
بالإعــدام بحق ما لا يقل عن 51 شــخصًا، غالبيتهم من 
المتهمين بارتكاب أعمال عنف على خلفية سياســية )37 
شخصًا(، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون 
تنفيذ أحكام الإعــدام في هذه القضايا منذ 2013 إلى 65 

شخصًا.
وكانــت محكمة الطعون العســكرية أيــدت في 26 

مــارس/ أذار الماضــي، أحكام الإعــدام الصادرة بحق 
شخصين هم:أحمد الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف 
فــى القضية رقــم 174 لســنة 2015 غرب العســكرية 
والمعروفة إعلاميًا باســم خلية العمليات المتقدمة، كما 
أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية بالإعدام بحق 35 
شــخصًا في 3 قضايا متهمين فيها بارتكاب جرائم عنف 
ذات أغراض سياســية، حيث تم تأكيــد أحكام الإعدام 
بحق 6 أشــخاص في قضية أحداث مطــاي بالمنيا رقم 
8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، و20 شخص في قضية 
اقتحام قسم كرداســة رقم 12749 لسنة 2013 جنايات 
مركز كرداســة، و9 أشــخاص في قضية اغتيال النائب 
العام رقم 81 لعــام 2016 جنايات أمــن الدولة العليا. 
هذا بالإضافة لتأكيد أحــكام الإعدام الصادرة بحق 14 

شخصا متهمين فى قضايا جنائية.
وكانت ثلاث عشرة منظمة حقوقية أرسلت في شهر 
ينايــر/ كانون الثاني 2018 خطابًــا للأمين العام للأمم 
المتحــدة مطالبة إيــاه بالتدخل لوقف أحــكام الإعدام 
النهائيــة، خاصة فــي القضايا على خلفية سياســية، 
والتى شابها إخلال جســيم بحقوق المتهمين وافتقرت 
لأبســط معايير المحاكمة العادلة، ومناشــدة الحكومة 
المصريــة التوقف عــن تنفيذ أحــكام الإعــدام تمهيدًا 
لإلغائها ومراجعة كافة الأحكام الصــادرة والتأكد من 

مثول المتهمين أمام محاكمات عادلة ومنصفة.
وشــهد العام الماضــي تزايدا غير مســبوق في عدد 
أحــكام الإعدام الصــادرة من المحاكــم المصرية، حيث 
وصل عدد الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالإعدام في 

2018 وفقًــا للرصــد الذي أجرته الجبهــة المصرية إلى 
مــا لايقل737شــخصًا مقارنة بـــ 402 تم الحكم عليهم 

بالإعدام عام 2017.
ورغــم الصخب التــي تحدثه الأحكام فــي القضايا 
السياســية في وســائل الإعلام المختلفة، إلا أن أغلبية 
المحكوم عليهم بالإعدام خلال العــام كانوا متهمين  في 
قضايا جنائية )552 شخصا(، حيث وصل عدد المحكوم 
فيهم بالإعدام في هذه القضايا خلال شهر أبريل/نيسان 
على سبيل المثال إلى 83 شــخصًا. أما في القضايا على 
خلفية سياسية، فاستمرت المحاكم المصرية خلال 2018 
في إصدار الأحكام الجماعية بالإعدام من خلال القضاء 
الاســتثنائي المتمثــل في دوائــر الإرهــاب أو القضاء 
العســكري، حيث تم الحكم على 185 شخصا بالإعدام 
خلال العام، 147 شــخصا من محاكــم الجنايات، و38 

شخصا بأحكام عسكرية.
ويعد أبرز أحــكام الإعدام خلال العام  الحكم بإعدام 
21 شخصًا في 22 فبراير/شــباط في القضية رقم 2076 
لسنة 2015 كلي شــرق القاهرة المعروفة إعلاميًا بخلية 
»داعش دميــاط«، والحكــم بإعدام 75 شــخصًا في 8 
أيلول/ ســبتمبر لاتهامهم في القضية رقم 34150 لسنة 
2015 جنايات مدينة نصر أول /2985 لســنة 2015 كلي 
شــرق القاهرة المعروفة إعلاميًا بقضية » فض اعتصام  
رابعــة«، هــذا بالإضافة للحكــم الصادر مــن المحكمة 
العسكرية في الإسكندرية بإعدام 17 شخصًا في القضية 
رقم 165 لســنة 2017 جنايات عســكرية الإســكندرية 

والمعروفة إعلاميًا بقضية »تفجير الكنائس«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

مع بداية كل عام تتجدد الخلافات بين الجماعات 
السلفية والمؤسســات الدينية في مصر حول تهنئة 
الأقبــاط بعيد الميــاد، فبينمــا تعتبرهــا قيادات 
الحركات السلفية خروجا على الشريعة الإسلامية، 
تهنئة  إلــى  المصريين  الدينيــة  المؤسســات  تدعو 
المســيحيين في أعيادهم من باب »البر الذي تأمرنا 
به الشريعة الإسلامية«. الشيخ ياسر برهامي نائب 
رئيس مجلس إدارة الدعوة الســلفية أعاد نشــر 
الســؤال الذي وجه له بخصوص تهنئة المسيحيين 
بأعيادهم على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، 
وهو »هل تدخل  تهنئة النصارى بأعيادهم في البِرِّ 
والإقساط إليهم؟ وهل تجوز تهنئة غير المسلمين في 
أعيادهم؟ وما القول في الذين يدعون أن التهنئة من 

البر لهم؟«.
وجاء جــواب برهامي كالآتي: أعياد المشــركين 

تتضمن تعظيمًــا لعقائدهم الكفريــة، كميلاد الرب 
وموته وصلبه  ـ  والعياذ بالله  ـ، فتهنئتهم بها شر 
مِن التهنئة على الزنا وشــرب الخمر، وأقل أحوالها 
التشبه بهم، وقد قال النبي  ـ  صلى الله عليه وسلم 
هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ(، أمــا البر فهو كإطعام  )مَنْ تَشَــبَّ
الجائع، وكسوة العاري، وإعطائه هدية يتألف بها، 
وليس مِن ذلك إقرارهم على باطلهم، والعيد شريعة 
يشرعها الله، فمشــاركتهم وتهنئتهم إقرارٌ بباطلهِم 

وتشريعهِم، وهذا مما لم يأذن به الله«.
فتوى برهامي كانت سببا في إقدام طارق محمود 
المحامي في تقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات 
اســتئناف الإسكندرية  ـ  شــمال مصر ـ   قيد تحت 
رقم 7990 لسنة 2018، اتهم فيه نائب رئيس مجلس 
إدارة الدعــوة الســلفية بإثارة الفتنــة الطائفية 
والتحريــض على أقبــاط مصر من خــال فتواه 
الصادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل 

الاجتماعي.
وقــال المحامي فــي بلاغه  إن برهامــي لا يحمل 
ترخيصا من دار الإفتــاء المصرية بمزاولة الفتوى، 
وإن فتــواه بتحريم تهنئة الأقباط تؤجج المشــاعر 

ضد الأقباط وتثيــر الفتنة الطائفيــة بين جناحي 
الوطن الواحد، ما يؤدي إلى إثارة القلاقل وزعزعة 
بمصالحها  والإضــرار  للبلاد  الداخلي  الاســتقرار 
العليا وأمنهــا القومي في ظل المؤامــرات الداخلية 
والخارجيــة التــي تســتهدف الدولــة المصريــة 

ومواطنيها.
مفتــي مصر مــن جانبه، دعــا في بيــان أمس 
الثلاثــاء، إلى تهنئــة الأقباط فــي أعيادهم وعدم 

الاستماع لفتاوى المتشددين التي تحرم ذلك.
وأوضح أنه يجوز شــرعا تهنئة غير المســلمين 
بأعيادهم باعتباره من بــاب »البر« الذي تأمرنا به 
الشديدة  حاجتنا  على  مشددا  الإسلامية،  الشريعة 
لنشــر المزيد من المودة والرحمة والتآلف بين أبناء 
الوطن الواحد من المســلمين والمســيحيين لمواجهة 

محاولات ومؤامرات نشر الفتن.
وأضاف: هذا الفعل يندرج تحت باب الإحســان 
الــذي أمرنــا الله عز وجــل به مع النــاس جميعا 
اسِ  بدون تفريق، مذكــرا بقوله تعالى: »وَقُولُوا لِلنَّ
ــهَ يَأْمُــرُ بِالْعَدْلِ  حُسْــنًا﴾، وقولــه تعالى:﴿إِنَّ اللَّ

وَالِإحْسَانِ﴾.

واستند المفتي إلى النص القرآني الصريح الذي 
يؤكد أن الله تبــارك وتعالى لم ينهَنــا عن بر غير 
المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، 
وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، وهو قوله تعالى:﴿

ينِ وَلَمْ  ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ هُ عَــنِ الَّ لا يَنْهَاكُمُ اللَّ
وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ  يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾. إِنَّ اللَّ
أن الإهــداء وقبول  وأوضح مفتــي الجمهورية 
الهدية من غير المســلم جائز أيضًا، مؤكدا أن النبي 
صلــى الله عليه وســلم كان يقبــل الهدايا من غير 
المســلمين، حيث ورد عن علي بن أبي طالب، رضي 
الله عنه قوله: »أهدى كســرى لرســول الله صلى 
الله عليه وســلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، 
وأهدت له الملوك فقبل منها«. وأشــار إلى أن علماء 
الإسلام فهموا من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير 
المســلم ليست فقط مشــروعة أو مستحبة لأنها من 

باب الإحسان، وإنما لأنها سنة النبي.
ويحتفــل معظــم أقباط مصــر الذيــن ينتمون 
للطائفة الأرثوذكسية بعيد ميلاد المسيح في السابع 

من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

بلاغ ضد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية يتهمه بإثارة الفتنة الطائفية

 مفتي مصر يجيز شرعا تهنئة الأقباط في عيد الميلاد
■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلــن الجيش 
المصري بــدء منــاورات »المــوج الأحمر1« 
فــي الميــاه الإقليميــة الســعودية، بهدف 
تحت  مشتركة  مهام  أي  لتنفيذ  »الاســتعداد 

مختلف الظروف في البحر الأحمر«. 
الثلاثاء،  أمــس  وقال الجيش فــي بيان 
البحــري )الموج  التدريب  »بدأت فعاليــات 
الأحمــر ـ 1( بمشــاركة مصر والســعودية 
والأردن وجيبوتــي والســودان واليمــن، 

والذي يستمر لأيام )لم يحددها(«.
وأكد الجيــش المصري وصــول عدد من 
الوحــدات البحريــة في بلاده، للمشــاركة 
في تنفيذ التدريــب البحري »الموج الأحمر ـ 
1« في المياه الإقليمية الســعودية في البحر 
الأحمر، بهدف »الاســتعداد لتنفيذ أي مهام 

مشتركة تحت مختلف الظروف«.
وأشار البيان إلى أن التدريب يشمل »قيام 
أعمال  وإدارة  بتخطيط  المشــاركة  العناصر 
قتال بحرية مشــتركة لصقل مهارات القادة 
والضباط وتبادل الخبرات، بما يســاهم في 

رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة«.

الأنباء  وكالــة  نقلت  ســابق،  وقت  وفي 
قائد  عــن  )واس(،  الرســمية  الســعودية 
الأســطول الغربي الســعودي )مقره جدة( 
صقر الحربي، قوله إن »التدريب العســكري 

المشترك يستمر حتى غدا الخميس«. 
وحســب المصدر ذاتــه، يأتــي التدريب 
بهــدف »تعزيز الأمن البحــري للدول المطلة 
على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية، 
وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات 

القتالية«. 
وفي 12 ديسمبر/ كانون أول 2018، أعلنت 
الرياض، بمشاركة الدول ذاتها، إنشاء كيان 
لدول البحــر الأحمر وخليج عــدن، لتعزيز 
التعاون السياســي والاقتصــادي والأمني 

على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
وعادة مــا وجهت الســعودية ودول في 
المنطقــة اتهامات لإيــران بتهديد الملاحة في 
البحــر الأحمر، وهــي تهم غالبا مــا تنفيها 
طهــران التي تشــهد علاقاتها توتــرا حادا 
مــع دول فــي الخليج لاســيما الســعودية 

والإمارات. 

الجيش المصري يعلن بدء مناورات
»الموج الأحمر1« في المياه الإقليمية السعودية

■ الخرطــوم  ـ  د ب أ: أعلــن تجمع 
»المهنيين السودانيين« أمس الثلاثاء عن 
تنظيم تجمع ومســيرة أخــرى في قلب 
العاصمة الخرطوم، خلال أيام معدودة.

وقال مصدر مــن تجمع المهنيين لموقع 
)باج نيوز( الإلكتروني السوداني أمس 
وتفاهم  تــام  بتنســيق  »يعملون  إنهم 
موعد  وتحديد  اختيــار  في  بعضهم  مع 
آخر لتنظيم احتجــاج ثالث على مقربة 
من شــارع القصر«. واعتبــر المصدر أن 
تجمعهــم ظهر أمــس الأول الإثنين كان 

ناجحــاً رغم إحــكام الأجهــزة الأمنية 
مداخــل  علــى  قبضتهــا  والشــرطية 
وشــوارع المناطق المحيطــة بـ »صينية 
القندول«، مؤكداً أنهم ســينجحون في 

كل مرة بوضع خطة لتجمع حاشد.
وحســب الموقــع فقــد اســتخدمت 
الأجهــزة المختصــة أمــس الأول الغاز 
المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق 
المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى إصابة 

عدد من الأفراد.
تطالب  شــعارات  المتظاهرون  ورفع 

بإسقاط حكومة عمر البشير.
المهنيــن« قد أعلن عن  وكان »تجمع 
إضراب عام عــن العمل ينفذه المحامون 
والأطبــاء والصيادلة أمــس الأول مع 
دعوته لجولة ثانية من المظاهرات عشية 
اليوم الوطني للاستقلال احتجاجا على 

تردي الأوضاع الاقتصادية.
عدة  سودانية  وولايات  مدن  وتشهد 
الماضي  الشــهر  من  عشر  التاســع  منذ 
احتجاجــات علــى تــردي الأوضــاع 
قد  احتجاجات  وكانــت  الاقتصاديــة. 

اندلعت في كانون الثاني/ يناير الماضي 
للقضايا ذاتها مع اســتخدام الشــرطة 
الغــاز المســيل للدموع لتفريــق مئات 

المتظاهرين في الخرطوم.
في  مشــابهة  احتجاجات  ووقعــت 
الســودان في أواخر عــام 2016 بعدما 

خفضت الحكومة دعم الوقود.
عندما  بشــدة  الســودان  وتضــرر 
انفصــل جنوب الســودان عنه في عام 
2011 في وقت لا تزال تخوض الحكومة 

قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة.

تجمع »المهنيين السودانيين« ينظم مظاهرة ثالثة في الخرطوم خلال أيام 

سودانيون يفرون من  الشرطة الذين
 يطلقون عليهم الغازات المسيلة للدموع
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شؤون عربية وعالمية

500 دولار أمريكي ثمن إذن »زيارة أسبوع« إلى سوريا

أتراك وسوريون يواصلون عمليات النصب والتزوير بحق اللاجئين
أنطاكيا - »القدس العربي«:

رغم الحملات الأمنيــة المكثفة التي قادتها القوات الأمن التركية 
قبل شــهر ضــد المهربين والخارجــن عن القانــون وبخاصة في 
الولايات الحدودية من تركيا، ما يزال هناك الكثير من الأشخاص 
)من الســوريين والأتراك( يمارســون عملهم فــي مجال النصب 
والاحتيال ويســتغلون حاجة أي شــخص )في الغالب سوري( 

لتقاضي أموال طائلة بحجة )تيسير الأمر(.
ربما اللوم لا يقع على المهربين فحسب بل على السوريين أنفسهم 
لكونهم يدركــون وعلى يقين، بأن من يقومون بأعمال كالتزوير أو 
السمسرة وغيرها هم )محتالون( غالباً، ولكن »ما باليد حيلة« في 
ظل صرامة القرارات الأخيرة وصعوبــة إجراء المعاملات خاصة 
الحكومية منهــا والتي باتــت تتطلب الكثير مــن الوقت والجهد 

لإجرائها.
تقول »أم عبد الرحمن« وهي لاجئة ســورية في تركيا تعرضت 
لعملية نصب من قبل أحد السماسرة لـ »القدس العربي«: »أواخر 
الشــهر الماضي حاولت تقديم )إذن زيارة( إلى سوريا عن طريق 
والي معبــر باب الهوى ولكــن نظراً للتعقيد اضطــررت لتأجيل 
الفكرة قبل أن يأتي شــخص ويخبرني بأنه قادر على استخراج 
إذن لي«، مشــيرة إلى أنها كانت بصدد زيارة سوريا والعودة إلى 

تركيا من جديد وهذا ما دفعها لاســتخراج الإذن رسمياً لكونها لا 
ترغب بالبقاء في سوريا أكثر من شهر.

وتضيــف: »عندما تقدمــت بطلبي أخبرني الشــخص ويدعى 
محمود ولا أعرف عنه أكثر من ذلك ســوى أنــه يتحدر من مدينة 
حماة، بأنه يســتطيع تأمين هذه الزيارة مقابــل مبلغ 200 دولار 
عن كل شــخص، كنت انوي الذهاب أنــا وابنتي البالغة 10 أعوام 
ووالدتي الستينية، وبعد قيل وقال خفض المبلغ إلى 500 دولار لنا 
الثلاثة،  على أن يتم اســتخراج إذن لمدة شهر أقوم خلالها بزيارة 

سوريا والعودة متى أشاء خلال الأيام المحددة للزيارة.
تســتطرد »أم عبد الرحمن« قائلة: »قام المســالمة بتقاضي مبلغ 
150 دولاراً كرعبون بحجة أنه )بدو يرش بخشــيش عالموظفين( 
من أجل تســريع عملية إخراج الإذن، ولكن وعند التسليم صدمت 
أن المدة أســبوع واحد فقــط يتم خلالها الذهــاب والعودة أي تم 
خصم ثلاثة أرباع المدة والاحتفاظ بربعها، وعند السؤال أخبرني 
أن والــي معبر باب الهــوى لا يمنح أكثر من ذلــك وكنت مضطرة 
لســداد بقية المبلغ لكوني سأخســر الرعبون مقابل لاشيء فكان 
خياري الأرجح هو خسارة 500 دولار مقابل أسبوع، ولكن صدمت 
عندما علمت أن أشــخاصاً حصلوا على مدة 40 يوماً وبرســوم لا 

تتجاوز ألف ليرة تركية فقط«.
حاولت الاتصال به مراراً لكنه لم يجب وعند محاولتي الأخيرة 

كان الرقم مغلقــاً وأيقنت حينها أنني تعرضــت لعملية نصب من 
الدرجة الممتازة، وكل ما حصــل هو مجرد لعبة هدفه منها تقاضي 
المال والحصول علــى مبلغ لا يجنيه موظف في الدولة هذه الأيام. 
وبعد عودتي من ســوريا إلــى تركيا وبينمــا أروي قصتي لأحد 
معارفي، أخبرني أن ما قام به ذاك الشــخص هو عبارة عن حجز 
موعد مســبق والاحتفاظ بــه دون الحاجة إليه، حيــث يتم في 
العادة حجز أربعة أو خمســة مواعيد إذن إلى ســوريا في معبر 
باب الهوى عبر أربعة أو خمســة أشــخاص )كل شخص موعد( 
والاحتفاظ بها لحين قدوم )معتر الحظ(، حيث يقوم السمسار هنا 
فقط باصطحاب الشــخص الذي يطلب الزيارة بحجة أنه قريبه 
ولا يجيد التركية ويقــوم بإجراء المعاملة بدلًا منه، حيث وبمجرد 
دخول السمسار إلى المكاتب بســرعة وخروجه منها بسرعة ربما 
يستطيع إقناع )فريسته( بأنه ذو نفوذ ويستطيع تأمين ما لا يمكن 

تأمينه.
الجدير بالذكر أن قوات الأمن التركية شنت حملة غير مسبوقة 
قادتها قوات مســلحة حكومية مشــتركة بحق المهربين في ولاية 
هاتــاي التركية وخاصة المــدن الحدودية الواقعــة بريف مدينة 
أنطاكيا وتمكنت خلالها من اعتقال العشــرات من مهربي البشــر 
وغيرهم، فيما فرت أعداد كبيرة منهم إلى ســوريا بعد أن أصبحوا 

ملاحقين »بجرائم شتى«.

دمشق – »القدس العربي«:

شــنت هيئــة »تحرير الشــام« أمــس الثلاثاء، 
هجوماً واســعاً ضد حركة »نــور الدين الزنكي« 
التابعة للجبهة الوطنيــة للتحرير في »دارة عزة« 
بريــف حلــب الغربــي، شــمال ســوريا، تزامنــاً 
مع إعــان رغبتهــا ببســط نفوذها علــى المدينة، 
متجاهلــة فــي ســبيل ذلــك الاتفــاق المبــرم بين 
الجانبــن قبــل يوم واحــد، في حين لم يســتعبد 
مراقبــون وخبراء اســتمرار هيئة تحرير الشــام 
بالتوســع نحــو المزيد مــن المناطق في الشــمال 
الســوري، مســتغلة التحضيرات التــي تقوم بها 

المعارضة لمعركة شرقي الفرات. 
وفــي بيــان للهيئة، اتهمــت »حركــة الزنكي« 
بعــدم تســليم المتورطــن بقتــل عناصرهــا فــي 
دارة عــزة، وكذلــك بالمماطلــة والتملــص وإنكار 
الحادثــة. ولفتت الهيئة إلى اتخاذهــا قراراً بحل 
القضية وإعادة الأمور إلى نصابها – وفق البيان 
– والقبــض على المتهمــن بقتــل عناصرها، كما 
نوهــت إلى أن خلافاتها لا تشــمل كامل مكونات 
»الوطنية للتحريــر«، وإنما تقتصر على »الزنكي« 

فقط.
وكالــة »إبــاء« الناطقة باســم تحرير الشــام، 
تحدثت عن تمكن عناصر الهيئة من السيطرة على 
جبل »الشــيخ بركات« فــي »دارة عزة«، ويحظى 
الجبل بأهمية متعــددة، حيث يعتبر نقطة مراقبة 
عالية بارتفاع ألف متر، ويطل على كامل الشريط 

الحدودي لمحافظتي إدلب وحلب مع تركيا.
وكانــت قــد نفــذت هيئة تحريــر الشــام، منذ 
دخول الشــمال السوري تحت مســمى »المنطقة 
العازلــة« المبرمة بتوافق روســي - تركي، خمس 
معــارك ضد الجبهة الوطنية للتحرير، ســعت من 
خلالهــا إلى التمدد أكثر نحــو العمق الاقتصادي 
في المنطقة، وخاصــة الطريق الدولي الذي يربط 
جنوب سوريا بشــمالها، وعلى ما يبدو فإن هذه 
الخطوات من قبل »تحرير الشام« ترمي لإمساك 
المزيد من الأوراق المهمة لكلٍ من الأتراك والروس 
معــاً، تمكنها من الثبــات أكثر في الميــدان، وعدم 
تجاهلهــا مــن أي طــرف، فيمــا اعتقــد باحثون 
ســوريون بأن المعارك التي تهيئها تحرير الشــام 
ضد المعارضة السورية ليست إلا طريقها لتحقيق 
ما تصبو إليه، إذ تســعى بداية إلى تفريق الجبهة 
الوطنيــة إلى كيانــات ومن ثم التفــرد بها واحداً 
تلو الآخــر، طبقــاً لما كانــت تعتمد عليــه من قبل 
والتي خولتها بإنهاء أعداد كبيرة من تشــكيلات 

المعارضة المسلحة.
فيمــا عبرت »الوطنيــة للتحرير« فــي بيان لها 
عن تفاجئها »بحشود وأرتال هيئة تحرير الشام 
باتجاه حركــة نور الدين الزنكــي بذريعة التأخر 
في تســليم العناصر المطلوبة مع أنها ســلمت كل 
عناصرهــا المطلوبــن وتعهدت بجلــب المطلوبين 
من المدنيين إذا كانوا ضمــن مناطقها، ورغم ذلك 
اســتمرت الهيئة في حشــودها وبــدأت عدوانها 
صباح اليــوم على ريف حلــب الغربي من محاور 

عدة«.
القيــادي في الجبهة الوطنية للتحرير حســام 
ســامة قال لـ»القدس العربي«: لا شــيء جديد، 
ومــا يجــري حلقــة جديدة مــن مسلســل جرائم 
»الجولاني« واعتداء جديدة على الثورة السورية، 
وفــي الحدث الأخير، تذرع قائد »تحرير الشــام« 
بدخــول مجموعات من »جيش الثــوار« إلى ريف 
حلــب الغربــي، وأن مجموعات الجبهــة الوطنية 
للتحريــر تقــوم بعمليــات أمنيــة ضــد قيــادات 

وعناصر الهيئة.
كمــا كشــف المصــدر، عــن حصولهــم علــى 
تســريبات ســابقة لهم تفيــد بعزم هيئــة تحرير 
الجبهــة  ضــد  جديــدة  حملــة  إحــداث  الشــام 
الوطنيــة، وأن الحملــة تســتهدف مناطق حيوية 
تقع على الأوتوســتراد الدولي، لتحصل مكاسب 
اقتصاديــة وماليــة جديدة، حيث لــم يمض أكثر 
من يوم على اتفاق الإحتكام بين التشكيلين حتى 

نكث الاتفاق.
واعتبــر القيــادي المعــارك الأخيــرة فــي حال 
اســتمرارها أكثــر، فســتكون المعركــة الفاصلــة 
بينهم وبين تحرير الشــام، وأن المعركة هي حرب 
وجود، وقد لا تنهيهــا المواجهة الأخيرة، كم اتهم 
الجولاني بالســعي وراء اســتملاك كافة الموارد 
في الشمال السوري، والتفرد في السلطة، وقال: 

ليس لنا أي خيار سوى المقاومة.
كل الحجــج التــي تتبناهــا »تحرير الشــام«، 
وفق المصدر العســكري، ليست إلا محض افتراء 

لا صلــة لها بالواقــع، وزاد وضوح هــذا الإفتراء 
عند أول جلســة عقدت بين قيادات من المعارضة 
الســورية والجولانــي، حيث تناســى الجولاني 
كل الادعــاءات الســابقة، وبــدأ يفــاوض علــى 
منطقــة هنا، وبلدة هناك، فتبــن بما لا يدع مجالًا 
للشك، أن سبب الاعتداءات الأخيرة على »الجبهة 
الوطنيــة للتحريــر« هــو حب الســلطة وشــهوة 
النفــوذ، وقد ضحى بمئات الجنود من اتباعه في 

سبيل ذلك.
»دارة عــزة« التــي تســعى »تحريــر الشــام« 
لإنتزاعها من قبل الجيش الســوري الحر، تحظى 
بأهميــة اقتصادية كبيــرة، وتضاعفت قوتها مع 
ســيطرة الجيش الوطني بدعم تركــي على مدينة 
»عفريــن«، مما جعل المدينة عقدة تجارية تمتد من 

أرياف حلب حتى محافظة إدلب.
المحلل السياســي زكريا ملاحفجي لم يستبعد 
اســتمرار هيئــة تحريــر الشــام بالتوســع نحــو 
المزيد من المناطق في الشــمال السوري، مستغلة 
التحضيــرات لمعركــة شــرق الفــرات، وضعــف 
إمكانيــة ايقاف هذا التمدد الجغرافي إلا في حال 

مواجهته من قبل الوطنية للتحرير.
تحرك الهيئة نحو المناطــق المحررة، كان حدثاً 
متوقعاً- وفق المصدر- فسياسة الهيئة موجهة 
بشــكل دائم نحو قضم مســاحات جغرافية أكثر 
من المعارضة كلما سنحت لها الفرصة، معتبراً أن 
»الجولاني« يحاول استباق التطورات المقبلة من 

خلال كسب المزيد من المناطق المحررة.

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

ليس ما يشير إلى تغيير جذري في استراتيجية 
الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا على الرغم 
من إعــان انســحاب قواتها منها »علــى مراحل 
وببطء«، في حين يبدو الهم الأمريكي الوحيد هو 
تغيير الآليات اللازمــة لحماية المصالح الأمريكية 
والأمن القومــي لها. حيث أبــدى ترامب مرونته 
بشأن تعديل خطتة تجاه سوريا و»إبطاء« عمليّة 
ســحب الجنود الأمريكيين، وذلك من أجل هزيمة 
تنظيم »داعش« »الإرهابي« بشــكل نهائي، حسب 
غراهام  ليندســي  الجمهوري  الســيناتور  أكّد  ما 
المقــرّب منه، يجــري ذلك في ظل ســباق تركي – 
فرنسي من اجل الســيطرة على التركة الأمريكية 
وملء المكان الشاغر بعد انسحاب قواتها، وهو ما 
برز في تصريحين متزامنــن لوزيري الدفاع لدى 
انقرة وموســكو حول قتال تنظيــم الدولة الذي 
يســخّر حســب مراقبين كأداة في تنفيذ المصالح 
الدوليــة، اذ أعلنت الدفاع الفرنســية ارســالها 
مقاتلات حربية من نوع رافال، إلى شــمال شرقي 

سوريا.

منطقة عازلة

وفي التفاصيل قال السيناتور غراهام إنه خرج 
من اجتماع مع الرئيس دونالــد ترامب في البيت 
الأبيض متأكداً مــن التزام ترامــب بدحر تنظيم 
»الدولة« حتى مع اعتزامه سحب القوات الأمريكية 

من ســوريا، وقال لصحافيّين إنّ »الرئيس مصمّم 
على ضمــان أن يكون تنظيم داعــش قد انتهى... 
الرئيس يُدرك أنّنــا في حاجة إلى إنهــاء المهمّة. 

سنُبطئ الأمور بطريقة ذكيّة«.
واضاف غراهــام على تويتر فــي وقت لاحق 
إن ترامب ســيتأكد من أن أي انسحاب من سوريا 
ســيضمن »تدمير تنظيــم الدولة بشــكل نهائي، 
وعدم ملء إيران الفراغ، وحماية حلفائنا الأكراد« 
مشــيرًا إلى التزام ترامب بعدم اشتباك تركيا مع 
قوات وحدات حماية الشــعب، وأكد لتركيا حليفة 
بلاده في حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة عازلة 

في المنطقة للمساعدة في حماية مصالحها.
وفي هــذا الاطــار قــال رئيس جمعيــة بيت 
الإعلاميين العرب، والمدير العام لقناة »تي آر تي« 
العربية، سابقًا، طوران قشلاقجي ان قرار ترامب 
بسحب القوات الأمريكية من سوريا ليس مفاجئاً 
بالنســبة لأنقرة، بالرغم من معارضة البنتاغون 
والخارجية الأمريكية سحب القوات الأمريكية من 
منطقة شرقي الفرات، ورجح  قشلاقجي لـ«القدس 
العربي« ابرام اتفاق  ثنائي غير معلن بين موسكو 
وواشــنطن يقضي بخروج إيران من ســوريا في 
اعقاب الخروج الأمريكي من المنطقة، وذلك في ظل 
اتفاق آخر جمع انقرة وموسكو وواشنطن يسمح 
بدخول الجيش التركي كيلومترات عدة في مناطق 
على ان تكون مناطق انتشــار الجيش التركي في 
ســوريا منطقة »حظر للطيران«. وقال لـ«القدس 
العربي« ان  قرار ســحب القوات الأمريكية اتخذ 
قبل ستة اشــهر، لكن اعلانه بشــكل رسمي جاء 
فعلًا بعد اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان ونظيره الأمريكي، مؤكداً انه اتخذ 
نتيجــة الإصرار التركــي والتأكيد علــى اقتحام 

منطقة شرقي الفرات شمال شرقي سوريا.
وحــول تطبيــق القرار بشــكله الكامــل قال 
قشلاقجي  ان خروج القوات الأمريكية من سوريا 
لن يكون سهلًا بعد 7 ســنوات من التمركز هناك، 
مضيفاً »هذا لا يمكن كشــفه الآن لان خروجها من 
المنطقة ســوف يخلط الأوراق ويغير كل الفروض 

على ارض الواقع  في المنطقة كاملة«.

أثر القرار

كما أكــد ان هذا القرار جاء وفــق اتفاق ثلاثي 
بين انقرة وموســكو وواشــنطن يقضي بدخول 
الجيش التركي إلى منطقة شــرقي الفرات، لعدة  
كيلومترات مرجحاً ان يتــم توضيح الآليات عبر 
بيان رســمي، وأشــار قشــاقجي إلى مجموعة 
اهــداف امريكية بعيــدة وراء هذا القــرار وقال 
»الأيام المقبلة ســوف تكشــف اذا ما كانت إيران 
هي الهدف او تفكيك روسيا«  وأضاف »الامريكان 
اتخذوا هذا القرار بعد ازمة كبيرة في ظل الضغط 
التركي وقرار انقرة  الحاســم فــي  دخول منطقة 

شرق الفرات«.
وبيّن قشــاقجي ان أنقرة قد افشــلت الاتفاق 
بين إســرائيل وواشنطن الذي يقضي بأن »تحيط 

الأخيرة بسوريا من جنوبها إلى شرقها«.
ومع حلول عام 2019، لا يبدو أنّ تغييراً جذرياً 
قد طرأ في الاســتراتيجية الأمريكيــة على الرغم 
من إعلان انســحاب قواتها من سوريا وتخفيض 
عــدد قواتها في المنطقة، وفي هذا الســياق اعتبر 

الباحث السياســي عبــد الوهاب عاصــي انّ ما 
يجري هو تبديل آليات من اجـل حمايـة المصـالح 

الأمريـكية.
وإحدى هذه الآليات المحتملة حســب المتحدث 
هو حماية المصالحة الأمريكية وفق سياسة »ملء 
الفــراغ« أو سياســة »خلق الفراغ«، ومــع أنّ كلًا 
منهما يختلف عن الآخر. لكن يُفترض أن تلبي كلتا 
الآليتين ثلاثة معايير اســتراتيجية، أولها تطويع 
أو احتواء صعود تركيا كقوة إقليمية في ظل نظام 
عالمي يشــهد زعزعة في بنيته، وتطويع توســع 
إيران في المنطقة بما يتناســب مع إرادة الولايات 
المتحــدة في موازنــة الخلل المتنامي فــي النظام 
الإقليمي للشرق الأوســط إضافة إلى ضبط الملف 
تطويعه  وإعادة  الأوسط  للشرق  الإقليمي  الأمني 
حتــى لا يتعــزز الخلل فــي بنية النظــام الأمني 
العالمي، وهــذا يقتضي منع عــودة تنظيم الدولة 
والاســتمرار بمحاربته على اعبتار أن الكثير من 
الدول كانت تستثمر في بنيته الأمنية، أو اعتراض 

خروج تنظيم مماثل يتم الاستثمار الأمني فيه.
وفي ســياق آخر أجرى وزير الدفــاع التركي 
خلوصــي أكار، زيــارة تفقديــة لقيــادة القوات 
الخاصة المشتركة وضريح »ســليمان شاه« على 
الحدود الســورية، ورافــق أكار، رئيس الأركان 
البرية أوميد دوندار،  يشار غولار، وقادة القوات 
حســن  والجوية  أوزبــال،  عدنــان  والبحريــة 

كوتشوك أقيوز.
وقــال وزير الدفاع خلال الزيــارة، إن الجيش 
وإنه  »داعش«،  محاربة  ومهمة  مســؤولية  تحمّل 
ســيلتزم بذلك بشــكل فاعل خلال الأيام المقبلة، 
وخلال الجولة أجرى أكار اتصالًا هاتفياً بالرئيس 
اردوغــان، الذي أشــاد بالمنجزات التــي حققها 
الجيش التركي فــي محاربة التنظيمات الإرهابية 
في جرابلــس وعفرين الســوريتين، وأكد أن هذا 

الكفاح سيستمر.
وأعلنت فرنسا إرسال مقاتلات حربية من نوع 
»رافال« إلى سوريا لضرب مواقع تنظيم »الدولة« 
في آخر معاقله في المنطقة الشرقية، وقالت وزيرة 
الدفاع الفرنســية، فلورنس بارلي، عبر »تويتر«  
الثلاثــاء »إقلاع طائــرات الرافال، وفــي أقل من 
ساعة ســتكون فوق شمال شرقي ســوريا )…( 
لدينا مهمة لنكملها في مواجهة داعش، وعلينا أن 
ننهي المهمة«. وعرضت الوزيرة الفرنســية ضمن 
التغريدة صورة لطائرة حربية في أثناء توجهها 

إلى شمال شرقي سوريا.
وكان مسؤولون فرنسيون قد أكدوا، أن فرنسا 
ستدعم قوات »قسد« وستواصل البقاء في سوريا 

حتى القضاء على تنظيم »الدولة«.
الصحافي والمحلــل التركي رامي دامير، قال إن 
الإعلان الفرنسي بدعم قوات »قسد« الذي تصنفه 
تركيا »إرهابياً«، سيغضب بلا شك أنقرة، وأوضح 
في تصريحات صحافية أن تركيا تصنف الوحدات 
منظمتين  الديمقراطيــة  ســوريا  وقوات  الكردية 
إرهابيتين، لا ســيما أن الأخيرة بنظر أنقرة تمثل 
جناحــاً عســكرياً لحــزب العمال الكردســتاني 
المحظور في تركيا وهو مصنف على قائمة الإرهاب 

التركية.
وأكد أن العلاقات التركية الفرنسية ستتأثر بلا 
شــك جراء إعلان فرنسا دعمها لـ »قسد«، رغم أن 

باريس شريك مهم لأنقرة، وفق قوله.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

رغــب الرئيس المكلف بتشــكيل الحكومة 
ســعد الحريــري أن يعطي في اليــوم الاول 
من ســنة 2019 أملًا بإمكانيــة حلحلة الازمة 
الحكوميــة مــن خلال زيــارة قام بهــا أمس 
إلــى قصر بعبــدا للقــاء رئيــس الجمهورية 
العمــاد ميشــال عون في زيــارة أدرجت في 
ســياق المعايــدة، لكنها تطرقت إلــى العقدة 
التــي تعتــرض تأليــف الحكومــة وتتمثّــل 
بعقــدة توزيــر ســنّة 8 آذار التــي يتوقــع أن 
يســتأنف المديــر العــام للامن العــام اللواء 
عبــاس ابراهيم مســاعيه بتكليف من رئيس 
الجمهورية لايجــاد مخرج لها بعدما تبدّدت 
الآمــال بــولادة الحكومــة قبــل عيــد الميلاد 
بســبب ســحب » اللقاء التشــاوري » إســم 
جواد عــدرا من اللائحة التــي رفعها النواب 
الســنّة إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد 

من بينها. 
وبعد لقائــه الرئيس عون قــال الحريري 
»رئيــس الجمهوريــة وانــا مصممــان علــى 
ولادة الحكومــة بأســرع وقــت، والبــاد لا 
يمكــن أن تكمّل مــن دون حكومــة ولا تزال 
هنــاك عقدة واحدة متبقيــة نعمل على حلّها 

، وعلى الجميع أن يتواضعوا«.
وكان الرئيس الحريري اســتقبل الســنة 
الجديــدة مــع آلاف اللبنانيــن مــن ســاحة 
النجمــة في قلب بيروت فــي احتفال نظّمته 
بلديــة بيــروت فــي محاولة لاعــادة النبض 
إلــى قلب العاصمة الذي يعانــي من التردي 
المؤسســات  بعــض  واقفــال  الاقتصــادي 
التجاريــة والمطاعم.ونتيجة لهــذا الاحتفال 
الضخم تّم تصنيف احتفال بيروت كأفضل 

سادس احتفال عالمياً.
فــإن  العربــي«  »القــدس  أوردت  وكمــا 
اشــكالية جديدة قد تتفاعل في لبنان تتعلق 
بمســألة التطبيــع مــع النظام الســوري مع 
بروز أصوات فــي الداخــل اللبناني تطالب 

بدعوة سوريا إلى القمة التنوية الاقتصادية 
العربيــة التــي ســتنعقد في بيــروت في 20 
كانــون الثاني الحالي في ظــل اعتراض من 
الرئيــس ســعد الحريري وبعــض الاحزاب 
والحــزب  اللبنانيــة  كالقــوات  السياســية 
التقدمي الاشــتراكي علــى اي تطبيع جديد 
مــع نظام الرئيس الســوري بشــار الاســد، 
وهــو ما ردّت عليه دمشــق من خلال إصدار 
ما يُســمّى »هيئــة مكافحــة غســل الأموال 
و تمويــل الإرهــاب » فــي  ســوريا  »القائمة 
المحلية« التي تضم في عدادها كلًا من رئيس 
الحكومة ســعد الحريري والنائب الســابق 
وليــد جنبلاط ورئيس حزب القوات ســمير 

جعجع.
وردّ الزعيــم الــدرزي وليــد جنبلاط على 
الخطــوة الســورية بقولــه »كُتــب علينــا ان 
نســتمر في المواجهــة السياســية والفكرية 
للنظام السوري وأطماعه وغدره، لن نخاف 
مــن التحدي، ســيبقى فينا وينتصــر«. كما 
بــادر عدد مــن السياســيين للرد علــى هذه 

الخطــوة، وقــال عضــو »تكتــل الجمهورية 
القويــة« النائب زيــاد الحواط  فــي تغريدة 

عبر » تويتر« »لن نسمح لمن مارس الاحتلال 
والوصايــة والتنكيل واســتباح لبنان أرضاً 

وشــعباً ومؤسســات ، ولمــن اغتــال خيرة 
قياداتنا وشــبابنا ، ولمن أرســل المتفجّرات 
والأســلحة ، وفجّر الجوامع والكنائس ، أن 
يتّهم قادة لبنانيين أحراراً شرفاء، ويضعهم 
أهدافاً جديدة«. واضاف »زمن الماضي ولّى 

إلى غير رجعة«.
التقدمــي  الحــزب  عضــو  دعــا  وفيمــا 
وزارة  عبداللــه  بــال  النائــب  الاشــتراكي 
الخارجيــة اللبنانية إلى إســتدعاء الســفير 
الســوري لابلاغه رفض الاســاءة إلى رموز 
وطنيــة لبنانيــة ، رأى وزير التربيــة مروان 
حمــادة أنه » من ســخرية الزمــن أن القاتل 
يتهــم بالإرهاب«. وقــال »لا للانبطاح لنظام 

يتوهّم الانتصار«.
امــا مصــادر فــي قــوى 14 آذار ســابقاً 
فســألت حلفــاء ســوريا »في ضــوء إدراج 
دمشــق بعض قيادات الاحــزاب على لائحة 
الارهــاب كيــف سيجلســون فــي مجلــس 
الــوزراء مع رئيس الحكومــة وممثلي بعض 

الاحزاب على طاولة واحدة؟«. 

المعارضة: سنقاوم... وحرب اليوم هي معركة وجود

»تحرير الشام« تشن هجوماً هو الأعنف
ضد المعارضة المسلحة شمالي سوريا

قشلاقجي يرجح لـ »القدس العربي« إعلان تركيا منطقة حظر للطيران شرقي الفرات

تنافس تركي - فرنسي شرقي سوريا
بعد قرار الانسحاب الأمريكي »البطيء« 

الحريري »مصمّم« مع عون على ولادة الحكومة

 جنبلاط لا يخاف من تحدّي النظام السوري بعد إدراج اسمه مع الحريري وجعجع على »لائحة الإرهاب«

مناشدات لإنقاذ آلاف الأطفال في المخيمات المنكوبة 
بسبب السيول شمال سوريا 

■ أنقــرة  - »القدس العربي«: تســتمر فرق الدفــاع المدني الســوري تدريباتها الخاصة 
بعمليات البحث والإنقاذ والانتشــال في مناطق الشــمال الســوري، بعد إطلاقها هاشــتاغ 
)مخيمات الشمال السوري تغرق( عقب اجتياح السيول مئات المخيمات في ريفي إدلب وحلب.

وأكد الدفاع المدني بأنه تمكن في فترة قياسية من إجلاء 90 عائلة، مع إطلاقهم أكثر من نداء 
لتقديم مســاعدات عاجلة لأهالي المخيمات الذين هربوا من ويلات نظام الأسد، ليقعوا فريسة 
السيول والتهجير المتواصل. ونقل الائتلاف الســوري المعارض عن  مركز المعرّة الإعلامي أن 
أكثــر من 6500 عائلة قد تضررت بفعل الســيول والفيضانات التي ضربت في 25 من الشــهر 

الجاري المخيمات في ريف إدلب.
وأشار نشــطاء محليون إلى أن قرابة 8000 خيمة في الشمال الســوري، خاصةً في ريفي 
حلب وإدلب على الحدود الســورية التركية، تضرّرت بشــكل مباشر نتيجة السيول الجارفة 

التي ضربت المنطقة.
وكان عدد كبير من ســكان تلــك المخيمات، قد توجهوا يوم الثلاثــاء الماضي، إلى منظمات 
دولية وغير دولية، لتقديم ما يمكن من يد العون والمســاعدة فــي حماية آلاف الأطفال الذين 
أصبحوا بلا ســقف يحميهم، وبلا أرض يفترشــونها، وبدون أي وسيلة تدفئة حتى لو كانت 

غطاء سرير.
 وناشــد الائتلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة الســورية، الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة والإغاثية، لإنقاذ عشــرات الآلاف مــن المهجرين والنازحين في مخيمات الشــمال 

السوري التي أصابتها عاصفة مطرية قوية خلال أمسين الماضيين.

الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية التي تصنفها تركيا كمنظمة ارهابية
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب مراســل صحيفــة »الغارديــان« في 
القــدس أوليفر هولمــز تقريراً تحــت عنوان 
»لماذا تعتبر خطة ترامب للســام في الشرق 
الاوســط مجرد عــرض جانبــي« حيث قال 
فيه إن القيادة الفلســطينية رفضت التعامل 
مــع الولايات المتحــدة باعتبارهــا عراباً غير 
شــريف. وفي الوقت نفســه يمقت الساسة 

الإسرائيليون الجهود السلمية. 
ضــرب  مــن  عامــن  بعــد  إنــه  وقــال 
الرئيــس دونالــد ترامــب الطبول لمــا أطلق 
للإســرائيليين  الكبــرى«  »الصفقــة  عليهــا 
والفلســطينيين فإنها ســتدخل كمــا يقول 
المهندســون لهــا مرحلــة مــا قبــل إطلاقها. 
وقال الرئيس إن الخطة التي أشــرف عليها 
محاميان شــخصيان ســابقان لــه وصهره 

جارد كوشنر سيعلن عنها نهاية العام. 
ويعلــق هولمز بأن التوقعــات التي رافقت 
الخطــة التــي تحــاول التصــدي لواحد من 
أعقد النزاعات الا أن هناك خطة تجري على 
الأرض وتهدف لتقوية ســاعد الإسرائيليين 
وإضعاف الفلســطينيين. ويــرى الكاتب أن 
الولايــات المتحــدة طبقــت مطالــب  اللوبي 
الإســرائيلي المتطــرف واحــداً بعــد الاخر، 
مــن الاعلان عــن القدس عاصمة لإســرائيل 
وإغــاق البعثة الفلســطينية في واشــنطن 
وإغــاق قنصليتهــا التــي تقــدم الخدمات 
للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة. ومن هنــا فالخطة التي ســيعلن عنها 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب هي مجرد 
عرض جانبي. فالقضيــة التي لا تعتمد على 
الســام هو تنفيذ مطالب إسرائيل من إدارة 
تعتبــر الاكثــر اســتجابة الإســرائيلية فــي 
تاريــخ الادارات الأمريكيــة. ويزعم الرئيس 
ترامــب بأن الإجراءات التي قــام بها تهدف 
لدفع الفلســطينيين الذين رفضوه  كوسيط 

متحيز إلى طاولة المفاوضات. ورغم حديثه 
عن »ثمــن« يجب أن تدفعه إســرائيل مقابل 
الســام الا انه لم يحدده. وقالت السياسية 
الفلســطينية البــارزة حنان عشــراوي » في 
الحقيقــة هي كذبة« مضيفــة »الجميع يعمل 

بناء على هذا المفهوم الخيالي.

سياسات إسرائيل

تعمــل )الولايــات المتحدة( مع إســرائيل 
وتقــوم بتنفيــذ سياســات إســرائيل. وكل 
ما نشــاهده هو سياســات من جانب واحد 
تتخذها الولايات المتحدة وإسرائيل.. وتمت 

هندسة الواقع على الأرض الان«. 
الخارجيــة  وزارة  فــي  مســؤول  وقــال 
إن »الأولويــة الكبــرى« هي لتحقيق ســام 
شــامل ولكنه سيكون »صعباً«. وفي الوقت 
الــذي رفضت فيــه الخارجيــة التعليق على 
الخطــة الا أن عــدداً من ملامحهــا أصبحت 
واضحــة. أولًا وعلــى خلاف الجهــود التي 
قادتها الولايات المتحدة في الســابق، حيث 
تركت للإســرائيليين والفلســطينيين تقرير 
التفاصيــل، فخطة ترامب ســتكون محددة 
ومفروضــة. وفــي جوهرهــا ســتركز على  
سلســلة من المقترحــات التي يقــول نقادها 
إنهــا  ســتركز بشــكل كبيــر علــى المطالب 

الإسرائيلية وبناء على مواقف الشخصيات 
التــي أعدتهــا. مثــاً، فقــد خرق جيســون 
غرينبــات الــذي يقــود فريــق ترامــب بعد 
تعيينه فــي الحكومــة بعدما كان مســؤولًا 
قانونياً في منظمة ترامب المواقف الأمريكية 
للقول إن المســتوطنات التي بنتها إسرائيل 
بطريقــة غيــر شــرعية فــي الضفــة الغربية 
لا تعــد عائقــاً للســام.  بــل وكان الســفير 
الأمريكي فــي إســرائيل، ديفيــد فريدمان، 
والمحامــي المتخصص فــي قضايا الإفلاس 
وأحد الذين عملوا مــع ترامب  أكثر صراحةً 
في دعمــه لبناء المســتوطنات الإســرائيلية 

وحتى ضم الأراضي الفلسطينية.

أما الأمر الثانــي فهو أن الولايات المتحدة 
لــن تدفــع الطرفين  لقبــول الخطــة إلا بقدر 
ممــا يعرضهــا للإنهيــار. وقــال غرينبلات: 
»تحتــاج الاطــراف لأن تقرر فيمــا إن كانت 
الخطة مناسبة لهم وتجعل حياتهم أفضل« 
و«الاطــراف هي القادرة علــى أن تقوم بهذه 
التنازلات«. ويقول النقاد وبشكل متزايد إن 
الذيــن يقومون بصياغة الخطــة لا يراهنون 
علــى نجــاح الخطة التــي بــدأ تطبيقها على 
الأرض. ويعــرف فريــق ترامب أن الشــهية 
للســام ليســت كبيرة لــدى الإســرائيليين 
مقارنــة مع الماضــي. ففي اســتطلاع أجري 
في شــهر آب )أغســطس( كشــف أن %9 
من الإسرائيليين يريدون الحكومة أن تجعل 
من تحقيق الســام مع الفلسطينيين أولوية 
في عــام 2019. ويعــرف بنيامــن نتنياهو، 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بالمواقف العامة 
خاصة مع اقتراب الانتخابات ولهذا لا يرى 
»حاجــة ماســة« لإعلان ترامب عــن الخطة.  
وكان وزير دفاعه السابق أفيغدور ليبرمان 
أوضــح عندما ســئل عن اتفاقية ســام مع 
الفلســطينيين حيــث قــال »لا تهمنــي دولة 
فلســطينية«. وقالــت وزيــرة العــدل إيليت 
شــكيد إنهــا ســتخبر ترامــب بــأن الخطــة 

»مضيعة للوقت«.

»الخطة كصفقة« 

دبلوماســي  عــن  »الغارديــان«  ونقلــت 
غربــي في القــدس قوله  إن »هنــاك إمكانية 
خطــة  بــدون  ترامــب  رئاســة  تنتهــي  لأن 
ســام«. وبتوقعــات نجاح قليلــة، فقد قدم 
مســودة  قبــول  بخياريــن،   للفلســطينيين 
أو  لمواقفهــم  متقبلــة  إدارة  مــن  الخطــة 
العقوبــات.  اســتمرار  وبالتالــي  رفضهــا 
وفي حالــة الرفــض فالوضع القائــم الذي 
تريــده إســرائيل فــي الضفة وغزة ســيظل 
الأمريكيــن  المســؤولين  ولكــن  مســتمرا. 
يؤكــدون وجــود جهــود حقيقية للســام. 

ولكن المهندســن الثلاثــة للخطة، غرينبلات 
وكوشــنر وفريدمــان جــاؤوا مــن التجارة 
ولهذا يتعاملون مع الخطة كصفقة. وتقديم 
المحفــزات الاقتصادية لطرف ظل يؤكد على 
القضايــا المبدئية مثل حــق العودة للاجئين 
والقدس كعاصمة. وكتــب الثلاثة في مقال 
مشترك في صحيفة »واشنطن بوست« في 
تمــوز )يوليــو( 2018  »لا يوجد ســبب لعدم 
تمتــع الفلســطينيين )فــي الضفــة الغربية 
وغــزة( بالنجاح الاقتصادي  والاندماج في 
الازدهار الاقتصادي لو ســمحوا لنا بتقديم 
المساعدة«. ويتعامل ترامب مع  المفاوضات 
فــرض  يريــد  وأنــه  تقاعديــة  ناحيــة  مــن 
المفاوضــات علــى الفلســطينيين من خلال 

قطع المساعدات عنهم.
وأشار لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل بأنــه ورقــة مراهنة تم ســحبها 
مــن  الفلســطينيين. وفــي رســالة ســربت 
بداية العــام الماضي وحصلــت عليها مجلة 
»فورين بوليســي« كتب كوشنر »هدفنا هو 
أننــا لا نســتطيع الحفــاظ على الامــور كما 
هــي. وفــي بعض الأحيــان يجــب المخاطرة 
الاســتراتيجية وتحطيم الامور كي تصل لما 
تريــد«. وبعد تعيينــه العام الماضــي، بدأت 
تانيــا مديــرة »غيشــا« التــي تدعــو لحرية 
حركة الفلســطينيين بتلقي أسئلة من فريق 
غرينبلات عن الوضــع الاقتصادي في غزة 
التــي تعيش حصــاراً منذ عقــد ويزيد. ولم 
يتحــدث غرينبــات عــن الحصــار كمصدر 
للمعانــاة الإنســانية إلا أنــه يحمّــل حــكام 
القطــاع، حركــة حمــاس وحــكام الضفــة، 
السلطة الوطنية، المســؤولية. وقالت هاري 
»كان انطباعي عندما اتصل بي رجال بعقلية 
تجاريــة أنهم يســتطيعون حل المشــكلة من 
منظور اقتصادي«. و»اعترفوا بأن المعوقات 
للنمــو تضم القيــود على الحركــة والمنافذ« 
ونصحت أن مشــاكل غزة لا تحل باستمرار 
عزلها عن الضفة الغربيــة«. ولكنهم توقفوا 

عن الاتصال »فقد وصلت الرسالة«.

صحافة 
»الغارديان«: خطة ترامب للسلام »عرض جانبي« فمطالب إسرائيل طبقت على الأرضعالمية

»واشنطن بوست«: الحوثيون أحكموا سيطرتهم على صنعاء 
بالتخويف والاستفزاز... جواسيسهم في كل مكان

في تقرير أعده سودرسان راغفان، مراسل صحيفة »واشنطن بوست« 
مــن العاصمــة اليمنية صنعــاء قال إن الحركــة الحوثيــة المتحالفة مع 
إيران عززت من ســيطرتها على الســلطة في المدينة ومن خلال استخدام 
التخويف والاســتفزاز. ويبدأ تقريره بقصة محمد بامفتاح، المحامي الذي  
ذهب في عام 2015 إلى مكتب البريد لتلقي راتبه حيث أوقفه مقاتل حوثي 
وطلــب هويته والتي أظهرت أن الرجل البالغ مــن العمر 55 عاماً من عدن 

حيث تعمل فيها الحكومة المعترف بها دولياً. 

مناخ من الخوف

وكان هذا ســببا كافياً لاعتقاله. وخرج بعد ثلاثة أعوام ســجن عانى 
فيها من الصعقــات الكهربائية. وقال إنه كان يعلق من الســقف من يديه 
لمدة ثلاث ساعات. وتم ضربه باستخدام أسلاك كهربائية مغلفة بالمطاط. 
وتذكر بامفتاح، وهــو أب لثلاثة أولاد أفرج عنه الصيف الماضي في عملية 
تبادل سجناء، أيامه في السجن قائلًا: »عانيت من ألم شديد لدرجة أغمي 
فيها علي«. ويضيف الكاتب أن التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم 
من الولايات المتحدة تعرض لانتقادات شــديدة بســبب الغارات الجوية 
التي قتلــت المدنيين والحصــار الاقتصادي الذي دفع الملايــن إلى حافة 

الجوع والتعذيب للنقاد في السجون. 
وزادت حدة النقد بعد مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده في اســطنبول في الثاني من تشرين الأول )أكتوبر( 2018 
وتم التســليط الضوء على الحرب اليمنية ومعاناة المدنيين فيها، خاصة 
أن الصحافي طالب بــاده بوقفها. الا أن الانتهــاكات في الحرب اليمنية 
ليست وقفاً على السعوديين وحلفائهم فقط بل وقام المتمردون الحوثيون 
بتعذيب واعتقال النقاد لهم مع حالات عدة من الاختفاء القسري. وكشفت 
وثائق ومقابلات مع سجناء سابقين وناشطين التقاهم الصحافي صنعاء 

عن حجم انتهاكات الحوثيين.
وعلق أن الانتهــاكات تغذي مناخاً للخوف والاســتفزاز في العاصمة 
والمناطق التي يســيطر عليها المتمردون. والتقت الصحيفة مع 10 سجناء 
سابقين وافق 3 منهم الحديث بصراحة لأن عائلاتهم فرت من الشمال حيث 
يعتبر الحوثيون أقوياء. أما من بقوا في العاصمة فيشكون أنهم لا يزالون 
تحت رقابة الاجهزة الأمنية التابعــة للحركة. وتردد بعض ضحايا القمع 
الحوثي من الحديث حتى عبر الهاتف خشــية تنصت الامن على المكالمات. 
ويضيف أن الحوثيين  استهدفوا الناشطين والصحافيين والمحامين وأبناء 
الاقليات الدينية ورجال الاعمال وأي شخص اعتبروه تهديداً على حكمهم 
وآيديولوجيتهم. وشــن الحوثيون مداهمات ليلية على بيوت من عبروا 

عن نقد بسيط  لحركتهم وضربوهم.
 ولم توجه تهم إلا لعدد قليل من المعتقلين فيما لم يسمح لهم بالتواصل 
مع محاميهم. فالمحاكم كما يقول الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان 
غير موجودة وإن وجدت فهي لإصدار أحكام. ونقل الكاتب عن كريســتين 
بيكلر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة »هيومان رايتس ووتش« »لاحق 
الحوثيون طيفا واســعا من النــاس الذين يرونهم تهديــداً أو معارضين 
سياســيين لهم«. وحذرت مــن مخاطر ملاحقتهم المجتمــع المدني. ويقول 
الناشــطون ومحامو الحقوق المدنيــة إن الاوضاع زادت ســوءا في عام 
2017 بعد مقتل الرئيس الســابق علي عبداللــه صالح، الذي كان حليفهم 
الرئيســي. وقد عززت الحركة اليوم على معظم مناطق اليمن الشــمالية 

وتتحكم بكل ملامح المجتمع فيها. 

سيارات فارهة

ويقــول عبد الماجد صبرة، المحامي الذي دافع عن عدد من المعتقلين بمن 
فيهم صحافيون » هناك خوف ينتشر في المدينة« و«لا أحد يتجرأ للتعبير 
عن موقفه من الحوثيين في الأماكن العامة، وهذا هو الواقع«. وعندما وجه 
الكاتب ســؤالًا إلى  محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا وعد 
بفتح تحقيق وتقديم أي مقاتل للمحاكمة، إلا أنه عبر عن شكه من التقارير 
التي وصفها بأنها أســاليب مضللة من الاعداء. و »يحاول التحالف تقديم 
معلومات زائفة«  و»لهذا يســتطيعون التغطية على جرائمهم«. ويشــير 
الكاتب هنا إلى صعود الحوثيين في التســعينيات من القرن الماضي حيث 
شنوا حملة مســلحة ضد صالح الذي همش مناطقهم اقتصادياً وسياسياً 
واســتفادوا من الربيع العربــي عام 2011 وتنحي صالــح عن الحكم، ثم 
اســتغلوا الفوضى وســيطروا على العاصمة عام 2014. ثــم تحالفوا مع 
عدوهــم صالح للإطاحــة بالحكومة اليمنية في عــام 2015 بحيث أصبح 
لصالح تأثير سياســي. وتغيرت قواعد اللعبة عام 2017 عندما غير صالح 
مواقفه ممــا أدى لاغتياله. ويقول نقاد الحوثيين إنهم أصبحوا مثل صالح 

والذين انتقدوا استخدامه المناصب لمراكمة ثروة شخصية.
 ووصف الناشــط هشــام العميســي قادة الحوثيين بأنهــم يقودون  
ســيارات فارهة ويعيشــون في القصور بالعاصمــة. وفرض الحوثيون 

الضريبة على التجار واقتطعوا منها نســبة عالية لأنفســهم. وزعموا في 
الوقت نفســه أنه لا يمكنهم دفع الرواتب للموظفين المدنيين أو مســاعدة 
ملايين الجوعى من اليمنيين. وقال »الناس محبطون«. وأضاف العميسي 
الذي يعيــش الآن في مصر »يقولــون: نحن جوعى وموتــى ولا رواتب 
لدينا« ولكنهم يقودون سيارات بورتش بـ 200.000 دولار ورانج روفر«. 
وفي آب )أغســطس( 2017 غرد العميسي تغريدات عدة على »توتر« اتهم 
فيها الحوثيين بالفســاد، فاعتقل في غضون ســاعات. واتهم بالتجسس 
لصالح الأمريكيين و«غسل دماغ اليمنيين بالافكار الأمريكية«. وتم اعتقاله 
في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أســابيع معصوب العينين. ثم بدأ التعذيب. 
ونقل العميسي عدة مرات إلى غرفة يطلق عليها السجناء »الورشة« حيث 
تستخدم السكاكين وأدوات أخرى »لتقطيعك إلى قطع« حيث يعلقونك من 
الجدار ويضربونك.  وقال »لقد اســتخدموا السلاسل الحديدية وضربوا 
ظهري وفخذي ورأســي«. ولم يســمح لــه بالذهاب إلى الحمــام الا مرة 
أو مرتين لدقيقتين كل اســبوع أو ثلاثة أســابيع. وحاولــوا اجباره على 

الاعتراف من خلال شاشة قناتهم الرسمية بأنه جاسوس ولكنه رفض. 
ووصف ثلاثة معتقلين ســابقين أســاليب أخرى للتعذيــب  مثل تقييد 
المعتقل من يديه ورجليه على عمود حديدي ثم تعريضه للنار كمن يشوى. 
وفي أحيــان كان يرمى فــي الزنزانة ثعبان حي. واســتخدم الحوثيون 
التعذيب النفســي. وقال القاضي الســابق عبده عبدالله الزبيدي الذي 
اتهمه الحوثيون بدعــم بالتعاون مع قوات التحالف إنهم ذهبوا إلى بيته 
وهددوا عائلته وأولاده. وبعد اعتقالــه كان الحرس كما يقول يعصبون 

عينيه ويهددونه تحت تهديد الرصاص بقتله. 
و»اســتخدموا الكثير من وســائل التهديد بحيث جعلوني اعتقد أنهم 
ســيقتلون عائلتي أو قتلهم أمامــي«. وتعرض المحامــون للاعتقال، فقد 
ســجن صبرا ليوم واحد بعد تجادل مع مســؤول حوثي. وبعد عام على 
مقتل صالح ســيطر الحوثيون على العاصمة حيث ينتشــر الجواسيس 
في كل مكان. وعينت وزارة الاعلام  شــخصاً يتحــدث الانكليزية لمراقبة 
الصحافيــن الغربيــن الذين يــزورون العاصمة. وأمر قــادة الحوثيين 
وكالات الانباء الاجنبية والمنظمــات غير الحكومية الدولية تعيين ممثلين 
أو موالين لهم كجزء من الموظفين المحليين حســبما قال ناشــطون وعمال 
إغاثة. ومنع المتمردون وكالات الأمم المتحدة من التحرك بحرية، حســبما 
قال مسؤولون عديدون في الأمم المتحدة. وبناء على هذا وسع الحوثيون 
من قائمة أهدافهم واعتقلوا أشخاصاً لمجرد أنهم محوا شعارات للحوثيين 
أو كتبوا شــعارات معادية لهم على الجدران. وقال العســيمي: »يريدون 
إسكات أي شــكل من أشــكال المعارضة داخل صنعاء«. وهناك قلة تتوقع 
تكرار ما حدث في 6 تشرين الأول )أكتوبر( عندما خرجت نساء ضد زيادة 
الاســعار التي وضعت الملايين على حافة المجاعة. وطالبن باستئناف منح 

الرواتب.
ورداً على التظاهرة أرسلت السلطات الموالين لها واعتدوا على النساء 
بالخناجر والهراوت والعصي الكهربائية حسب الناشطين والصور التي 
التقطت عبر الهاتف النقال.  وأرســل الحوثيون نســاء لتعليم الاخريات 

بضرورة الالتزام بأوامر الله وعدم المشاركة في تظاهرات كهذه.

»وول ستريت جورنال«: هيئة الاستثمار العامة السعودية
تخسر مدراءها الأجانب... والسبب محمد بن سلمان

وصف تقرير فــي صحيفة »وول ســتريت جورنال« الازمة 
التــي يعاني من هيئــة الاســتثمارات العامة الســعودية، وهو 
صنــدوق ســيادي تعتمــد عليه فــي الاســتثمارات الخارجية. 
وكشــفت الصحيفة أن عدداً من المدراء التنفيذيين الأجانب فيه 
قرروا الاستقالة بســبب ما رأوه الطريقة المصغرة للإدارة التي 
يتحكم فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القرارات 
والتي لم تترك لهم مســاحة للاســتقلالية وبناء المشاريع التي 
تحتاجها رؤيــة ولي العهد 2030 والهادفــة لتحديث الاقتصاد 

السعودي وتنويعه بدلًا من البقاء معتمداً على النفط.
وجــاء في تقرير روري جونز تحــت عنوان »المدراء الأجانب 
يهربون من هيئة الاســتثمار العامة ويشتكون من سيطرة ولي 
العهد«  وقال إن أهم مؤسســة اســتثمار للحكومة الســعودية 
تدير 200 مليار دولار عانت من استقالة عدد من المدراء الغربيين 
البارزين مشــيراً لاســتقالة مدير الدائرة القانونيــة البريطانية 
للهيئة ومدير الاســتثمارات العامة السويسري ومدير الإسهم 
الخاصة الاســباني وبعد أقل من عــام ونصف عام من توليهم 

مناصبهم، وذلك حسب أشخاص عارفين برحيلهم. 
وقــال الكاتب إن مدير الهيئة للإســتراتيجيات إريك إبرماير 
لم يســتمر في منصبه طويلًا. وهو الذي اختــاره مديرو الهيئة 
من البنك الهولندي إي أن بي وهو الفرع الاستثماري في »أمرو 
غــروب أن في« وأغروه براتــب كبير العام الماضــي. وقدم إلى 
مكتبه لكي يتعرف على العاملين معه في مكتب الاستراتيجيات 
الا أنه ترك عمله بعد أسابيع من توليه المنصب حيث قرر أنه لن 
يكون له أي دور في تقرير اســتراتيجية صندوق يســيطر عليه 
محمد بن ســلمان، وذلك حسب أشــخاص عارفين بالموضوع. 
وحســب شــخص يعرف بقرار إبرمايــر »لم يكــن الوضع مثل 

العمل في بنك استثماري«. 

شكاوى واستقالات

وقالت الصحيفة إن المدراء الذين قرروا الاســتقالة اشــتكوا 
مــن طريقــة إدارة محمد بن ســلمان للصندوق وعــدم وضوح 
اســتراتيجية الاســتثمار وأجواء العمل المتقلبــة التي تتناقض 
مــع أجــواء العمل في المصارف فــي لندن ونيويــورك. وتخلى 
بعضهم عن راتب ســنوي بمليون دولار مــع علاوات مضمونة 

في العام الأول والثاني.
 وقال المســؤولون عن التوظيف إن مقتــل الصحافي جمال 
خاشــقجي جعــل مــن الصعوبة بمــكان العثور على بــدلاء لمن 
يتركــون المناصــب الرفيعــة فــي الهيئــة حيــث أدت الجريمة 

بالبعض التفكير مرتين قبل الانضمام والعمل في السعودية. 
وهو ما أدى إلى قلة الموظفين في الهيئة  وعادة ما لا تستطيع 
تحصيل الصفقات الكبرى التنافســية بعد ظهورها كمؤسسة 

تمويل عالمية قبل عامين. 
وتعــد الهيئــة من كبار المســتثمرين فــي »ســيلكون فالي – 
أمريــكا« حيــث تملــك حصصاً في  شــركة »أوبر« و »تيســا« 
و«ماجيــك ليب«. وهــي مســتثمر كبير في مجموعة »ســوفت 

بانك«. 
وتأتــي الاســتقالات وســط حملــة توظيــف واســعة حيث 
تضاعف عــدد الموظفين فيها لأربعة أضعــاف إلى 400 موظف 
منذ تسلم محمد بن سلمان إدارتها عام 2016. وقد تولت الهيئة 
مهمــة تنويع الاقتصــاد ودعم مشــاريع الاصلاح فيــه. ولهذا 
فمعظــم الموظفــن الجدد فيها هــم من الســعوديين الذين ظلوا 
باعتبــار أن الوظيفــة فيها تعطــي صاحبها مكانة فــي البلاد. 
إلا أن العثــور علــى مصرفيــن غربيين وخبــراء ماليين قادرين 
على تحقيق رؤية محمد بن ســلمان كانــت صعبة. بما في ذلك 
بناء صناعات في قطاعات الترفيه والســياحة والتكنولوجيا. 
وقال متحدث باسم الهيئة إنها جذبت وحافظت على أصحاب 
الخبرة وقادة المســتقبل من البلاد وحــول العالم. وأضاف أن 
الهيئــة تقــوم ببناء فريــق للدفــع بعملية التنويــع الاقتصادي 
في الســعودية وتأمل بأن تكون المشــغل المفضل للســعوديين 

والأجانب. 
وذكرت الصحيفة أن الهيئة جذبت أسماء مصرفية سعودية 
وغربيــة وتضــم مدير المالية عليــرزا زيمي، الــذي عمل في بنك 
أمريــكا ميريل لينتــش ودينيس جونســون، مدير الاســتثمار 
الســابق في تي أي إي إي الذي حل محل إبرماير. وتم توظيف 
بيــل إيرنســت 25 عاماً والــذي عمل في والــت ديزني من أجل 

تطوير قطاع السينما والخدمات الترفيهية الاخرى.
وتعلق الصحيفة بــأن الحفاظ على الموظفــن صعب. فرغم 
تغيــر الســعودية والإعلان عــن خطــة 2030 الا أن البلد لا يزال 
محافظــاً ولا توجــد فيــه أماكــن ترفيه للغربيـــن والخمـــور 

مـحرمة. 
والمرشــحون للعمــل ممــن لديهــم خبــرة قليلــة فــي البلاد 
يعانــون مــن مشــاكل التكيــف فــي منــاخ العمل. ومــزح أحد 
العاملــن الغربيين في هيئة الاســتثمار العامة أمــام أصدقائه 
أن حياتهم تشــبه فيلم »هولوغرام فور ذا كينغ« )صورة ثلاثية 
الأبعــاد للملك( والذي يقوم فيه توم هانكــس بلعب دور المدير 
الــذي ينتظر طويــا لكي يوقع عقــدا  بملايين الــدولارات لبيع 
التكنولوجيا مع الملك الســعودي ليخسر بعدما استطاع تقديم 

عرضه.

سيناريوهات

وتم توظيــف المصرفــي السويســري ســيريل أورفــر مــن 
غونيت أند ســي لكي يتولى منصب خدمات التســويق العالمية 
والصناديق الوقائية. ولكنه لم يتخذ أي قرار مهم وراقب هيئة 
الاســتثمار العامــة وهي تنفق ببــذخ على عقود مثــل العقد مع 
»ســوفت بانك«. وتــرك العمل في أيار/مايو مخبــراً أصدقاءه 
بــأن أولويات الصندوق الســيادي تعني أنــه لا يوجد لديه ما 
يكفــي للاســتثمار. وانضم إلى تــوم ديغان الــذي أدار الدائرة 
القانونية  وجاكوب سوليس العامل في فريق الاستثمار الذي 

ترك العمل هذا العام.
ووصف موظفون في هيئة الاســتثمار العامة سيناريوهات 
ينتظر فيها الموظفون ساعات طويلة لتقديم عروض لولي العهد 
بــدون أن تــؤدي لنتيجة. وقالــوا إن الأفكار والعقــود عادة ما 
تتخذ من فوق إلى أســفل. ويقضي مدير الهيئة ياســر الرميان 
معظــم الوقت مع ولي العهد مما يعنــي أن الموظفين لا يرونه إلا 
قليــا. وقال مارتن بوتــا، مدير المخاطر فــي الهيئة وواحد من 
اوائــل الغربيين الذين عينوا إنه لم يلتق مع الرميان في الثمانية 
أشهر الأولى التي عمل فيها بهيئة الاستثمار العامة سوى مرة 

واحدة.

حوثيون يلوحون بأسلحتهم وسط العاصمة صنعاء

القدس التي يحاول ترامب جعلها عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي كما بدت أمس في احتفالات رأس السنة

■ المدراء الأجانب في هيئة الاستثمار قرروا 
الاستقالة بسبب تحكم ولي العهد بالقرارات والتي 
لم تترك لهم مساحة للاستقلالية وبناء المشاريع 

التي تحتاجها رؤية 2030

■ رغم تغير السعودية والإعلان عن خطة 2030 
الا أن البلد لا يزال محافظاً ولا توجد فيه أماكن 

ترفيه للغربيين والخمور محرمة

■ يقضي مدير هيئة الاستثمار ياسر الرميان 
معظم الوقت مع ولي العهد مما يعني أن الموظفين 

لا يرونه إلا قليلا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9412 الأربعاء 2 كانون الثاني )يناير( 2019 - 26 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9412 Wednesday 2 January 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ رام اللــه - الأناضــول: احتفلت حركة فتح، أمــس، الأول من يناير/ 
كانون الثاني، بالذكرى الـ54 لانطلاقتها، في ظل تحديات »خطيرة« تعصف 

بمشروعها السياسي.
وتتمثل أهم التحديات بعدم وجود شــريك إسرائيلي مستعد لاستكمال 
عملية الســام المتوقفة، بالإضافــة إلى انحياز الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب لإســرائيل. ويضعف الانقســام الفلســطيني الحالــي، بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة موقفها.
وتبنت »فتح« عقب تأسيســها عام 1965 على يد قــادة أبرزهم الرئيس 
الراحل ياســر عرفــات، الكفاح المســلح لتحريــر كامل أراضي فلســطين 
التاريخية. ومــع الوقت، أصبحت »فتح«، كُبــرى الفصائل، وقادت منظمة 
التحرير الفلسطينية، التي تجمع غالبية الفصائل ومثّلت الشعب في المحافل 

العربية والدولية.
ومع تطور الفكر السياســي للحركة، قبلت بالحل السياسي للصراع مع 

إسرائيل، وبتطبيق خيار »حل الدولتين« على أرض فلسطين التاريخية.
وتســعى »فتح«، التي يقودها حاليًا الرئيس محمود عباس، منذ قبولها 
بالحل السياســي، إلى إقامة دولة فلســطينية مســتقلة على كامل أراضي 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة، وعاصمتها القــدس، والتوصل إلى حل عادل 
لقضية اللاجئين الفلســطينيين، من خلال التفاوض مع إسرائيل، والتوقف 

عن »الكفاح المسلح«.
وفي ســبيل التوصل لهذا الأمر، وقّعــت منظمة التحريــر التي تقودها 
»فتح«، عام 1993، اتفاق أوســلو للسلام مع إسرائيل، الذي كان ينص على 

إقامة دولة فلسطينية، وحلّ كافة الملفات العالقة مع نهاية عام 1999.

عراقيل »الحل السلمي«

يقول الفلســطينيون إن إســرائيل بدأت في وضع العقبــات أمام عملية 
السلام منذ اليوم الأول لبدء تنفيذ »اتفاق أوسلو«، إذ نفذته بشكل انتقائي، 
لكن بالفعل تأسست الســلطة الوطنية الفلسطينية، على مناطق في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، إلّا أن ســيطرتها، كانت داخل المدن السكنية فقط، فيما 

احتفظت تل أبيب بالسيطرة العسكرية خارجها وعلى كافة المعابر.
كما أن الحكومات الإســرائيلية بدلا من تفكيك المســتوطنات في الضفة 
الغربية، ضاعفت مــن بنائها، وهو ما يجعل من تطبيــق حل الدولتين أمرًا 

شبه مستحيل، وفق خبراء.
وفــي يوليو/ تموز 2000، عقد الرئيس الأمريكي الســابق بيل كلينتون، 
قمة بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود 
باراك، في منتجع كامب ديفيد، بغرض إيجاد حل نهائي للصراع. اســتمرت 

مباحثات »كامب ديفيد« لمدة أســبوعين، لكنها باءت بالفشــل، حيث اعتبر 
عرفات ما عُرض عليه، لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وعقب فشــل القمة اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية نهاية عام 2000، 
ونتج عنها قتل إســرائيل لآلاف المتظاهرين الفلســطينيين، وجرح عشرات 
الآلاف، وإعــادة احتلال كامل مدن الضفة الغربية، وتشــديد الحصار على 
قطاع غزة، وتدمير »مطار غزة الجوي«، الذي كان يعد أحد أهم رموز اتفاق 

أوسلو.
ولــم تتوقف التحديات التي تواجه »الحل الســلمي للصــراع« عند هذا 
الحــد، حيث تعدته إلى هيمنة اليمين الإســرائيلي، الذي يرفض خيار »حل 
الدولتين« من الأســاس، على الحكم، في حين انحســرت قوى اليسار التي 

وقّعت اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين.
وزاد وصــول الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب للحكــم، من التحديات 
الخطيــرة التي تواجه حركــة فتح، فقد أعلــن اعترافه بالقــدس عاصمة 
لإســرائيل، في يناير 2017، ونقل ســفارة بلاده إليهــا منتصف مايو/ أيار 
الماضي.وتأتي خطوة إســقاط القــدس من الملفات المطروحــة على طاولة 
المفاوضات، ضمن خطة الإدارة الأمريكية للتســوية، المعروفة إعلاميا باسم 
»صفقة القرن«، التــي تتضمن إجحافا كبيرا بالحقوق الفلســطينية، وفق 

تسريبات غربية وإسرائيلية متعددة.
كما أن واشــنطن، رغم انحيازها الواضح لـ«تل أبيب«، فهي الوســيط 
الحصري، لعملية الســام الفلسطينية الإسرائيلية، إذ ترفض إسرائيل أي 

وساطات أخرى.
وأخيــرا اتخــذت إدارة ترامب عقوبــات بحق الفلســطينيين لرفضهم 
خطواتهــا، أهمها وقــف تمويل وكالــة »أونروا« الأممية لتشــغيل وإغاثة 

اللاجئين الفلسطينيين، بشكل كامل، وهو الأمر الذي يهدد استمرار عملها.

تحديات كبيرة

أســتاذ العلوم السياســية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، جهاد 
حرب، يــرى أن فتح تواجه أربعة تحديات رئيســية. التحدي الأول يتمثل 
بالصعوبات الكبيرة في مشــروعها السياســي التفاوضي، لغياب الطرف 
الآخر )الإسرائيلي( المســتعد لاستكمال عملية السلام، بفعل ضعف اليسار 

الإسرائيلي، وهيمنة قوى اليمين، وبسبب السياسة الأمريكية المنحازة.
ويــول: » 25 عاما مضت على توقيع اتفاق أوســلو ولــم يتحقق الهدف 
المنشود، بإقامة دولة فلسطينية مســتقلة وفق مبدأ حل الدولتين«. ويلفت 
إلــى أن »حل الدولتين« لم يعد قائمًا، رغم إصرار الجانب الفلســطيني على 
التمسك به، مستبعدا »نجاح أي مبادرة دولية دون موافقة الولايات المتحدة 

الأمريكية وإسرائيل«.
وقال: »الولايات المتحدة أنهت )مبــدأ( حل الدولتين، باعترافها بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلادها للمدينة، وسحب الدعم المقدم لوكالة 

أونروا، وتشجيع الاستيطان«. 
والتحــدي الثاني يتمثل في الانقســام الداخلي الفلســطيني )بين فتح 
وحمــاس(، باعتبار أن الوحدة »عنصر الدفع الأساســي فــي مواجهة أي 

تحديات سياسية دولية، وميدانيا في مواجهة الاحتلال«.
ويســود انقسام بين »فتح« و«حماس« منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه 
اتفاقيات عديــدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12  أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2017 . ويذكــر حرب أن الخلافات الداخليــة لحركة فتح تمثل تحديا 
ثالثا، في إشــارة إلى القيادي المفصول منها، محمــد دحلان، الذي يحظى 

ببعض النفوذ داخل الحركة، خاصة في قطاع غزة.
ورابعا، تواجه فتح تحدي إعادة بناء أطرها التنظيمية، الذي من شــأنه 
اســتعادة ثقة الجمهور بها، بحسب حرب. ويشير إلى أن »فتح »مدعوة إلى 
»إعادة النظر في مشــروع التفاوض مع إسرائيل، وتعزيز العمل السياسي 

والمقاومة الشعبية«.
ويقول طلال عوكل، المحلل السياســي الفلســطيني، إن مشروع الحركة 
»تعصف به مخاطر تهدف لمنع قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 

1967، والقبول بمشاريع تصفوية«.
ويرى  أن الوحدة الفلســطينية، وإعادة بناء نظام سياســي فلسطيني 
على أســاس الشــراكات مع القوى المختلفة، تحد كبير للحركة، إلى جانب 
تحدي إنهاء الانقســام الفلســطيني، ومزاحمة حركة حماس على السلطة 

والقرار.
وينبّــه الخبيــر إلى أن فتــح التي تعد حــزب »الســلطة«، أمام تحدي 
»التخلص من عبء اتفاق أوســلو الموقع بين منظمة التحرير وإســرائيل«. 
ويلفت إلى ضــرورة اتخاذ الحركة »سياســات واســتراتيجيات لمواجهة 
المخططات التي تستهدف المشروع الفلسطيني، وبناء استراتيجية كفاحية 

تنسجم مع الهدف الأساسي للمشروع الوطني«.
ويعتبر ســليمان بشــارات، مدير مركز يبوس للدراسات السياسية في 
الضفة الغربية )غير حكومي(، أن أخطــر ما تواجهه فتح، هو خطة الإدارة 
الأمريكية »صفقة القرن«. ويشدد على أن مشروع فتح السياسي، لم ينجح 
لغياب شــريك إسرائيلي يؤمن بإقامة دولة فلســطينية، إثر تراجع اليسار 

الإسرائيلي لصالح اليمين واليمين المتطرف. 
ويشــير إلى أن الحكومــة الإســرائيلية تضيّق الخناق على الســلطة 
والمشروع الوطني الفلسطيني، عبر استمرار التوسع الاستيطاني، وتهويد 

مدينة القدس المحتلة، والاقتحامات والحواجز العسكرية. 

فتح تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ 54 وسط 4 تحديات »خطيرة«

المطران عطا الله حنا: المسيحيون العرب ليسوا جاليات والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

ردا على بعض التصريحــات الصادرة عن 
عدة شيوخ قال ســيادة المطران عطا الله حنا 
رئيس أساقفة سبســطية للروم الأرثوذكس، 
أمس، إن المســيحيين الفلسطينيين في الأرض 
المقدســة كما وفي هذا المشــرق العربي ليسوا 
جاليــات فــي أوطانهــم. وخلال اســتقباله 
القول »لســنا جالية في  صحافيين أمس تابع 
فلســطين ونرفض ان يصفنا أحــد كذلك، كما 
اننا لسنا أقلية او عابري سبيل في بلادنا وفي 
أرضنا المقدسة. نود ان نذكر من يحتاجون الى 
تذكير بأن المسيحية انطلقت من ديارنا والسيد 
المســيح ولد في بلادنــا ونحن لم نســتورد 
المسيحية من الغرب كما نســتورد اليوم كافة 

الأدوات التكنولوجية«.
وقال حنــا إنه قبــل ألفي عــام ونيف ولد 
السيد المسيح في فلسطين كي ينشر قيم المحبة 
والأخــوة والرحمة بين النــاس، ولذلك وجه 
نداء الى كافة وسائل الإعلام العربية ألا تطلق 
على المســيحيين الفلســطينيين والعرب صفة 
الجاليــات فــي أوطانهم لأنهم ليســوا كذلك، 
مؤكدا أن الفلســطينيين المســيحيين ليســوا 
أقليات في أوطانهم ويرفضون ان يصفهم أحد 
بأقلية لأنهم مكون أساسي من مكونات شعبهم 

ومكون  الحريــة،  أجل  من  والمكافــح  المناضل 
أساســي من مكونات المشرق العربي الروحية 

والإنسانية والتاريخية والحضارية. 
وأضاف حنــا معبرا عــن ردود فعل عاتبة 
ومســتهجنة بعد تصريحات صدرت من غزة » 
لســنا كفارا كما يحرض علينا البعض ولسنا 
مشــركين كما يصفنــا البعض الآخــر، فنحن 
موحــدون نؤمن بإلــه واحد خالق للســماء 
والأرض ونعبد الله تعالى الذي خلقنا جميعا 

وحبانا بنعمه وأسبغ علينا بمراحمه«.
وشدد على ان وجود اختلافات في النواحي 
العقائديــة لا يجوز ان يؤدي الــى الاحتراب 
والانقسام والتشرذم وإثارة الفتن في صفوف 
الشعب الفلســطيني. وأكد المطران حنا رفضه 
الطائفية والكراهية  أي خطاب يحرض علــى 
وبأن الدين لا يمكن ان يكون وســيلة لتقسيم 
الفــن والتصدعات في  المجتمعــات وإثــارة 
الأوطــان. لافتا إلــى أن »الدين هــو حضور 
محبة ورحمة وأخوة وقيم أخلاقية وإنسانية 
في مجتمعنــا وعندما تغيب المحبة تغيب القيم 

الإنسانية«.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  أمام  وأضاف« 
التــي تغرقنا فــي كل يوم بخطابــات التكفير 
والتحريض والكراهيــة والعنصرية يجب ان 
والروحية  الإنسانية  بالقيم  مجتمعنا  نحصن 
أبناءنا  نعلــم  ان  يجب  النبيلــة.  والأخلاقية 
بألا ينجرفــوا وينحرفــوا وراء أولئك الذين 

يســتغلون منابرهم الدينية بهدف التحريض 
علــى الآخرين وتحريم معايدتهــم والنيل من 
عقائدهم«، داعيا الى تحصين مناعة الشــعب 
الفلســطيني أمام هذا الخطر الكبير المحدق به 
وبناء  المجزأ  وتجزئة  المقسم  لتقسيم  والهادف 
أســوار تفصل أبنــاء الشــعب الواحد والأمة 

الواحدة عن بعضهم البعض«.
وتابع حنا »معا وسويا مسيحيين ومسلمين 
يجــب ان نهــدم وان ننســف هذه الأســوار 
الوهمية التي يبنيها بعض الدخلاء المشبوهين 
فيمــا بيننا لكي تحــل مكانها جســور المحبة 
والاخــوة والتواصــل والتضامن بــن أبناء 
الشعب الواحد والأمة العربية الواحدة. يجب 
ان نكرس الخطاب الديني الإنســاني الذي لا 
يسيء للآخرين ولا يحرض عليهم ولا يكفرهم 

ولا يتطاول على رموزهم الدينية«.
وشدد على قيمة الاحترام المتبادل لأن المسلم 
سيبقى مســلما والمسيحي ســيبقى مسيحيا 
ولكن الديــن هو دين المحبة والرحمة والأخوة 

والتعاطي الإنساني فيما بينهم جميعا.
 ومضى في  مناقشة من تعرض للمسيحيين 
»أقول لمــن يجب ان يســمع بأن المســيحيين 
الفلســطينيين في هذه الديار كما والمسيحيين 
فــي هــذا المشــرق العربــي هم متمســكون 
بمسيحيتهم وســنبقى نعيد للميلاد وللقيامة 
وســنبقى نمجد ذاك الذي أتى الينا لكي ينقل 
البشرية بأســرها من الظلمة الى النور ولكي 

يعلم الإنســان بأن عظمته تكمن في تواضعه 
ومحبته للآخرين«.

وخلص الى القول »ستبقى أجراس كنائسنا 
تقرع في هذا المشــرق وسيبقى المسيحيون في 
هــذه المنطقة العربية متمســكين بقيم إيمانهم 
وقلوبهــم مفتوحــة وأياديهم ممــدودة لكي 
نتعاون مع شــركائنا المسلمين، شــركائنا في 
الانتماء الإنســاني أولا وفي الانتماء الوطني 
ثانيا. لن نستســلم للحاقدين الذين يريدوننا 
ان نتحول في هذا المشــرق الى أقلية مهمشــة 
ومســتضعفة لا حول لهــا ولا قــوة مثلما لن 
نستسلم لمن يحرض على الطائفية والكراهية 
والعنصرية وهم يتمنون ان نحزم أمتعتنا وان 

نغادر بلادنا«.
وشــدد على أن« الفلســطينيين المسيحيين 
باقون في فلســطين وباقون في هذا المشــرق 
العربي وســيبقون دعاة محبة ولحمة وأخوة 
بــن كافــة مكونــات مجتمعاتنــا العربية«. 
وأضــاف »امــا فلســطين فســتبقى قضيتنا، 
فالجرح الفلسطيني هو جرحنا جميعا والآلام 
والمعاناة الفلســطينية هي آلامنــا ومعاناتنا 
جميعا، كما ان تطلع شــعبنا نحو الحرية هو 
تطلعنــا جميعا. لن تقــوم لنا قائمــة في هذا 
المشرق إلا بخطاب المحبة والأخوة والتضامن 
تبنى  لا  والتطــرف  فبالكراهيــة  والتلاقــي، 
والســام  والاخوة  المحبة  بثقافة  بل  الأوطان 

المطران عطا الله حناوالتلاقي بين الإنسان وأخيه الإنسان«.

استشهاد صحافيين وجرح العشرات وتدمير مقار مؤسسات صحافية

2018 شهد تصعيدا كبيرا في اعتداءات جيش الاحتلال على الحريات الإعلامية
رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهد العام الماضي2018  تصاعدا كبيــرا في اعتداءات 
جيــش الاحتلال الاســرائيلي علــى الحريــات الإعلامية 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، التي تمثلت باستشــهاد 
صحافيين وإصابة عدد آخر لا ســيما على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة التي تشــهد مســيرات، وتدمير مقار مؤسسات 
إعلامية. جاء ذلك في التقرير الســنوي لعام 2018  الصادر 

عن لجنة دعم الصحافيين.
ويشــير التقرير الى وجود تصاعــد ملحوظ في اعتداء 
جيش الاحتــال على الحريــات الإعلامية فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، التي ارتفعت حدتها في شــهر مايو/ 
أيار جراء تكثيف عمل الصحافيين في تغطيتهم لمســيرات 
العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أسفر 

عن ارتقاء صحافيين شهيدين.
ووثقت اللجنــة في تقريرهــا تزايد الاعتــداءات على 
الصحافيين، ســواء بالقتل العمد جراء إطلاق النار الحي 
أو بهدم مؤسســاتهم  والمتفجــر واســتهدافهم مباشــرة 
الإعلامية، عــدا عن الاعتقال والاحتجــاز والاقتحام ومنع 
التغطية أو منع من الســفر، وغيرها مــن الانتهاكات التي 
تمس حقوق حرية الصحافي فــي التعبير عن الرأي وأداء 

عمله بحرية.
ويشــدد التقرير على أن الانتهــاكات بحق الصحافيين 
والإعلاميين اقترفت عمداً، وأنه تم استخدام القوة المفرطة 
دون مراعــاة لمبــدأي التمييز والتناســب، ضاربة بعرض 
الحائط المواثيق الدولية كافة والحقوقية والإنسانية التي 
تكفل حرية العمل الصحافي.  ووثق التقرير الســنوي 926 
انتهاكا على حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، 
فيما بلغت 199 انتهاكاً من قبل جهات فلســطينية تشــمل: 
جرائــم انتهــاك الحق في الحياة والســامة الشــخصية 
للصحافيين، وتعرض صحافيين للضرب وغيرها من وسائل 

العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
 

انتهاكات إسرائيلية  )926(انتهاكا

وسجّلت خلال فترة التقرير حوادث القتل العمد وقصف 
المؤسســات الإعلاميــة والثقافيــة كاســتهداف في قطاع 
غزة فضائية الأقصى وتدميرها بشــكل كامل، واســتهداف 
مؤسسة المســحال للفنون الثقافية، والمكتبة العامة وقرية 
الفنون والحرف، عدا عن اســتهداف المطابع والمؤسســات 
الإعلامية في الضفــة المحتلة وإغلاق مؤسســات إعلامية 
كإغلاق قناة القدس الفضائية العضو في الاتحاد من العمل 
داخــل الأراضي المحتلة عــام 1948 ومدينــة القدس ومنع 
التعامل معها من قبل الشــركات التي تقدم خدمات إعلامية 
وإغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، وموقع قناة 
فلسطين اليوم الإخبارية، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة 

الراي الفلسطينية، وفضائية الأقصى عدة مرات.

كذلك تمادى الاحتلال في الاستهداف المباشر للصحافيين 
مستخدما شــتى أنواع الوســائل القتالية الحربية، مخلفاً 
أضرارا جسيمة باســتهدافه للأطراف السفلية للصحافيين 
ليمنعهــم عــن أداء عملهــم، عدا عــن حمــات الاعتقال 
والاحتجاز للصحافيين وإبعــاد آخرين، ومنع الصحافيين 
من دخــول مناطق معينــة أو تغطية أحــداث، ومصادرة 
أجهــزة ومعدات ومــواد صحافية، ومنــع الصحافيين من 
الســفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمــة منازل صحافيين 
وتدميــر محتوياتها. ورصدت اللجنــة انتهاكات الاحتلال 
الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير 369 حالة 
اعتداء وإطلاق نــار على الصحافيين بينهــم صحافيات، 
سواء كانت الاستهدافات بشــكل مباشر بالرصاص الحي 
او المغلف بالمطاط، او بالضــرب والدهس والركل وإلحاق 
الأذى والكســور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة 
والمعاملــة الحاطة بالكرامــة والاصابــة بالاختناق جراء 
استنشــاق الغاز الســام وغاز الفلفل، وتعــرض معداتهم 

للتدمير والتحطيم.
ونــال الصحافيون فــي قطاع غــزة نســبة عالية من 
الاســتهداف خاصة خلال تغطيتهم مســيرات العودة على 
الحدود الشــرقية للقطاع التي بدأت في شهر مارس/ آذار 

الماضي أدت إلى إصابة 281 حالة توزع كالآتي:
84 جريحا بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص

126 اختناقا وإغماء من الغاز
71 إصابة بقنبلة غاز مباشــرة أدت الى حروق وجروح 

وكسور
14إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط

بينهم 39 صحافيــة أصيبت بالرصــاص وقنابل الغاز 
والاختناق والإغماء

أما الاعتقالات خلال العام الماضي فســجلت 105حالات 
والاســتدعاء  للاعتقال،  الصحافيــون  خلالهــا  تعــرض 
والاحتجاز لســاعات وأيام باســتخدام أســاليب تعذيب 
قاسية خلال التحقيقات معهم عدا عن فرض سياسة الإبعاد 
أو الحبس المنزلي. فــي حين وثقت خلال ســنة71 انتهاكا 
تنوع ما بين تمديد اعتقــال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج 
عنهــم، مثل الكاتبــة والإعلامية لمى خاطــر الذي تم تمديد 
اعتقالها ما يفــوق 7 مرات، وتثبيت أحكام بحق صحافيين، 
وإصدار أحكام بحــق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم 
لا يزالون في ســجون الاحتلال.  كما رصد التقرير أيضا 95 
حالة تم فيها منــع صحافيين من ممارســة عملهم وتغطية 
الأحــداث وتضييق الخنــاق عليهم .  إلى ذلك، ســجلت 9 
حالات تحريض واتهام وملاحقة لصحافيين ومؤسســات 
إعلامية وإجبارهــم على اغلاق مؤسســاتهم، في حين تم 
رصــد  104 حالات إغلاق وتهديد بإغلاق وتشــويش على 
مؤسســات إعلامية ومحاربة المحتوى الفلسطيني كإغلاق 

وحذف وحظــر العديد مــن المواقع الإلكترونيــة ومواقع 
التواصل الاجتماعي كالفيس بــوك واليوتيوب وغيرهما. 
وتم تســجيل 68  حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم، 
ومصادرة أجهزة ومعدات وسيارات البث، ومواد صحافية 
لمنازل صحافيين ومؤسساتهم الإعلامية. ولم يقف الاحتلال 
عنــد هذا الكــم الهائل مــن الانتهاكات بل تمــادى في منع 
الصحافيين من الســفر ســواء لتلقي العــاج، أو لحضور 
مؤتمر دولي، او تســليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير.  
وركز التقرير على ما يتعرض له الصحافيون من انتهاكات 
في ســجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغــت 51 انتهاكاً 
من بينهم إجبــار 33 صحافيا على دفع غرامــة مالية، عدا 
عــن الاعتداء والتعذيــب والمعاملة القاســية، ومنعهم من 
زيارة محاميهم وعائلاتهم، وتقــديم لائحة اتهام لتواصل 
اعتقالهم، ورفــض الافراج عنهم، وتثبيت، والإهمال الطبي 

في علاجهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

)199( انتهاك فلسطيني للحريات الاعلامية

التقرير  الفلسطينية سجل  الداخلية  وبشأن الانتهاكات 
الســنوي لـ 2018 ما يقارب 199  انتهاكاً وارتفعت نســبة 
الانتهاكات الفلسطينية بسبب الاعتداءات على الصحافيين 
في الضفة الغربية، جراء اعتداء عناصر أمنية فلســطينية 

بالزي الرســمي والمدنــي على الصحافيين الفلســطينيين 
بالضرب المبــرّح والدفــع، ومصادرة كاميــرات وهواتف 
وتكســيرها، والرش بغــاز الفلفــل، والتهديد والشــتم، 
لمنعهم من تغطية مســيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع 

العقوبات عن قطاع غزة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
توزعــت الانتهاكات في رصــد 146 انتهــاكا في الضفة 
المحتلة، و 53 في قطاع غزة، تمثلت في اعتقال واســتدعاء 
واحتجــاز 77 من الصحافيــن، وتمديد اعتقــال وتأجيل 

محاكمة  21 حالة، واعتداء وإصابة بلغت 26 حالة.
فيما سجلت  16 حالة تحريض وتهديد وفصل من العمل، 
كما بلغ عدد الاقتحــام والمداهمة 9 حــالات، و12 مصادرة 

معدات و 35حالة منع من التغطية وعرقلة عمل.
 وإثر ذلك أشــارت لجنة دعم الصحافيــن إلى أن قوات 
الاحتــال لا تزال تمــارس الانتهاكات بحــق الصحافيين 
خلافاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان فيما 
يتعلق بحرية الصحافة، موضحة أن حكومة الاحتلال التي 
وقعت على هذا الاتفاقيات لم تلتزم بها، وتقوم بشكل يومي 
بانتهاك الحريات وتطارد الصحافيين خلافاً لما وقعت عليه 
من المعاهدات والاتفاقيات التي بقيت حبرا على ورق في ظل 
الاستهداف المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.  
ودعت  الصحافيين إلى توثيق الانتهاكات بحقهم بالفيديو 
والصور والشــهادات، وتقديمها للجان ومؤسسات دولية 
وحقوقية، مثمنة أداء الصحافيين وشــجاعتهم وإصرارهم 
على القيام بواجبهــم في فضح وتعريــة جرائم الاحتلال 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض ضد الاحتلال وضد 

قرارات الإدارة الأمريكية بشأن القدس.
الفلســطينية وغالبية  وأشادت بعمل وســائل الإعلام 
وســائل الإعلام العربية والدولية، التي تكرس حيزا كبيرا 

لتغطية ما يجري في فلسطين المحتلة.
 وأوضحــت أن الاحتلال الاســرائيلي يســتخدم نوعا 
مختلفا مــن الغاز الســام، ادى لمضاعفات على مســتوى 
التنفــس والرؤيــة وأدت لاضطرابات بالجهــاز الهضمي 
وهبوط عام على مستوى النشاط البدني لساعات طويلة، 
كما ســجلت التغطية على مدخل البيرة توجيه الأســلحة 
بشكل مباشر والتهديد بإطلاق النار عن قرب في حال عدم 
المغادرة في 3 مناسبات على الأقل، إحداها كانت عبر قوات 

المستعربين.
ودعــت الصحافيين إلــى مواصلة رســالتهم الإعلامية 
للعالم وتســليط كاميراتهــم، وتوجيه أقلامهــم ، لفضح 
ممارسات الاحتلال التي تسعى الى طمس الحقيقة لارتكاب 
المزيــد من عمليات القتل والســلب والنهب للفلســطينيين 

والأراضي الفلسطينية.
وطالب المؤسســات الدولية والحقوقيــة للوقوف عند 
تســتهدفهم  الذين  الصحافيــن  وحمايــة  مســؤولياتها 
قوات الاحتــال برصاصها وممارســاتها الهمجية الرامية 
لطمــس الحقائق واســتباحة القتل والاعتقــال والتنكيل 

بالفلسطينيين العزل.

صورة ارشيفية لصحافي فلسطيني مصاب برصاص الاحتلال

منظمة حقوقية أوروبية 
تتهم »حماس« باعتقال 

عناصر من »فتح« في غزة
■ غــزة ـ الأناضــول: اتهمــت منظمة حقوقيــة أوروبية، أمس 
الثلاثــاء، الأجهــزة الأمنيــة التابعة لحركــة »حمــاس« باعتقال 
عناصــر مــن حركــة »فتح« في قطــاع غــزة، فيما طالبــت حركة 
فتــح حركة حماس عامة واســماعيل هنية على وجه الخصوص 
بالاعتــذار رســميا عــن الاعتــداء بالضــرب على محافــظ مدينة 
غــزة عضــو المجلس الثــوري للحركــة إبراهيم أبو النجــا. ونفت 
وزارة الداخليــة في غزة، أمس، اعتقــال عناصر من فتح، وقالت 
إنهــا اســتدعت 48 شــخصًا ضمــن »إجــراءات المحافظــة علــى 
النظــام والهــدوء« وأخلت ســبيلهم فــي حينه. وقــال »المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنســان« )مقره جنيف(، في بيان، إن 
»الأجهزة الأمنية قامت باعتقال واســتدعاء عشرات الأشخاص 
في مناطق مختلفة من غزة بشــكل تعسفي«. وأوضحت أن هذه 
الممارســات حدثــت بـ»التزامن مع دعــوات أطلقتهــا حركة فتح 
للاحتفال بذكرى تأسيســها الرابعة والخمســن«.  وأضاف أنه 
وثق، خــال اليومين الماضيــن، احتجاز 20 شــخصًا على الأقل 
بشكل تعســفي، معظمهم نشطاء في »فتح«، فضلًا عن استدعاء 
آخريــن. واتهم الأجهــزة الأمنية في غزة بقمع تجمعات ســلمية 
عديــدة نظمهــا أفراد مــن حركــة »فتح«، أمــس، لإحيــاء ذكرى 
تأســيس حركتهم.. ودعا المرصد الســلطات في غزة إلى الإفراج 
الفوري عــن جميع معتقلي الرأي، والعمــل على ضمان الحريات 
العامــة للمواطنــن. وأعلــن المتحدث باســم »فتــح«، عاطف أبو 
ســيف، أمــس، أن الأجهــزة الأمنية في غــزة اعتقلــت منذ الأحد 

الماضي أكثر من 500 من قادة وأبناء الحركة. 
ويسود انقســام بين فتح وحماس منذ عام 2007، لم تفلح في 
إنهائــه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفــاق وقعته الحركتان في 12 

أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
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إسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا قرب إيلات في 22 يناير
■ القــدس المحتلــة ـ رويتــرز: قالت ســلطة 
المطارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء إن من المتوقع 
افتتاح ثاني مطار دولي في إســرائيل قرب منتجع 
إيــات المطل على البحــر الأحمر، فــي 22 يناير/ 

كانون الثاني.
وقالت المتحدثة باســم ســلطة المطــارات ليزا 
دفير إن العمل ســيبدأ تدريجيا فــي مطار رامون 
الذي بلغت تكلفتــه 500 مليون دولار والواقع في 
صحراء النقب، إذ ســيبدأ برحــات داخلية قبل 
الســماح برحلات دوليــة في مــارس/ آذار على 

الأرجح.
وأشــارت إلى أن افتتاح المطار اســتغرق وقتا 
أطول من المقرر من أجل مضاعفة مساحات الانتظار 
بحيث تســتوعب 60 طائرة وإطالة المدرج إلى 3.6 
الحجم. الكبيرة  الطائرات  لاستيعاب  كيلومترات 

وقالت المتحدثة »إسرائيل لم يكن لديها مطار دولي 
ثان«، مشــيرة إلى الصراع مــع حركة حماس في 
قطاع غزة عام 2014 حين استهدفت صواريخ مطار 
بــن غوريون في تل أبيب مما أدى إلى إلغاء بعض 
الرحلات لبضعة أيام. وتأمل إســرائيل أن يساعد 

المطار الجديد في تعزيز السياحة إلى إيلات.
وسيســتقبل مطار رامون فــي البداية أكثر من 
المزمع توســعته  مليوني مســافر ســنويا، ومن 

ليستقبل 4.5 مليون مسافر.

استمرار تفاعل الحلبة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات

تفكيك »المعسكر الصهيوني« بـ »الطلاق« على الهواء بالبث الحي

الناصرة ـ »القدس العربي«:
التعليم  أيــام قليلة من إعــان وزيــري  بعد 
والقضــاء في حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت 
»البيت  حــزب  عن  انشــقاقهما  شــاكيد  واييلت 
اليهودي« وتشــكيل حزب »اليمين الجديد« بادر 
رئيس حزب »المعســكر الصهيونــي« آفي غباي 
أمس لإقالة وزيرة الخارجية الســابقة ورئيســة 
حزب »الحركة » تسيبي ليفني من تحالفه الحزبي 
»المعســكر الصهيوني«، متمنيا لهــا تدبير أمرها 

بنجاح في طريق جديد.
 يشار الى أن »المعســكر الصهيوني » هو إطار 
تحالفي تم تشــكيله عشــية الانتخابات السابقة 
بين حزب »العمل« وبــن حزب »الحركة« وخاضا 
انتخابــات 2015 معــا وحــازا علــى 24 مقعدا. 
وأعلن »الطلاق السياســي« من ليفني في حديث 
مباشــر خلال اجتماع حزبه وعلى مسمع ومرأى 
من وســائل الإعلام دون أي تنسيق مسبق معها 
وخلال لقاء شاركت هي بنفسها به ولم تكن تدري 

ما ينتظرها. 
وعلل غباي خطوته هــذه بالقول إن ليفني لم 
تكن شــريكة حقيقية بالعمل السياســي فتتقرب 
متى تشــاء وتبعد متى تشــاء، وحينمــا يكون 

مريحا لها. وتابع تبرير خطوته بالقول »كنت آمل 
وأعتقد أن التغيير والشــراكة الجديدة سيؤديان 
إلى نمونا، وإلى نســج علاقة حقيقية وشــراكة 
متبادلة. لكن الجمهور يــرى أن هذ ليس الواقع، 
وابتعــد عنا، وعليــه أتمنى لليفنــي النجاح في 
الانتخابات، في كل حزب ســتكون فيه. ســعيت 
لصهــر العمل والحركة في حــزب واحد لكن دون 
جدوى واستجبت لطلب ليفني بأن ترث اسحاق 
هرتسوغ في قيادة المعارضة داخل الكنيست بعد 

استقالته من البرلمان.

نحو انقلاب

 وخلال اللقــاء مع حزبه قال غبــاي إنه لم ير 
من ليفني ســوى القاذورات منذ تعيينها رئيسة 
للمعارضة في الكنيســت. وأضــاف »لم تكن هذه 
شراكة فعندما كنا نحقق نتائج طيبة كانت تسارع 
للصحافــة وعندما كنــا نصاب بنكســات كانت 

تحتفي تاركة لنا أوجاع الرأس والعمل الصعب«.
وســارعت ليفنــي التــي بــدت مصدومة من 
المفاجأة للقول إنها ستعقب لاحقا وغادرت المكان. 
وبعد ســاعتين عقدت مؤتمــرا صحافيا وحملت 
على غبــاي واتهمته بالاســتبداد. وتابعت »هذا 

إيجابي أن تتبدد الشــكوك الآن حيث ســيكون 
بوسعنا التركيز على التحدي الوطني الماثل أمامنا 
وينبغي مواجهته ويجب أن نؤمن بهذا النهج نحو 
إحداث الانقلاب في الانتخابات العامة المقبلة. في 
محاولة للنيل من غباي تطرقت لإعلان الانفصال 
المتلفز دون علمها بالقول »تلقيت اتصالات كثيرة 
معظمها من النســاء، ولو كانــت النية الانفصال 
فحســب فكان عليــه مهاتفتي مســبقا ليدعوني 
للقاء وفيــه يبلغني نيته الانفصــال وعندئذ كنا 

سنتصافح والانطلاق كل في طريقه«.
وردا على سؤال صحافي حول دعوة »العمل« 
لقائد الجيش الســابق بينــي غانتس الذي أعلن 
قبل أيــام عن قــراره بخــوض الانتخابات على 
رأس حــزب »من أجــل مناعة إســرائيل«، قالت 
ليفنــي »فليكن بالتوفيق فقد ســبق ووقفت على 
كل المنابــر داعية قوى المركز واليســار للاجتماع 
من أجل التوحد وإســقاط حكومة اليمين بقيادة 
بنيامين نتنياهو«. يشــار الــى أن نتنياهو يتجه 
لتشــكيل حكومة جديدة بعــد الانتخابات ضمن 
ولاية هي الخامســة منذ انتخابــه للمرة الأولى 
عقب اغتيال اســحق رابين فــي 1996 وذلك وفق 

كافة استطلاعات الرأي. 
المتلفز،  الفعــل على الطــاق  وتوالــت ردود 

فقالت عضو الكنيســت عن »المعسكر الصهيوني« 
شيلي يحيموفيتش للإذاعة العامة إنها علمت من 
غباي بمخططه لكنها لم تتخذ موقفا منه، مكتفية 
بالإشــارة لنقاطه الإيجابية والسلبية، غير أنها 
وجهت انتقادات غير مباشــرة لليفني بقولها إنها 
لم تتعامل وفق مبدأ الشــراكة كمــا ينبغي. وقال 
النائب يويئيل حســون )المعسكر الصهيوني( إن 
غباي لم يقبــل ولا في أي مرحلة مبدأ الشــراكة، 
وهــي الشــراكة التي أثمــرت عــن 24 مقعدا في 
الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن تراجع الحزب 
في اســتطلاعات الرأي هو نتيجة سياسة فاشلة 

انتهجها غباي في قيادة حزبنا«.
ورسميا قال حزب »العمل« في بيانه إنه يستعد 
تنتهي  خطــوات  وقيــادة  الانتخابات  لخــوض 
بالانتصــار من خلال مبادرات لتوحيد وشــراكة 
مع جهات جديدة وحقيقية، راجين النجاح لليفني 
في طريقها الجديدة. يشــار أيضا الــى أن غباي 
كان قد اســتقال من حكومة نتنياهــو قبل ثلاثة 
أعوام واتهمها بالفســاد حيث شغل منصب وزير 
العمل عن حزب »كلنا« بقيادة وزير المالية موشيه 
كحلون وانضم الى »المعسكر الصهيوني« لكنه لم 
يكن نائبا في البرلمــان، ولذا لم يقدر قانونيا على 
أن يكون رئيس المعارضة في البرلمان فبادر لتعيين 

ليفني بهذا المنصب. 
وفي هذا السياق بادر رئيس حكومة الاحتلال، 
بنيامــن نتنياهو، لتعيين وزير الإســكان، يوآف 
غالانت، وزيرا لاســتيعاب الهجرة بعد انفصاله 
عن حزب »كلنا« وانضمامــه إلى حزب »الليكود« 
وهو يستعد للمنافسة على موقعه في الانتخابات 
التمهيدية داخل الحزب. نتنياهو الذي أنهى أمس 
الثلاثاء زيارة رســمية للبرازيل لــم يعقب على 

الانشقاق داخل »المعسكر الصهيوني«. 

»السفارة مقابل طيارة«

ونقــل صحافيون إســرائيليون عــن مصادر 
سياسية مقربة من نتنياهو قوله إنه من المتوقع أن 
يعين وزيرا للخارجية في الأسابيع القليلة المقبلة، 
حيث من المتوقــع أن يتولى المنصــب أحد وزراء 
الليكود، لأن تعيين أي وزيــر بالوكالة لن يتطلب 

التصويت على تعيينه في الكنيست.
 وأشــار نتنياهو إلى إقناع الرئيس البرازيلي، 
جائير بولســونارو، بأن ينقل ســفارة بلاده من 
تل أبيب إلى القدس المحتلــة مقابل منح البرازيل 
الأمن  مجــال  في  وعتــاد  ومعلومــات  خبــرات 

الداخلي. 

ونقلت صحيفة » هآرتس » عن مسؤول سياسي 
إســرائيلي يرافــق نتنياهو، قوله إن إســرائيل 
بحثت مــع لولســونارو بيع البرازيــل طائرات 
مسيرة صغيرة وكبيرة. لافتا إلى أن إسرائيل لن 
تقيد البرازيل باستخدام هذه الطائرات في المجال 
المدني، مثل الشــرطة. وقال المســؤول نفسه إنه 
»تحدث في البرازيل جرائم قتل أكثر من إسرائيل 
بثلاثــن مرة«. وأشــار إلــى أن هــذه الطائرات 
المسيرة قادرة على تشــخيص وجوه ومعلومات 
من خلال مخــزون معلومات خــاص خلال رصد 
وملاحقة »مشتبهين«، في إشارة إلى فلسطينيين. 
ورجحت الصحيفــة أن تُبــدي البرازيل اهتماما 
بشــراء الطائرات المســيرة، على خلفية معدلات 
الجريمة المســتفحلة فيها ومقتل عشــرات الآلاف 
خلال عام 2017، وهذه مشــكلة تعهد بولسونارو 
بحلهــا.  وســخر المدير المشــارك فــي صندوق 
»إبراهيــم« العربــي- اليهودي الدكتــور ثابت 
أبــو راس من تصريحات نتنياهو بأن إســرائيل 
ستســاعد البرازيل في مكافحــة الجريمة. وكتب 
أبو راس في صفحته بالفيسبوك »أولى بنتنياهو 
أن يكافح أولا الجرائم المتفشــية في البلاد وسط 

تقصير متعمد من قبل الشرطة الإسرائيلية«.

زعيم كتلة المعسكر الصهيوني في الكنيست السباقة تسيفي ليفني زعيم حزب العمل آفي  غباي في جولة انتخابية أمس

نتنياهو يؤكد أنه لن يستقيل 
في حال إطلاق إجراءات لتوجيه الاتهام إليه في قضايا فساد

أكــد  ب:  ف  أ   - المحتلــة  القــدس   ■
بنيامــن   الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
نتنياهــو، مســاء أول من أمــس الإثنين، 
أنــه لن يســتقيل فــي حال أطلــق المدعي 
العــام إجراءات لتوجيه الاتهــام اليه في 
قضايا فساد، علما أن اسرائيل ستشهد 
انتخابات تشــريعية مبكرة في نيسان/ 

ابريل المقبل.
وردا على ســؤال لصحافي اسرائيلي 
خلالــه  تكلــم  صحافــي  مؤتمــر  خــال 
بالعبريــة في ريــو دي جانيــرو في إطار 
زيــارة رســمية يقوم بهــا للبرازيــل، قال  
نتنياهــو إنــه لــن يســتقيل »فــي حــال 
اســتدعاني المدعي العام للاســتماع الي 
قبــل الانتخابــات«، وهــي آليــة إلزامية 

تسبق توجيه الاتهام.
وتتوقــع كل اســتطلاعات الرأي تقدم 
حــزب ليكود بزعامــة  نتنياهو على بقية 
المبكــرة  الانتخابــات  خــال  الأحــزاب 

المقبلــة، ما ســيتيح له تشــكيل الحكومة 
مجددا.

وكان  نتنياهــو قــد قــرر الدعــوة الى 
انتخابــات مبكــرة فــي نيســان/ ابريل 
المقبــل، لأن اســتطلاعات الــرأي تؤكــد 

قدرته على الاحتفاظ بمنصبه.
والمعروف أن لا شــيء يجبــر  نتنياهو 
على الاســتقالة في حال وجه اتهام اليه، 
ولــن يكون مجبرا على الاســتقالة إلا في 

حال إدانته ونفاد كل أنواع الاستئناف.
وكان شــاي نيتــزان، المســاعد الاول 
للنائــب العام افيشــان ماندلبيــت، أعلن 
في منتصف كانون الاول/ ديســمبر انه 
نقل الــى مديــره توصياته بشــأن ثلاثة 
تحقيقات فساد تســتهدف  نتنياهو، من 

دون أن يكشف مضمونها.
كمــا أوصــت الشــرطة مطلــع كانون 
الأول/ ديســمبر بتوجيه اتهام لنتنياهو 
وزوجتــه ســاره بشــأن إحــدى قضايا 

الفســاد التــي تحــوم الشــبهات حــول 
تورطه بها.

وتفيد وســائل الإعــام الاســرائيلية 
بوجود مــا يكفي من الأدلة لتوجيه اتهام 

الى  نتنياهو لتورطه بالفساد.
أنــوي  لا  »أنــا  نتنياهــو  وأضــاف  
الاســتقالة. أولا لأنهم لن يجدوا شــيئا، 
وثانيا لان القانون لا يجبرني على القيام 
بذلــك«، معتبــرا أن مطالبته بالاســتقالة 
بالديمقراطيــة  مساســا  »ستشــكل 

الإسرائيلية«.
وتابــع رئيــس الحكومة الاســرائيلية 
»المواطنون الاســرائيليون ســيقررون ما 
إذا كنت سأكون رئيس الحكومة المقبل«.

»المعســكر  حــزب  نــدد  جهتــه  مــن 
الصهيوني« اليســاري فــي بيان بموقف  
نتنياهو. وجــاء في البيــان »أن نتنياهو 
المشتبه به في قضايا فساد يواصل على 

صورة عامة لمطار رامون في جنوب إسرائيل قبل لفتتاحه اواخر الشهر الحاليعادته ترهيب المسؤولين القضائيين«.

خلف القضبان منذ 37 عاما

كريم يونس... شيخ الأسرى الفلسطينيين دخل الأسر طالبا وفيه صار أستاذا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

مع بداية العام الجديد يكون عميد الأسرى 
الفلسطينيين الأسير كريم يونس ) 63 عاما( 
من بلدة عارة داخل أراضي 48 قد دخل العام 
الـ 36 خلف القضبان، وما زالت والدته تحلم 

بمعانقته في كل لحظة قبل أن يكون متأخرا.
وقع كريم يونس بالأسر في مثل هذه الأيام 
عــام 1983 وهو في عز شــبابه فــي الرابعة 
والعشــرين من عمره، وهو محكوم بالسجن 
المؤبــد لمدى الحيــاة بعد إدانته بالمشــاركة 
في قتل جندي إســرائيلي ســوية مع الأسير 
الراحل سامي يونس الذي رحل قبل سنوات 
والأسير ماهر يونس. ويتم نقل كريم يونس 
من ســجن لآخر في محاولة لتخفيف تأثيره 
على الأســرى، فهم يــرون به أســيرا مثقفا 
وقــدوة وبوصلة وطنيــة يقتدى بهــا، كما 
يؤكد الأســير المحرر منير منصور لـ »القدس 

العربي«. 
يونس الذي دخل الأسر وهو طالب جامعي 
استكمل دراسته في الجامعة المفتوحة وحاز 
الجامعة  فــي  الثاني  الأكاديمي  اللقــب  على 
المفتوحة، وصدرت عنه عدة كتب سياســية 

وبين القضبان صار أستاذا للأسرى الجدد.
رغم روحها الفكاهية تؤكد الحاجة صبحية 
يونس أم كــريم)85 عاما( أن الناس يدعونها 
أحيانا بـ »أم دمعة« لانسياب دموعها بغزارة 
كلما ذكر اســم نجلها الأسير. اعتادت أم كريم 

على زيــارة نجلها الأســير كل 15 يوما ولمدة 
ثلاثة أرباع الســاعة فقط ومن خلف الزجاج 
دون أن تلامس يدها يــده، فتحرم من جديد 
من إطفاء شوقها بمعانقته عناقا واحدا على 
الأقل. وظل لهيب الشــوق للابــن يزداد مع 
الأيام منذ 36 عاما، وبالأمس تكرر الحرمان، 
فتقول إنها تذهب للزيارة مشــتاقة له وتعود 

من السجن بشوق أكبر. 
وبعدما ســجن حرمت أم كــريم منه ومن 
ضمــه إلى صدرهــا أو حتى وضــع يدها في 
يديه. تســاءلت شاكية من حرمانها هل يعقل 
أن أتحــدث معه مــن خلال ســماعات وهو 
أمامــي… وهل من العدالــة والمنطق ألا أضع 
يدي في يديــه، ولا أضمه إلى صدري؟، وهل 
وهل .... تســأل أم كريم  وفــي داخلها تثور 
عاصفــة من نــار تبردها بالدمــوع الحارقة 
علــى وجنتيها، فكيف تــرى الأم ولدها على 
بعد إصبع ولا تقوى على تقبيله وعناقه ولو 

عناق واحد؟ 
ورغم الشــيخوخة تواظــب أم كريم على 
السفر وأحيانا لمسافات بعيدة لزيارة ولدها 
منذ اعتقاله حتى اليــوم ولم تّفوت زيارة له 
بتاتا. وعن ذلك تقول »كنت أنتظر هذا اليوم 
والليالي  بالأيــام  وأعدها  الســاعات  وهذه 
أي  كشعور  تجاهه  وشــعوري  والســاعات 
أم تعيــش في بعــد عن فلــذة كبدهــا لكن 
الشــيخوخة أوقفتني منذ أربع ســنوات ولا 
أقوى على زيارته بســبب مشقة السفر وكم 

كنت ســعيدة بالأمس لزيارته بعدما نقل من 
سجن » نفحة » الصحراوي في النقب لسجن 

» هداريم« القريب منا«.

حرمان الأم من عناق ابنها

وتؤكد الحاجــة صبحية يونس لـ »القدس 
العربــي« أن  نجلهــا كــريم فلــذة كبدها هو 
بالنســبة لها مصــدر للمحبــة والفخر كونه 
وتابعت  وشــعبه.  لوطنه  ولانتمائــه  بكرها 
»ربيتــه وعرفته شــابا طموحــا وكان على 

وشك إنهاء دراسته الأكاديمية في جامعة بئر 
السبع وبسبب بعد مكان دراسته كنت انتظر 
اللحظات وأتوق لرؤيتــه لأنني لم اعتد على 

رؤيته كثيرا بطبيعة الحال«.
وتقول»الســجانة والمســاجين يحترمونه 
احتراما خاصا، وهل ســجن إلا على شــرف 
 ويــرى  أزوره  وعندمــا  والوطــن؟  الأرض 
دمعتــي يعزينــي بقوله إنه ســجن من أجل 
شــيء شــريف وغال، فهو لا يحــب أن يرى 
دمعتي على الإطلاق«. ولا تخفي أم كريم قلقها 
الذي أصبح جزءا من كيانها على مدار العقود 

وتؤكد  الطويل.  ســهرها  في  الأخيرة  الأربعة 
أن رأســها يبقى عامرا شغالا بالتفكير به على 
مدار الساعة وتفتقده كثيرا خاصة في الأفراح 
والمناسبات الســعيدة مثل الأعياد عندما ترى 
جميع إخوته يلتفون حول المائدة أو يرقصون 
في أعراســهم دون وجــود شــقيقهم البكر. 
وتتابع«انزويت منطوية على نفســي وغرقت 
بالبكاء وحيدة مختبئــة عن أعين أبنائي ليلة 
فرح أحد أبنائي عندما سمعت أغنية أنا مسافر 
يا أمي ودعيني«.  وتســتذكر المعاناة العائلية 
التي تعرض لها بقية أبنائها الذين لم تســمح 
لهم الجامعات الإســرائيلية  بالدراســة فيها، 
فسافروا إلى إيطاليا لتلقي تعليمهم الجامعي، 
ومن ثم حرمت إحدى بناتها من التعليم بسبب 
مطالبتهــا بشــكل دائم للتحقيقــات مما حدا 
بالعائلة لاتخاذ قرارهم بعــدم إكمال تعليمها 
خوفا عليها وحساسية الموقف بصفتها شابة. 

ام كريم واللحظات الصعبة

الصعبة  اللحظــات  إلى  كــريم  أم  وتلفت 
التي تؤثر نسيانها لتنهي بها الحديث، وهي 
أنه كيف تم الحكم عليه شنقا بالحبل بعد27  
محكمــة ، وقامــت بعد ذلــك العائلة بتقديم 
احتجــاج واســتئناف وألغي قــرار إعدامه 
رغم عدم ســريان هذا القانون في إسرائيل. 
وتؤكد أم كريم أنهم استهدفوا ترهيب العائلة 
ومعاقبتهــم والانتقام منهــم، ونوهت أيضا 

لفصــل زوجها من العمل ومن ثــم أعيد إليه 
لاحقا بعد نشــر قصته حينها في الصحف. 
وترجــو ألا يخذلهــا المفاوض الفلســطيني 
الداخل  أسرى  باستثناء  لإسرائيل  بالسماح 
القدامــى والمعتقلين من قبل توقيع أوســلو 
بســنوات كثيرة كما حصل في المرة الأخيرة 

بينها وبين حركة حماس.
ولد كــريم يونــس يــوم 24  ديســمبر/
كانــون الأول1956  في قرية عــارة ودرس 
المرحلــة الابتدائية في قريتــه، بينما درس 
الثانوية في مدرسة الســاليزيان في مدينة 
الناصرة، وواصل دراسته في قسم الهندسة 
الميكانيكية في جامعة بئر الســبع في النقب. 
ومع طول فترة الأســر ومعانــاة البعد عن 
الأهل، لم ينقطع كريم يونس عن الدراســة، 
فواصــل رحلته التعليمية داخل الســجون 
عملية  على  يشــرف  أصبح  بل  الإسرائيلية، 
التعليم الجامعي للأســرى الذين سمح لهم 
الاحتلال بذلــك وهو حامل لقب ماجســتير 
فــي العلوم السياســية. وســبق وحذر من 
استثناء أســرى الداخل القدامى من صفقات 
التبادل واعتبرها خيانة لهم. وقال شــقيقه 
نقلا عنــه »نحن نعتبر أنفســنا جــزءا من 
الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة. نحن 
نرفض التعامل معنا بشــكل مغاير ونعارض 
القفز عن أبنــاء الداخل لان القفز عنهم يعني 
القفز عن مليون ونصف مليون فلسطيني في 

الداخل«.

الأسير كريم يونس  ووالدته 
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أعلنت رفضها المطلق لبيان المنظمة حول معتقلي حراك الريف لافتقاده للموضوعية

السلطات المغربية تتهم منظمة العفو الدولية بالتدخل في عمل العدالة
 الرباط -» القدس العربي«: 

اتهمت السلطات المغربية منظمة العفو الدولية 
)أمنســتي( بالتدخل في عمــل العدالة في قضية 
معروضة على القضــاء، معبرة عن رفضها المطلق 
لما ورد في بيان المنظمة حول معتقلي حراك الريف 
الصادر منتصف كانون الأول/ ديسمبر من السنة 

الماضية.
وقال بلاغ للمندوبيــة الوزارية المكلفة بحقوق 
الإنســان أرســل لـ »القدس العربــي« إن بيان 
المنظمة الدوليــة غير محايد ومفتقد للموضوعية، 
وإن ما ورد فيه يتعارض مــع المعطيات الواقعية 
والقانونيــة المعروضــة على القضاء، وشــددت 
السلطات المغربية على رفضها التام للاستنتاجات 
المتوصل إليها من طرف المنظمة وبأنها هي الأخرى 

تفتقد للدقة والموضوعية.
وقالت المندوبية: »تعبر السلطات المغربية عن 
رفضها المطلق لمــا ورد في »بيان« المنظمة لافتقاده 
للموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير 
الدولية حول الموضوع، فضلًا عــن أنه في غياب 
قــراءة قانونية رصينــة للحكــم الابتدائي، فقد 
غلب على بيان المنظمة مآخذ التشــكيك، ما يجعل 
موقفها مخلًا بالمعايير المتعــارف عليها دولياً في 
هذا الشأن، ولا ســيما المبادئ الأساسية الخاصة 

باستقلال السلطة القضائية«.
»أمنيستي«  بيان  المغربية  السلطات  واعتبرت 
حول ما شاب الطور الابتدائي من محاكمة معتقلي 
حراك الريف من خروقــات، عددتها المنظمة، بأنه 
تدخل مــن قبل هــذه الأخيرة في عمــل العدالة، 
و«تســتغرب وبشــدة.. من موقف منظمة العفو 
الدوليــة القاضــي بأنــه يجب على الســلطات 

القضائيــة المغربيــة ضمان عدم انــزلاق محكمة 
إلى مهزلة أخرى تشــوبها شكاوى  الاســتئناف 
التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة«، 
ما يمثل تدخلًا ســافراً فــي عمل العدالة ومســاً 

صريحاً بأبسط المعايير المتعارف عليها دولياً« .
وشــددت المندوبيــة فــي بلاغهــا علــى أن 
»اســتقلالية القضاء في المملكــة المغربية مكرس 
بموجب الفصل 107 من الدســتور ومفعل بموجب 
القانــون التنظيمــي للمجلس الأعلى بالســطة 
القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساســي 
للقضاة«، كما وعدت بأنها ســتصدر في الأسابيع 
المقبلة رداً مفصلًا على »الادعــاءات« الواردة في 

بيان المنظمة وتقريرها .
وأصدرت منظمة العفــو الدولية في 17 كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، تحليلًا قالت فيه إنه تم 
حرمان عشــرات الصحافيين والمحتجين وغيرهم 
من المحتجزين، بسبب الاحتجاجات السلمية التي 
نظمها »حراك الريف«، من حقهم في محاكمة عادلة 
الدارالبيضاء، مشيرة  الابتدائية في  أمام المحكمة 
إلى وقوع عيوب جسيمة في المحاكمة، مع انطلاق 

جلسة الاستماع الثانية.
وكشــف تحليل المنظمة للمحاكمة عما اعتبرته 
العديد مــن الانتهاكات للمحاكمــة العادلة، ومن 
بينهــا أحكام الإدانة المســتندة، علــى حد تعبير 
المنظمــة، إلــى الاعترافات المنتزعــة تحت وطأة 
التعذيب، حيث قالت هبة مورايف، مديرة المكتب 
الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا بـ 
الأولى  المحاكمة  إجراءات  أدت  »لقد  »أمنيستي«: 
إلى وقوع أخطاء قضائية جســيمة، واستخدمت 
الحكومية  الإجــراءات  هذه  المغربيــة  الحكومة 
الخاطئــة لمعاقبــة وإســكات صــوت المحتجين 

السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، 
وترهيــب الآخريــن مــن التعبير عــن رأيهم«، 
مضيفة أنه يجب على الســلطات المغربية ضمان 
عدم انــزلاق محاكمة الاســتئناف إلــى »مهزلة 
أخرى تشــوبها شــكاوى التعذيب وغيرها من 
إلى استبعاد  العادلة«، داعية  انتهاكات المحاكمة 

الاعترافات التي اعتبرت أنها تمت تحت التعذيب 
أو التهديــد به وضمان احتــرام حق الجميع في 

محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف.  
هذا وينتظر حقوقيون الرد المفصل للسلطات 
المغربيــة على تحليــل »أمنيســتي« لأن ما ورد 
في البــاغ لم يقل أين تكمن عــدم الدقة واكتفى 

بكلام عام، حسب مصدر متابع عن كثب لمجريات 
محاكمة معتقلي حراك الريف )فضل عدم الكشف 
عن اسمه( في تصريح لـ»القدس العربي« تساءل 
فيه عن لماذا لم ترد السلطات المغربية على تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكيــة الذي تضمن تقريباً 
الملاحظات نفســها؟ ولماذا لا يتم الرد على تقرير 

منظمات تصنف المغرب في مراتب مـــتأخرة في 
مسائل الديمقراطية؟ ولمَ لمْ يتم الرد على تقرير 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان الذي تضمن 
تقرير طبيبين شــرعيين حول حدوث تعذيب في 
قضيــة معتقلي حراك الريف؟ قائلًا إن أســلوب 
رد الســلطات في البلاغ هو أسلوب يتهرب وغير 
مقنع . وكانت محاكمــة معتقلي حراك الريف في 
قبل  من  متابعــة  عرفت  الابتدائية قد  مرحلتهــا 
منظمــات حقوقية دولية وأخــرى تعنى بحرية 
محاكمة  مجريــات  لمتابعة  والتعبيــر  الصحافة 
المعتقلــن على خلفية الحــراك، كما  الصحفيين 
عرفت متابعة من قبــل جمعيات حقوقية محلية، 
أكبرها الجمعية المغربية لحقوق الإنســان التي 
أصدرت تقريراً اعتبرت فيه أن الحق في التظاهر 
تعرض لانتهاكات واسعة في حراك الريف، وأن 
انتهاك هذا الحق أدى إلى اعتقالات غير مسبوقة 

في الألفية الثالثة، وصدرت فيها أحكام ثقيلة .
الريف قد  وكانت الاحتجاجــات في منطقــة 
اندلعت فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 في 
مدينة الحســيمة الواقعة شمال المغرب بعد مقتل 
محســن فكري، بائع الســمك، في شاحنة كبس 
النفايات، ما أعطى الشــرارة لانطلاق ما أصبح 
يعــرف بالحراك والذي نتج عنــه اعتقال المئات 
ومحاكمة العديد من نشــطائه، وبلغت الأحكام 
التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
في حق 54 شــخصاً في حزيــران/ يونيو 2018 
إلى عشــرين ســنة، نالها قادة حــراك الريف، 
من ضمنهــم ناصر الزفزافي الملقــب بقائد حراك 
الريف، والذي سبق أن رشحه البرلمان الأوروبي 
لنيل جائزة زخاروف التي يمنحها للمدافعين عن 

حقوق الإنسان .

صورة من الأرشيف لمظاهرات حراك الريف 

فاعلون مدنيون يعتبرون القرار استخداما لواجهة الأخلاق لتمويه ومعاقبة رأي سياسي 

حل جمعية »جذور« يثير النقاش حول هامش الحريات في المغرب
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

تتجــه جمعية »جــذور« المغربيــة إلى اســتئناف الحكم 
القضائــي الابتدائي الذي صــدر في حقهــا والقاضي بحل 
الجمعية بسبب شــكاية لوزارة الداخلية لاحتضانها نشاط 
»ملحمــة العدميين« فــي إطار برنامــج »عشــاء الأغبياء« 
Cons 2 Dinner«« الذي يبث على موقع »يوتيوب« والذي 
تضمن انتقــادات لخطاب الملــك محمد الســادس من مدينة 
الحسيمة في فترة غليان كانت تعرفها المنطقة في إطار حراك 
الريف. وأثار الحكم ردود فعل ناشــطين فــي المجتمع المدني 
اعتبــروه »إيذاناً بتصعيد جديد للســلطة تجــاه الأصوات 
المزعجــة«، وبأنــه نــوع من التمويــه عن طريــق الأخلاق 
للتضييق بسبب الآراء السياســية المعبر عنها في البرنامج، 
»في حين استندت النيابة العامة إلى كون ما جاء في البرنامح 
تضمــن آراء سياســية بعيــدة كل البعد عن الأهــداف التي 

أسست من أجلها الجمعية«.
وتطرقــت حلقــة »ملحمة العدميــن« التي اســتضافت 
صحفيين وناشــطين فــي جمعيات مدنية محليــة ومنظمات 
دوليــة، إلى الخطاب الملكي بمناســبة ثورة الملك والشــعب 
في عشــرين آب/ أغســطس الماضي، وانتقدت عدم التطرق 
فيه لموضوع الحراك ومعتقليــه، كما انتقدت وزارة الداخلية 
وتســييرها لـ«المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية« في إطار 

عشاء تضمن على طاولته مشــروبات كحولية وخاض بكل 
جرأة في الشــأن السياســي ومواضيع الحريــات وحقوق 
الإنسان، منتقداً السياسة الرسمية لسلطات عليا في البلاد، 

منها المؤسسة الملكية ووزارة الداخلية.   
وأُثــارت الحلقة غضــب الســلطات المغربيــة وأصدرت 
المحكمة الإدراية فــي الدار البيضاء، الجمعــة الماضي، حكماً 
بحل الجمعية التــي احتضنت البرنامج، بنــاء على ملتمس 
من النيابة العامة، وبناء على طلب من وزارة الداخلية أيضاً 
اعتمد على اســتضافة الجمعية لحلقة »ملحمــة العدميين«، 
وهي تعبير ساخر على وصف الســلطات لبعض المعارضين 

والمنتقدين للسياسات الرسمية بالعدميين .
وحســب مصدر مقرب مــن الجمعية، فإنه خلال جلســة 
محاكمتها، اكتشــفت هذه الأخيــرة أن النيابة العامة تقدمت 
بملتمــس لحل الجمعية في 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 
بنــاء على طلب عامل )محافــظ( أنفــا )بالدارالبيضاء( في 
التاسع من تشــرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها. واعتبر 
العامل أن النشــاط الذي احتضنته الجمعية تضمن حوارات 
»تخللتهــا إســاءات واضحة للمؤسســات، ومــس بالدين 
الإســامي، وإهانــات في حــق الهيئات المنظمــة وموظفي 
الإدارة، حيث تم اتهامهم بـ»تلقي رشاوى« في إطار »المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية«، واعتبر العامل أنه تم التعبير في 
البرنامج عن آراء سياســية بعيدة عن الأهداف التي أسست 
مــن أجلها الجمعية، إضافــة إلى أن »المشــروبات الكحولية 
والإصرارعلى العلنيــة والجهار تعد منافية لــآداب العامة 

الجمعية«،  وأهــداف  لأنشــطة  المؤطرة  للضوابط  ومجانبة 
وعزز العامل ملتمســه بـ»حل الجمعيــة« بقرصين مدمجين 
حول الأنشــطة التــي احتضنتها الجمعية فــي إطار برنامج 
»ملحمة العدميين«، وبعد اطلاع النيابة العامة على القرصين 
اعتبــرت أن ما جاء فيهما يتضمن »حوارات تخللتها إســاءة 
واضحة للمؤسســات ومس بالدين الإســامي وإهانات في 
حق الهيئات المنظمة وموظفي وزارة الداخلية« واعتبرت أن 
النشــاط الذي احتضنته الجمعية لا يمت بصلة إلى قانونها 
الأساسي مســتندة إلى ظهير تأسيس الجمعيات الذي ينص 
علــى أن »كل جمعية تقوم بنشــاط غير النشــاط المقرر في 
قوانينها الأساســية يمكن حلها، طبقًا للإجراءات المنصوص 
عليها«، كما اعتبرت أن النشاط تم خلاله التعبير عن مواقف 
سياســية بعيدة عن نشــاط الجمعية مســتندة بما جاء في 
مداخلة الصحفي عمر الراضي قولــه: »الدولة المغربية دولة 
بوليسية مبنية على الاســتعباد، مبنية على الكثير من القيم 

القديمة جداً أو نقيضة للديمقراطية والحقوق والحريات«.
وأفاد مصدرنا أن الجمعية تنشط في المجال الثقافي، لكنها 
غير مســؤولة عن تصريحات تدخل في الحــق في التعبير، 
وبأنهــا تتجه للطعن فــي هذا الحكم الابتدائــي الصادر عن 

المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء.
وأعــاد قرار الحــل الجمعيــة للواجهة نقــاش الحريات 
الجمعوية ونقاش المباح والمحظور في النقاشات السياسية، 
ومــا إذا هنــاك فعــاً اســتعمال واجهة الأخــاق والآداب 
العامة لأغراض سياســية والخط الرفيع بين هامش الحرية 

الشــخصية والمجــال العــام، ومــا إذا كان العمــل الثقافي 
يتعارض مع الخــوض في أمور سياســية. واعتبرت العديد 
من الشخصيات الناشــطة في المجتمع المدني ومنابر إعلامية 
عديدة أن قرار الحل يدخل فــي مجال التضيق على الحريات 
وعلــى الأصوات المخالفة لصوت الســلطة، وبأنــه قرار في 
جوهره يقاضي المواقف السياسية التي عبر عنها المشاركون 

في البرنامج.
وقال فــؤاد عبد المومني، حقوقي ورئيس ســابق لجمعية 
ترناسبارنســي-المغرب: »بالنسبة لي، هذا مؤشر على كون 
استراتيجية السلطة غير قابلة للاستقرار على الأمد الطويل، 
يســتحيل أن تقول ببعض الليبرالية والحريات وأن تستمر 
في احتكار الســلطة وادعاء القدســية، طبيعي جداً أن تصل 
النقاشــات العمومية إلى لحظة تســائل فيها المركز الحقيقي 
للســلط، وهو الملك، وأن تحمله مسؤولية توجهات الدولة و 
سلوكاتها ونتائج سياســاتها، وإذ ذاك لا يبقى أمام السطلة 
إلا قبول هذا النوع من النقاش أو العودة إلى القمع البدائي«.

وقال عبــد المومني في تصريــح لـ»القــدس العربي« إن 
»كل ما عيب على هذا النشــاط المرتبــط بالأخلاق العامة هو 
مســائل جار بها العمل فــي المجتمع المـــــغربي، ويتعاطاها 
العديد من مسؤولي الدولة«، وأن الــــلجوء للجانب المتعلق 
بالآداب والأخلاق هي »عناصــر تمويهية، اللجوء إليها نابع 
من عجز الـــــدولة على توضيح الموضوع الحقيقي لقمعها، 
وهذا ما لاحظناه أيضاً في معالجة السلطات لتـــــصريحات 
الممثل البشــير الســكيرج حينما دفع إلى مغادرة البلاد وتم 

الحكم بالســجن على من روج الفيديو الذي تعرض لشخص 
الملك بتهمة الســرقة وليس بتهمة الإخــال بواجب الاحترام 
الواجب لشخص الملك«، وأضــاف: »هذا أيضاً ما نلاحظه في 
اســتعمال القمع مع التمويه مثلًا في قضية الصحافي توفيق 
بوعشــرين والنائب البرلماني عبد العالي حامي الدين، هذه 
شخصيات مزعجة في خطابها تجاه  المؤسسات ويتم ردعها 

عبر متابعات تتحاشى الإقرار بطابعها السياسي المباشر ».
وقالــت الحقوقية خديجة رياضي، الرئيســة الســابقة 
للجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان: »تفاجــأت بخبر حل 
جمعيــة )جذور( لما تعرف به هــذه الجمعية من جدية وعمل 
متميز في المجــال الثقافي، نحن بأمس الحاجــة إليه في هذا 

الوقت الذي ينتعش فيه التطرف العنيف في بلادنا«.
وأضافت رياضي، الحائزة جائــزة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان: »لكن حينما نضع القرار في السياق السياسي الذي 
جاء فيه فهو امتداد للتراجعات الخطيرة التي تعيشها بلادنا 
في مجال الحقــوق والحريات«، وفي ســياق »الهجمة التي 
شنتها السلطة على المجتمع المدني المستقل منذ 2014«، مؤكدة 
أن »جمعية جذور من الجمعيات المستهدفة منذ بداية الهجمة، 
فقد كانت ضمن الهيئات المؤسســة لشبكة الجمعيات ضحايا 
المنع والتضييق التي تأسســت على  إثــر انطلاق اعتداءات 
الســلطة على الجمعيــات الجــادة وحرمانها مــن حقوقها 
الدستورية«، وقالت: »هذا القرار إيذان جديد بتصعيد جديد 
للســلطة ضد الآراء المزعجة والهيئات المستقلة والجمعيات 

الجادة والفعالة«.

بعد تدوينة حذر فيها قيادي نقابي من اندلاع حرب أهلية

موريتانيا: قلق عام لشيوع خطاب الكره والتجييش العرقي والعنصري 
نواكشوط-»القدس العربي«:

النقابــي  القيــادي  نشــرها  تدوينــة  أدت 
الموريتاني المعارض، الســاموري ولد بي، وحذر 
فيها من اندلاع حرب أهليــة على غرار ما وقع في 
راواندا، إلى انتشــار قلق عام في موريتانيا ذات 

الأعراق المتعددة. 
وجاءت تدوينة القيــادي النقابي المذكور بعد 
حضوره اجتماعــاً عقده وزيــر الوظيفة العامة 
مع ثلاثين من رؤســاء الاتحادات النقابية لحثهم 
على المشــاركة في مسيرة كبرى سينظمها الحزب 
الحاكم بعد أيام، كتعبير مدني حضاري عن رفض 
الكراهية  لخطاب  ومعارضــة-  أغلبية  الجميع- 

والعنصرية أياً كان مصدره، ومهما كان دعاته.
وانتقد ســيدي محمد ولد محم، وزير الثقافة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، تدوينة القيادي 
ولد بي، مؤكداً في تغريدة على حسابه: »ما كتبه 
الســاموري ولد بيْ لا يمكن لأي كان تبريره، فلا 
يجوز لرئيــس حزب وقيادي معــارض ورئيس 
نقابــة أن يتعاطى مع الشــأن الوطني من زاوية 
شــرائحية أو عنصرية، أو أن يكون مُشعل فتنة، 
وإلا فهو غير جدير بــأي من مواقعه وصفاته. مع 

ذلك أدعوه إلى اعتبارها ســقطة عابرة والاعتذار 
للشعب، كل الشعب، عنها«.

وأكد ميثاق الحقوق السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية للحراطــن )منبر ينتظم فيه بعض 
سياســيي هــذه المجموعة( فــي بيــان أصدره 
أمس، أنه »تابع ملابســات ما صــدر عن الرئيس 
الســاموري بــي رئيــس الكونفدراليــة الحرة 
لعمــال موريتانيا وعضو مجلــس حكماء الميثاق 
والذي كشــف فيه عن وقائع اجتماع دعا له وزير 
الوظيفة العمومية والشــغل، وتخللته تجاوزات 
وتصريحات خطيرة صادرة عن بعض المشاركين 

في الاجتماع وبحضور الوزير نفسه«.
تحويل  نستنكــــر  الميثــاق،  يصيــف  »‎إننا، 
الفضاءات العمومية من قبل أي مســؤول عمومي 
إلى مجرد مقــر تابع لحزب معين تتــدارس فيها 
برامجه وتوزع داخل مكاتبها بياناته ومناشيره، 
بدل اضطلاعه بمصالح المواطنين الموكلة إليه، كما 
‎نحذر من التصرفات غير المدروســة التي تحاول 
التغطيــة على الواقــع البائس الــذي يئن تحت 
وطأتــه مئــات الآلاف من مكــــونة »الحراطين« 
وغيرهــم من المهمشــن، والذي هو اســتمرار لما 
تعرضوا له مــن التجهيل والاســتعباد والنظرة 

الدونية«.  وأكــــد الميثاق »دعمه لأي جهد وطني 
الضيقة  الانتماءات  جدي وشامل يتســامى على 
للأطراف  ودعوته  الوطن،  لمســتقبل  ويؤســس 
والإعلامية  والحزبيـــة  والسياســية  النقابيــة 
بتوخـــي الحذر واليقظـــة عبر العمـل المشترك 
على تحصين الوطن من دعاة الفتن وفضـح الآثار 
السلبية المتمثّلة في فشــل السياسات الحكومية 
في معالجــة الغبن والتهميــش الممنهجين اللذين 

تعاني منهما مكونة »الحراطين«.
ودعا الميثاق »للقيام بتحقيق شفاف ونزيـــه 
حول هذه الحادثـــة ومعاقبـــة الضالعيـــن في 
مراحلها المختلفـــة، بما فـــي ذلك الوزير نفسـه 
الذي ســمح بحصـــول هكــذا تصرفــات داخل 
قطاعـه، كما دعا جميع الموريتانيين لعدم الانجرار 
خلــف أي دعــوة أو تصرف يهدف إلى المســاس 
بالسلم الأهلي والنظام العام وتحريض المواطنين 

على بعضهم«.
وفي الاتجاه نفســه المعبر عن القلــق العام، 
»أنهــا  الموريتانيــة  المعارضــة  منتــدى  أعلــن 
تابعــت فــي الآونــة الأخيــرة، وبقلــق بالغ، 
تنامــي خطابــات الكراهيــة والتحريــض التي 
تســتهدف وحــدة وتماســك المجتمــع وتهــدد 

 التعايــش والانســجام بين مختلــف مكوناته«.
»لقــد حذرنا مراراً، يضيــف المنتدى، من خطورة 
تجاهل الإشــكالات المتعلقة بمسألة التعايش بين 
مختلف مكونات شــعبنا، وطالبنــا بإقامة دولة 
القانون والعدل على أساس المواطنة والمساواة في 
بلدان  مصير  البلاد  لتجنيب  والواجبات  الحقوق 
 عاشــت تجارب مريرة من الاضطــراب والتأزم،

وأطلقنا أكثر من مرة نــداءات من أجل فتح حوار 
الكبــري وتجلياتها  جدي لمعالجــة الإشــكالات 
باعتبار  والاقتصادية،  والاجتماعية  السياســية 
ذلك الضامــن الوحيد لحماية وحدة واســتقرار 
هــذا البلد، لكن النظــام اختار منطــق التصامم 
واستمر في سياسة تجاهل المظالم وقضايا الإرث 
الإنســاني، واللعب بها أحياناً لتحقيق مكاســب 
سياسية، وهو ما يشكل مجازفة خطيرة بمستقبل 

هذا البلد ووحدته واستقراره«.
وتابــع المنتدى بيانه قائــاً: »في الوقت الذي 
تتجه فيه الأنظار إلى اســتحقاقات حاســمة في 
تاريخ البلاد تكرس انتقالًا سلمياً للسلطة يفرضه 
الدستور، تنطلق مبادرات ودعوات تجاهر بخرق 
الدستور وانتهاك القانون دون حسيب أو رقيب، 
وفي الجانب الآخر يتابع الحقوقيون والشــيوخ 

ورجال الأعمال والإعلاميون والنقابيون بســبب 
آرائهم وتوجهاتهم المعارضة للنظام«.

للديمقراطية  الوطنــي  المنتــدى  فــي  »إننــا 
والوحــد، يضيف البيــان، نحمل النظــام كامل 
المســؤولية عن هذا الواقع وما آلت إليه الأوضاع 
بسبب سياســاته الفاشــلة طيلة عقد من الزمن 
وعجزه عن معالجة الإشكالات الكبرى التي تهدد 
الوحدة الوطنية، كما نندد بكل أشــكال الشــحن 
والتحريض التي تســتهدف لحمة هذا الشــعب 
وتهدد وحدته وانسجامه، ونحذر من تبعات نشر 
وتوزيع خطابات الكراهية والشــحن في وسائط 
 التواصل الاجتماعي وفــي الاجتماعات العامة«.
بإطلاق  »للإســراع  بيانها  فــي  المعارضة  ودعت 
حــوار وطني جامع وجــاد لمعالجة الإشــكالات 
الكبرى التي تهدد الوحدة الوطنية بدل الحركات 
في  والابتعاد  الشكلية،  والمبادرات  الاستعراضية 
هذا السياق عن كل أشكال التوظيف والاستغلال 

الرخيص لتحقيق مآرب وأجندات خاصة«.
يذكر أن شــريحة »حراطين موريتانيا« تطرح 
منذ بداية سبعينيات القرن الماضي مطالب ملحة 
للإنصاف والمســاواة، في مقدمتهــا قضية الرق 
ومحو آثاره المتشــعبة مع التميز عــن العائلات 

العربية والزنجية التي مارست الرق في الماضي.
وبضغوط من سياســيي مجموعة الحراطين، 
تم إلغــاء العبودية ثــاث مرات فــي موريتانيا 
آخرها سنة 1981، ثم صدر قانون يجرم العبودية 
والممارسات الاســتعبادية في شهر آب/أغسطس 
الرئيس الأســبق، معاوية  ســنة 2007. وحاول 
ولــد الطايــع، احتــواء أزمة »الحراطــن« التي 
انفجرت في خضم عهده، حيــث عين أفراداً منهم 
في مســؤوليات كبيرة، غير أن الأزمة لم تحل، بل 

بقيت مطمورة جمراً تحت الرماد.
ويــرى محللــون أن هذه المجموعــة لاحظت 
رضوخ الحكــم لمطالــب »الزنــوج« فانبرت هي 
الأخرى لتنتزع في فترة الاهتزاز السياســي التي 

تشهدها موريتانيا حالياً حقوقاً لها وتموقعات.
القبائل  الموريتانــي مــن  ويتألــف المجتمــع 
العربية البربرية والقبائل الزنجية، وهي البولار 

والسوننكي والولوف ومجموعة »الحراطين«.
ولا توجــد إحصائيــات متفــق عليهــا لــكل 
واحــدة من هذه المكونات، إذ يدعــي العرب أنهم 
مع »الحراطين« يشــكلون الأكثريــة، بينما يرى 
»الحراطين« أنهم يشــكلون وحدهــم نصف عدد 

سكان موريتانيا.

الشرطة السويسرية ترجح أن يكون مواطنها المعتقل
في المغرب على علاقة بمنفذي قتل السائحتين الأجنبيتين

الحكومة المغربية دعمت الصحافة العام الماضي 
بحوالى 8 ملايين دولار

الرباط – القدس العربي:

المواطــن  إن  السويســرية  الشــرطة  قالــت 
السويســري الذي جرى اعتقاله بالمغرب للاشتباه 
فــي علاقتــه بمنفــذي جريمــة قتــل الســائحتين 
الاسكندينافيتين في منطقة شمهروش القريبة من 
مراكش، يرجح أن يكون متطرفاً، وأن لديه ســجل 
إجرامي بجنيف، وســبق أن اعتقل فــي الفترة من 

2007 إلى 2015 لارتكابه عدة سرقات.
ونقلــت صحيفــة Le Temps، عــن الناطــق 
الرسمي باسم الشرطة السويسرية »آن فلورانس 
ديبوا«،  أن الموقوف غادر سويســرا بعد أن أصبح 
متطرفــاً، واســتقر فــي المغــرب عــام 2015، وأنه 
»معــروف لــدى شــرطة جنيــف بجرائــم القانون 
التــي ارتكبــت فــي عامــي 2007 و2013«.  العــام 
وأضافــت أن مدرب »خلية الحوز« أدين في جرائم 

متعلقة بالمخدرات والســرقة والإضرار بالممتلكات 
والاعتداء وســوء المعاملة الزوجية، وأن السلطات 
السويســرية فــي اتصــال وثيق مــع نظيراتها في 
المغرب، وكذا الإسبانية، والدنماركية والنرويجية، 
لتقديم جميع التوضيحات اللازمة وتسهيل تبادل 

المعلومات.
وقطــع الســفير السويســري بالمغــرب عطلتــه 
وعاد على وجه الســرعة إلى المغرب بعد التطورات 
الأخيــرة فــي الجريمــة، وقالــت وزارة الخارجية 
السويســرية إن سويســرا »تأخــذ قضيــة اعتقال 
سويســري على خلفية جريمة امليل محمل الجد«، 
وأن الســفير السويســري لدى المغرب قطع عطلته 

وعاد إلى الرباط.
وأوضح جورج فاراغو، المتحدث باسم الوزارة، 
أن مختلف الســلطات الفدرالية على اتصال وثيق 
فيما بينها، وكذلك مع نظيراتها المغربية والإسبانية 

والدنماركيــة والنرويجية، وأنها بصدد التنســيق 
فيما بينهــا لتقديم كل الدعم اللازم إلى شــركائهم 
في الخارج، وأن »سويسرا تؤكد لأقارب الضحايا 
تضامنهــا وتعاطفها العميق، وســتفعل كل ما في 
وســعها للمســاهمة في الاستجلاء الســريع لهذه 

القضية«.
وأوقــف المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائية 
التابــع للمديريــة العامــة لمراقبــة التــراب الوطني 
المغربــي، يوم الســبت 29 كانون الأول/ ديســمبر 
الجنســية  يحمــل  سويســرياً  مواطنــاً  الماضــي، 
الإســبانية ومقيمــاً بالمغرب، وذلك للاشــتباه في 

ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين.
وقال بــاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية 
إن التوقيــف جــاء فــي إطــار البحــث القضائــي 
المنجز علــى خلفية مقتــل الســائحتين النرويجية 
والدنماركيــة بجماعــة إمليــل بإقليــم الحــوز، »إذ 

تم توقيــف الأجنبي المشــتبه فيــه بمدينة مراكش، 
حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر 
المتطرف والعنيف«، وأنه »يشتبه تورطه في تلقين 
بعض الموقوفين في هذه القضيــة آليات التواصل 
بواســطة التطبيقــات الحديثــة، وتدريبهــم علــى 
الرماية، فضلًا عن انخراطه في عمليات استقطاب 
مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء 
بغرض تجنيدهم في مخططــات إرهابية بالمغرب، 
تســتهدف مصالــح أجنبية وعناصر قــوات الأمن 

بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية«.
وتم توقيف المعنــي بالأمر في ســياق مواصلة 
المكتــب  يباشــرها  التــي  والتحريــات  الأبحــاث 
المركزي للأبحاث القضائية من أجل توقيف جميع 
الأشــخاص الضالعين في مقتل السائحتين اللتين 
تم العثــور علــى جثتيهمــا يــوم الإثنــن 17 كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.

 الرباط – القدس العربي:
المغربية بأن  الثقافة والاتصــال  أفــادت وزارة 
القيمــة الإجماليــة للدعــم المخصــص للصحافة 
الوطنية الورقية والإلكترونية برســم سنة 2018، 

فاقت 71 مليون درهم )حوالي 8 ملايين دولار(.
وذكر بلاغ للوزارة أرسل لـ»القدس العربي« أن 
ســنة 2018 عرفت مواصلة سياسة الدعم العمومي 
الموجه للصحافــة المكتوبة الوطنيــة، حيث ارتفع 
عدد الجرائد الجهوية والمحلية المستفيدة من الدعم، 
كما تم تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة 

الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.
وأوضح البلاغ أن 76 خدمة صحافية اســتفادت 
من الدعم المباشــر، وقد بلغــت قيمته الإجمالية 71 
مليون و37 ألــف و125 درهماً، ضمنهــا 60 مقاولة 
صحفيــة للصحافــة المكتوبة )الورقيــة(، منها 12 
جريــدة حزبية تســتفيد من دعــم التعددية، و16 

منبراً جهوياً و16 عملية صحافية إلكترونية. وقالت 
الوزارة إنها تعمل على دعــم االخدمات الصحافية 
وتعزيز احترافيتهــا وتأهيل نموذجها الاقتصادي، 
المتعلقة  الدســتورية  للمقتضيــات  تفعيــلًا  وذلك 
بضمان حريــة الفكر والــرأي والتعبير، خصوصاً 
ضمان ممارســة الصحافــة بكل حريــة ومن غير 
قيد، عدا ما ينص عليه القانــون صراحة، وتنفيذاً 
لمخططها العملــي والتنفيذي الرامــي إلى تكريس 
بشــقيها  المكتوبة  الصحافــة  واســتقلالية  حرية 
الورقي والإلكتروني، وخلص البلاغ إلى التأكيد أن 
المغرب أصبح يشهد تنوعاً في بنيات الملكية لوسائل 
الإعلام وحرية تامة في طبع وتوزيع الصحف وفي 
إصدار الصحف الرقمية، كما اســتمر خلال ســنة 
2018 العمل بالإعفــاءات الضريبية التي يتمتع بها 
قطاع الإعــام والصحافة، إضافة إلــى العمل على 
نشر قائمة الصحف المســتفيدة من الدعم العمومي 

من أجل ضمان شفافية آليات تقديم الدعم.
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غول يتراجع عن مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر 
ويعود إلى مناشدة بوتفليقة الترشح للخامسة!

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال عمار غول، رئيس حزب تجمــع أمل الجزائر، 
موعدها،  في  ســتجرى  الرئاســيات  الانتخابات  إن 
داعياً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشــح في 
الانتخابــات المقبلة ومواصلة المســيرة، موضحاً أن 
قرار الترشح للانتخابات الرئاســية من عدمه يبقى 

بيد الرئيس بوتفليقة.
وأضاف، في مؤتمــر صحافي عقده أمس الثلاثاء، 
أن حزبــه يبقى وفيــاً وداعماً للرئيــس المجاهد عبد 
العزيــز بوتفليقة، وهــو أمر ثابت ودائم ومســتمر، 
مشــدداً على أن الحزب الذي يقوده يجدد دعوته إلى 
الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد والتقدم 
للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشار غول، الذي روج 
طوال أســابيع لفكرة تأجيل الانتخابات الرئاســية 
والذهــاب إلى ندوة وفاق وطني، إلــى أن تجمع أمل 
الجزائــر يبارك ويدعم ويجســد أي قرار ســيتخذه 
الرئيــس فيما يخــص موعد الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، وأن دعمه للرئيس بوتفليقة هو التزام أخلاقي 
دون أي قيد أو شــرط. وأثنى على البيان الصادر عن 
وزارة الدفاع قبل ثلاثة أيام، والذي جاء على شــكل 
الذيــن يتدخلون  المتقاعدين  إلى العســكريين  إنذار 
فــي السياســة، والذين يريدون إقحــام الجيش في 
الدســتورية،  مهامه  عن  بعيدة  ومجــالات  مواضيع 
مؤكــداً أن رســالة الجيــش كانت قويــة وواضحة 
وقاطعة لأي جدل أو شــك، وأنها وضعت النقاط على 
الحروف، موضحاً أن البيان صوب الجدل السياسي 
وأطّره بشــكل دســتوري وقانوني. واعتبر أن ندوة 

الوفــاق أو الإجماع التــي روج لها طوال الأســابيع 
المقبلة ما زالــت قائمة، ولكنها ليســت مقيدة بآجال 
محددة، علماً أنه قبل أيام كان يقول إن عقد الندوة هو 
أولوية الأولويات، وأن الانتخابات الرئاســية تعتبر 
أمراً ثانوياً مقارنة بالندوة. ويأتي تصريح عمار غول 
ليبين أن هناك تحولًا بخصوص الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة، خاصــة وأنــه كان لســنوات طويلة يروج 
الرئاســية  لفكرة تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية 
الحالية، وهو تحرك قابله حزب السلطة الأول جبهة 
التحرير الوطني بنوع مــن القبول غير المعلن، خلافاً 
الوزراء(  رئيس  )حزب  الديمقراطي  الوطني  للتجمع 
الذي عــارض منذ البداية فكــرة تأجيل الانتخابات، 
ما يوحــي أن صراعاً كان قائماً على مســتوى عصب 
الســلطة، ويبدو أن الجهــة التي كانــت تدفع نحو 
إجــراء الانتخابات فــي موعدها قــد انتصرت، لكن 
يبقى موضوع ترشــح الرئيس بوتفليقــة من عدمه 
يتأرجح بســبب وضعه الصحي بالدرجة الأولى، أما 
بالنســبة لبيان الجيش الذي فهم أن المقصود به هو 
اللــواء المتقاعد علي غديري، فقد جــاء متأخراً نوعاً 
ما، والهدف منــه ربما يكون محاولة للتبرؤ من دعوة 
اللواء غديري، لأن الأمور تكون قد حســمت بشــكل 
آخر، وأن التأجيل لم يعد مطروحاً، بحســب ما جاء 
على لســان عمار غول، الذي قال صراحة إنه لا يتكلم 
من فراغ، وبحســب أيضــاً ما قاله معاذ بوشــارب، 
منســق هيئة تســيير حزب جبهة التحرير الوطني، 
الذي أكد أن الرئيس سيستدعي الهيئة الناخبة خلال 
العشرين يوماً المقبلة، بمعنى أن الانتخابات ستجرى 

في وقتها.

الجيش الجزائري يعلن تحييد
 227 إرهابيا واسترجاع أكثر من 
700 قطعة سلاح خلال 2018

الجزائر – »القدس العربي«

أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائرية عن حصيلة ســنة 2018، والتي شــهدت 
تحييــد 227 إرهابيــا بين مــن تم القضــاء عليهموالذين تم توقيفهــم والذين 
ســلموا أنفسهم إلى السلطات العســكرية، فضلا عن استرجاع أكثر من 700 
قطعــة ســاح،بالإضافة إلى كميات كبيــرة من الذخيرة، فضــا عن توقيف 
عناصر دعم وإســناد للدماعات الإرهابية، وتسليم أفرادعائلات الجماعات 
الإرهابيــة، فضــا عــن تحقيق نتائــج معتبرة فــي مجال مكافحــة الجريمة 
المنظمة بكل أشكالها، وهيحصيلة اعتبرت قيادة الجيش أنها تعكس إرادتها 
في إحباط المخططات الإجرامية وتأكيدا على احترافية ويقظة وعزيمةأفراد 
الجيــش على صون المصالــح العليا للبــاد وحماية حرمة وســيادة التراب 
الوطنــي. وأشــارت حصيلــة وزارة الدفــاع إلــى أن العمليات التــي قام بها 
الجيش في إطار جهوده لمكافحــة الإرهاب مكنت من القضاءعلى 32 إرهابيا 
وتوقيف 25 آخرين، بالإضافة إلى تسليم 132 إرهابيا لأنفسهم إلى السلطات 
العســكرية، في حين تمتوقيف 170 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وأن 22 

فردا من عائلات الإرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية.
ونجحــت قوات الجيش في كشــف و تدميــر 499 مخبــأ للإرهابيين و 08 
ورشــات لإعداد المتفجرات، كما قامت باســترجاع707 قطعة ســاح، بينها  
231 كلاشــنيكوف، و388 بندقية ، و25 مسدســا، و48 رشاشــا، و15 قاذف 
صواريــخ، وتم اســترجاع 399 مخزن ذخيرة، و52 شــريط ذخيرة، و94764 
طلقة نارية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى 42 قنبلةيدوية، و143 حشوة 

دافعة، و160 مفجرا، و457 كبسولة خاصة بالمتفجرات، و498 مقذوف.
وذكرت الحصيلة أنه تم كشف وتدمير 512 قنبلة تقليدية الصنع، 61 لغم، 
و32 جهاز اتصــال مفخخ، و2224.2 كيلوغراما من المواد المتفجرة و1659.87 

كيلوغراما من مواد كيميائية لصنع المتفجرات. عمار غول

بدأ وانتهى بالاحتجاجات الشعبية وشهد نهاية التوافق بين السبسي والنهضة... والمصادقة على قانون المساواة في الميراث

سياسيون تونسيون: 2018 عام الصراعات السياسية والعدالة الانتقالية
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

والأزمــات  السياســية  الصراعــات  »عــام 
الاقتصاديــة والاجتماعية« هكــذا يصف عدد من 
إلا  التونســيين عام 2018،  السياسيين والخبراء 
أن بعضهم يشيد ببعض النقاط المضيئة في العام 
محلية  ديمقراطية  انتخابــات  كتنظيــم  المنصرم 
وإتمام عمــل هيئة الحقيقــة والكرامة المشــرفة 
التي  وتوصياتها  الانتقالية،  العدالة  مســار  على 
ستســاهم في إلغاء الإفلات من العقاب والوقاية 

من كلّ أشكال الانتهاكات والتجاوزات مستقبلًا.
ويمكن القــول إن العام الماضي كان سياســياً 
بامتيــاز، فمن إعلان الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي »نهاية التوافق« مع النهضة، إلى 
دعمه ضمنياً رواية هيئة الدفاع عن شكري بلعيد 
الشعبية(  الجبهة  ورائها  )ومن  البراهمي  ومحمد 
النهضة،  لحركة  المزعوم  الســري«  »الجهاز  حول 
مــروراً بمصادقة مجلــس وزاري برئاســة قائد 
السبسي على مشروع قانون المساواة في الميراث، 
وليس انتهــاء بزيــارة ولي العهد الســعودي، 
محمد بن ســلمان، ورجل الأعمال المصري نجيب 
ســاويرس. والاحتجاجــات الشــعبية الأخيرة 
المطالبة بالعدالــة الاجتماعية مــع تزايد ظاهرة 

»الانتحار حرقاً«. 

عام الأزمات السياسية والاقتصادية

ويــرى د. عبــد اللطيــف الحنّاشــي، المؤرخ 
كانــت   2018 ســنة  أن  السياســي،  والباحــث 
ســنة عصيبة على البلاد التونســية السياسية 

سعر  تدهور  وخاصة  والاجتماعية،  والاقتصادية 
أســعار  وارتفاع  المعيشــة  وغلاء  الدينار  صرف 
النفط وانعكاســه على البلاد، وتراجع الاستثمار 
مقارنــة بســنة 2017 والعجز الكبيــر في الميزان 
التجاري المرتبط بعوامل داخلية وخارجية، منها 
رتفاع سعر النفط واستمرار الأزمة الليبية، حيث 
تُعتبر ليبيا ســوقاً كبيرة للشــركات التونسية، 
فضلًا عن بعــض العمليــات الإرهابية، وخاصة 
الهجوم الانتحاري وســط العاصمة، وانعكاسها 

على الوضع الأمني في البلاد.
لـ»القدس  خــاص  تصريــح  فــي  ويضيــف 
العربي«: »على الصعيــد الاجتماعي كانت هناك 
احتجاجات في مناطق عدة من البلاد ضد ارتفاع 
أسعار المواد الأساسية ونســبة البطالة، وبلغت 
هذه الاحتجاجات ذروتهــا خلال الأيام، وخاصة 
في المناطــق الحدودية كمدينة القصرين وغيرها. 
فضلًا عن الأزمــة بين الحكومة واتحاد الشــغل، 
وهي أزمــة اجتماعية سياســية، باعتبارالمطالب 
التي رفعها الاتحاد فــي الوظيفة العمومية أو في 
القطاع العام، رغم أن العلاقة بين الطرفيت شهدت 
استجابت  العام،  للقطاع  بالنسبة  إيجابياً  تطوراً 
الحكومة لمطالــب الاتحاد في رفع أجــور القطاع 

العام«.
ويمكــن اعتبار العــام الحالي »عــام الأزمات 
السياسية« بامتياز، حيث تقلبات عدة في مواقف 
عدد من الأطراف السياســية، وخاصة بعد إعلان 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي »نهاية 
التوافق« مع حركة النهضة، وتواصل الانقسامات 
داخــل حزب نــداء تونس، واندمــاج الأخير مع 
حزب الاتحاد الوطني الحر، فضلًا عن فشل أغلب 
التحالفات التي أقامتها بعض الأحزاب الساسية، 
واتخاذ بعضها مواقف سياسية متقلّبة )مع وضد 

الحكومة(. 
ويقول الحنّاشــي: »على المستوى السياسي، 
هنــاك أزمة مركّبة تتمثل في الأزمــة العميقة على 
مستوى الأحزاب السياســية، خاصة حزب نداء 
تونس الــذي اتســعت الخلافات داخلــه وأدت 
إلى بــروز أربعة أحــزاب جديدة، وقــد أثر ذلك 
على أدائه في البرلمان، حيــث برزت كتلة جديدة 
)الائتــاف الوطني( مســاندة لرئيس الحكومة 
يوسف الشــاهد، جزء كبير منها كان ينتمي لنداء 
تونس. ولكن تداعيات هذه الأزمة الحزبية أثرت 
على الحكومة أيضاً، وأدت إلى وجود أزمة عميقة 
بين قصري قرطاج والقصبة، وبلــغ التوتر مداه 
في بداية شــهر كانون الأول/ديسمبر. ولكن يبدو 
أن رئاســة الجمهورية كانت فطنــة إلى ما يمكن 
أن يتولــد عن هذه الأزمة مــن أزمات أخرى تمس 
الدولة التونســية بحد ذاتها، لذلك اجتمع مؤخراً 
رئيــس الدولة مــع رئيس الحكومــة والأحزاب 
المكونــة للحكومــة، إضافة إلى اتحادي الشــغل 
والتجارة والصناعــة، في محاولة لتجاوز الأزمة 

التي تعيشها البلد«.
لكنه يســجل في المقابل نقاطــاً إيجابية عدة 
أبرزها إنجاز »أول انتخابات  خلال ســنة 2018، 
ديمقراطيــة شــفافة فــي تونس على المســتوى 
البلــدي، وهذا مكســب كبيــر جداً فــي الانتقال 
الديمقراطــي، وهذه الانتخابــات أبرزت ظاهرة 
جديدة هي فاعلية المستقلين في الحياة السياسية، 
وهذا يشير إلى نقطة مهمة.. أن التونسيين عموماً 
تراجعت ثقتهم في الأحــزاب، ولذلك اتجهوا إلى 
المستقلين، ورغم هذه النتيجة تضررت منها جميع 
الأحزاب والمفروض أن تفكر تفكيراً جديداً وتراجع 
طرق عملها وســلوكها وخطابها السياسي، لكننا 
للأسف كانت ردود فعلها طارئة ودون المستوى. 

كما يمكن أن نســجل نقطة إيجابيــة تتعلق بنمو 
القطع السياحي بفضل تدفق السياح الجزائريين 

والأوروبيين«.
ويضيف: »نتمنى خلال عام 2019 أن تتشــكل 
المحكمــة الدســتورية لإنهــا جــزء لا يتجزأ من 
الانتقــال الديمقراطــي، إذ لا يمكــن الحديث عن 
انتهاء الانتقــال الديمقراطية بــدون تركيز هذه 
المؤسسة الدســتورية. كما نرجو أن يتم انتخاب 
رئيس جديد لهيئة الانتخابات )مع استكمال بقية 
الأعضاء( حتى نتمكن من العبور إلى الانتخابات 
لأن ســنة 2019 هي سنة فارقة ستنهي فيها البلاد 
المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي، وندخل 
إلى انتخابات تشــريعية ورئاسية. كما نتمنى أن 
تتراجع الأزمة الاقتصادية على مســتوى تونس 

والعالم«.

سنة التقلبات السياسية

القيــادي وعضو  ويصف زبيــر الشــهودي، 
مجلس شورى حركة النهضة، سنة 2018 بـ»سنة 
الســنة  أن  يؤيد  حيث  السياســية«،  التقلبــات 
الماضيــة »كانت سياســية بامتيــاز، وهي  ضمن 
المســار الانتقال الديمقراطي، عشنا خلالها نفس 

صراعات نتائج صعود منظومة 2014. 
الأحداث في الســنة الماضية كثيرة ومتنوعة، 
البلدية، ويعتبر  لكن الأهم فيها هو الانتخابــات 
صعود ســعاد عبــد الرحيم  شــيخة الحاضرة 
)رئيسة بلدية تونس(، العلامة المضيئة في المسار 
الديمقراطى في تونس. وأعتبــر أن عودة البلاد 
إلى دستور 2014 في إدارة السلطة هي خطوة في 

الاتجاه الصحيح«.
ويضيف لـ »القدس العربــي«: »بالطبع هناك 

صعوبــات اقتصادية، والمواطن لم يشــعر بعائد 
القوى عليه، وهذا الرهان الأكبر للحكومة، ونأمل 
أن تنجح البلاد في هذا الرهان. ونأمل في الســنة 
الحاليــة أن يتم تكريــس الإصلاحــات الكبرى 
ويكون الطيف السياسي أكثر تركيزاً على الحلول 
العملية وأقل إرهاصاً على انتكاســة المســار. ثمة 
تحديــات كبــرى بانتظارنــا، من بينهــا إخراج 
المواطن من غلاء المعيشة والذهاب إلى الانتخابات 
التشــريعية والرئاســية بهدوء، ووجود فرص 

متكافئة للجميع في المجال الديمقراطي«.

عام العدالة الانتقالية

ودوّن الباحــث ســامي براهم علــى صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »نودّع عــام 2018 بحدث 
نوعيّ فــي تاريخ البلد هو تتويج مســار العدالة 
الانتقاليّة بتقديم الإحــالات المتبقّية على الدّوائر 
المتخصّصــة وتســليم تقريــر هيئــة الحقيقــة 
والكرامــة للرّئاســات الثّلاث. هذا المســار مهما 
كانت مواطن الخلل والضّعــف والإخفاقات التي 
اعترته فيُشــهَد له أنّه كان يقاوم تيّــار الارتداد 
إلى الخلف في مناخ معاد قــلّ فيه النّصير، حيث 
عاد فيــه أنصار المنظومة القديمــة بنفس صلفهم 
وفحشــهم وتزيفهم للتّاريخ ومارسوا كلّ أشكال 
الهيئة  الطّريق على مواصلة أعمال  الضّغط لقطع 
وترذيل الضّحايا والمناضلين ووصمهم بكلّ التّهم 
والافتراءات. واجهت الهيئــة بطاقمها المتبقّي كلّ 
محاولات كسرها من الدّاخل والخارج ولم تنجح 
كلّ محاولات ترهيبهــا و إجهاضها وتدميرها من 

الدّاخل«.
وأضاف: »ســيقول التّاريخ ما لهذه الهيئة وما 
عليها وســيخضع أداؤهــا وأداء أعضائها للنّقد 

والتّقييم، ولكن سيســجّل التّاريــخ لهذه الهيئة 
وأعضائها الباقين شــرف المقاومــة والصّمود في 
وجه كلّ المؤامرات وعمليات التّخريب، وسيشهد 
التّاريخ أنّها واصلــت أعمالها رغم الدّاء والأعداء 
ورغم تغيّــر موازين القوى، وأحالــت المئات من 
مرتكبي الانتهاكات طيلة العهدين السّــابقين رغم 
محاولاتهم الاحتماء والتحصّن بمنظومة التّوافق 
والتحريض  الشّــحن  حمــات  ورغم  القائمــة، 
الإعلامــي التي مارســتها بقايا لوبيــات الإعلام 
الفاسد المأجور. وأصدرت تقريرها لكشف منظومة 
الاستبداد والفساد والتعذيب والقتل والاغتصاب 

والتّهجير والحصار ومنع الرّزق«.
وتابع: »نودّع عاماً حاســماً في تاريخ البلد هو 
عام العدالــة الانتقاليّة بامتيــاز باعتبارها ركناً 
من أركان مســار التّأســيس الدّيمقراطي المضني 
والمتعثّر. نجاح الهيئة في مــا عهد إليها مهما كان 
التّفاوت في تقييــم نجاحه، ومهما كانت نواقصه 
وثغراته هو كســب يجــب تثمينه واســتثماره 
وترسيخه وإســناده والبناء عليه ليكون إحدى 
رافعات تحقيق أهداف الثّورة التي يراد تسفيهها 
وتسفيه مطلقي شرارتها لتيئيس النّاس منها. كلّ 
عام وأنصــار العدالة الانتقاليّة راســخو الإيمان 
بالمســتقبل الأفضل لهذا البلد، ثابتون على العزم 

والأمل والتّضحيات«.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت في مؤتمر 
صحافي عقدته الإثنين في العاصمة التونســية، 
نهاية مهامها رســمياً، حيث أكدت رئيستها سهام 
بن ســدرين أنها قدمت تقريرها النهائي للرئيس 
الباجي قائد السبســي، ومن أبرز نتائجه »تقديم 
72 لائحة اتهــام وأكثر مــن 80 قــرار إحالة إلى 
القضــاء، وتوفيرها مبلغاً يفوق 745 مليون دينار 
لخزينة الدولة في إطار آلية التحكيم والمصالحة«.

■ تونس - د ب أ: أبدى ائتلاف مدني في تونس قلقه من موقف الســلطة 
إزاء مسار العدالة الانتقالية مع اختتام أعماله بعد أربع سنوات من التقصي 
في انتهاكات حقوق الإنســان، إلى جانب استمرار الاحتقان الاجتماعي رغم 

مرور ثماني سنوات من بدء الانتقال السياسي في البلاد.
وأصدر الائتــاف المكون من منظمــات داعمة للعدالة الانتقالية عشــية 
انتهاء الســنة الميلادية وختام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة رســمياً، يدعو 

إلى تطبيق كامل للعدالة الانتقالية.
وضم الائتلاف بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
والمنظمة التونســية لمناهضــة التعذيب والتحالف التونســي للكرامة ورد 
الاعتبار. وأوضح الائتلاف أن حادثة وفاة المصور الصحافي حرقاً في مدينة 
القصرين، زيادة على تدهــور الأوضاع الاجتماعية والفجوة بين الســلطة 
والنخــب، تذكر جميعها بأحــداث كانون الأول/ديســمبر 2010 التي انتهت 
بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما اعتبرت ذلك علامة 
راســخة من الماضي الأليم. وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية في عدد من 
المــدن للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية، وهي غالباً ما تكون أكثر حدة في مثل 

هذه الفترة من كل عام، بالتزامن مع ذكرى أحداث الثورة.
وانتقد الائتلاف المدني »عدم اعتراف الســلطة بالصلة الوثيقة بين مسار 
العدالة الانتقالية والنزاعات الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على البلاد«.

وأنهت هيئــة الحقيقة والكرامة أعمال التقصي بشــأن الانتهاكات والتي 

شــملت الفترة الممتدة بين عامــي 1955 و2013، وقد نظرت فــي أكثر من 60 
ألــف ملف، من بينها ملفــات تخص انتهاكات ضد حقوق الإنســان وأخرى 
ترتبط بفســاد مالي. كما أحالت الهيئة عدداً من القضايا إلى دوائر قضائية 
متخصصة في العدالة الانتقالية، لكشف الحقائق حول الانتهاكات في قضايا 

ترتبط بالتعذيب والقتل ومحاسبة الجناة الذين وقفوا وراءها.
لكن مسار أعمال الهيئة على امتداد أربعة أعوام لم يخل من الشد والجذب 
مع الســلطة، كما برزت خلافات في نهاية أعمالها تتعلق بالتعويضات المالية 
المقررة للضحايا. وجاء في بيان الائتلاف: »ما انفكت السلطات العليا تبدي 
مواقف عدائية تجاه هيئة الحقيقــة والكرامة وضحايا الانتهاكات الخطيرة 
بما في ذلك شهداء وجرحى الثورة، رغم أن نجاح التحول الديمقراطي يعتمد 

على النجاح في تحقيق أهدف العدالة الانتقالية«.
ولم يحضر ممثلو السلطات، باستثناء السلطة القضائية، المؤتمر الختامي 
لهيئة الحقيقة والكرامة، واعتبر ذلك مؤشراً على استمرار التوتر مع الهيئة، 

كما ألقى بمخاوف من انحراف مسار العدالة الانتقالية لاحقاً.
وقال الائتلاف إنه متمســك بتطبيق كامل لمســار العدالة الانتقالية، كما 

يدعو إلى ذلك صراحة القانون المنظم لهذا المسار منذ صدوره عام 2013 .
وحثت منظمات حقوقية دولية على أن تكون هناك إصلاحات حقيقية في 
مؤسسات الدولة لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، مثل المؤسسات الأمنية 

ومراكز التوقيف والقضاء. 

■ تونس – من عادل الثابتي: اعتبر الرئيس التونســي الباجي قايد 
السبسي، مســاء الإثنين، أن سنة 2018 كانت »صعبة«، ووصف 2019 

بأنها »سنة فاصلة وانتخابية بامتياز«.
وقال السبســي فــي كلمة تهنئــة للتونســيين بالعام الجديــد، بثها 
التلفزيون الرســمي، إن »)2018( ســنة صعبة ومنسوب الاحتقان كان 
كبيرًا لدى المواطنين.. غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية والبطالة«. 
وأضاف أنه »في الأسابيع الأخيرة كثرت الاحتجاجات السلمية أو غير 
الســلمية في مناطق مختلفــة بالخصوص مؤخرًا فــي ولاية القصرين 
)غرب(«. وتابع: »سنســتقبل 2019 بكثير من المســؤولية ومن التفاؤل 
لأنها ســنة فاصلة وانتخابية بامتياز؛ ســنة انتخاب الرئيس وانتخاب 
نواب الشــعب انتخابًا حرًا ونزيهًا وشفافًا«. وأردف: »نريد أن تكرس 
الانتخابات التمشــي )المســار( الديمقراطي الذي نحن ســائرون فيه«. 
وُينظر إلــى تونس على أنها النموذج الديمقراطي الوحيد الناجح ضمن 
الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية منذ أواخر عام 2010.  وشدد 
السبســي علــى أن »الديمقراطيــة لا تفــرض، وإنما تمــارس، ولا بد من 

توفير المناخ الملائم حتى تتم الانتخابات في ظروف طيبة«.
وأوضــح أن »هنــاك أمــوراً لم تكتمــل، مثــل المحكمة الدســتورية.. 

وتأخرنــا فــي تركيزهــا )تشــكيلها( إذ بقــي ثــاث أعضــاء لا بد من 
انتخابهــم من مجلــس نواب الشــعب )البرلمــان«. وفشــل البرلمان في 

يوليو/ تموز الماضي، في انتخاب الأعضاء الثلاثة، للمرة الرابعة.
وأعلــن رئيس البرلمــان محمد الناصــر، آنذاك، أن أيًا من المرشــحين 
لــم يحصل على عــدد الأصــوات المطلــوب )145 صوتًا(. وفي ســياق 
العراقيــل أمام الانتخابــات، قال السبســي: »كذلك هيئــة الانتخابات 
)المســتقلة( إلــى الآن ليس لهــا رئيس، ويجــب انتخاب ثلاثــة أعضاء 
قبل الانتخابات«. ومنذ أن أعلن رئيــس الهيئة محمد التليلي المنصري، 
اســتقالته في تموز/يوليو الماضي، لم يتمكن البرلمان من انتخاب خلف 
لــه. وأضاف السبســي: »هذه الانتخابات لا بد للشــعب التونســي أن 
يشــارك فيها«. وشــدد على أنه »لا موجــب للعزوف«، في إشــارة إلى 
تدني نســبة المشاركة )33.7%( في الانتخابات البلدية الأخيرة، أيار/
مايو الماضي. وتابع أن »كل من يريد أن يترشــح فيترشح ومن سيفرزه 
الصندوق ســنفرح به«. وتحظى الانتخابات المقبلــة في تونس بأهمية 
خاصة، في ظل إعلان السبســي انتهاء التوافق مــع حركة »النهضة«، 
عضو الائتلاف الحاكم؛ بسبب رفض »النهضة« تغيير رئيس الحكومة، 

يوسف الشاهد. »الأناضول«

الرئيس التونسي : 2018 كانت صعبة 
و2019 فاصلة وانتخابية بامتياز

ائتلاف مدني في تونس قلق من مسار 
العدالة الانتقالية والاحتقان الاجتماعي

انتحاري يفجر نفسه أمام 
مركز للشرطة جنوب ليبيا

■ الأناضول – من وليد عبــد الله: قال مصدر أمني 
ليبــي إن انتحارياً فجر نفســه، الثلاثــاء، أمام مركز 

للشرطة في بلدة غدوة، جنوب غربي البلاد.
وأفاد المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه، بأن التفجير 
الــذي وقع بغــدوة )60 كلم جنوب مدينة ســبها(، لم 
يســفر عن أي ضحايا، لأن الانتحاري فجر نفسه أمام 

المركز. 
ويأتي التفجيــر الانتحاري بعد قيــام كتيبة خالد 
بــن الوليد، التابعــة لقوات خليفة حفتر، المســيطرة 
على شــرق البلاد، الإثنــن، بتحرير 12 أســيراً كانوا 
محتجزين لدى تنظيم »داعــش« الإرهابي، في منطقة 
المشروع التابعة لغدوة، بعد أن اختطفهم قبل شهر من 

واحتي الفقهاء وتازربو. 

مجموعة مسلحة تقوم بعملية 
سطو في حقل الشرارة الليبي

■ القاهــرة - د ب ا: أكدت المؤسســة الوطنيــة الليبية 
للنفط أن مجموعة مســلحة هاجمت في ســاعات مبكرة من 
صبــاح الإثنين، مخيمًــا ومرفقًا تابعين لشــركتين نفطيتين 
بحقل الشــرارة النفطــي جنوب غرب البــاد، بعد أيام من 
تســوية أزمة إغلاق الحقل وزيارة رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، المنطقة.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان تلقته »بوابة 
الوسط«، إلى حدوث »خرق أمني جديد وقع بحقل الشرارة 
النفطي في الســاعات الباكرة من صباح الإثنين، حيث قامت 
مجموعة بسطو مسلح على مخيم شركة هاليبرتون، وقاموا 
بسرقة ستة مكيفات، كما قامت المجموعة باقتحام مرفق تابع 
لشــركة أكاكوس للعمليات النفطية وكســر بوابة مستودع 
ـــرت المؤسسة في  التموين وسرقة بضائع ضرورية«. وعبَّ

البيان »عن قلقها الشــديد إزاء الحــوادث الأخيرة«، التي 
قالت إنها »تظهر الفشل المتكرر للمجموعة المسلحة المتواجدة 
في الحقل، وعــدم قدرتها على حماية هــذا الحقل المهم على 
الصعيد الوطني«. وجددت »دعوتها إلى إعادة هيكلة حرس 
المنشآت النفطية  في الحقل على وجه السرعة لضمان سلامة 
عمالها واســتئناف الإنتاج«، في إشــارة إلى الخطوة التي 
جرى الاتفاق بشأنها بين رئيس المؤسسة المهندس مصطفى 
صنع الله، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل أيام. 
كانت المؤسسة الليبية للنفط قد أعلنت في العاشر من الشهر 
الجــاري القوة القاهرة وإغلاقه بعد ســيطرة ميليشــيات 
مسلحة عليه. وفي العشرين من الشهر الجاري، أكد الناطق 
باسم الكتيبة »30 مشاة خفيف«، الرائد صالح محمد، إعادة 

فتحه بعد تسوية الأزمة المتعلقة برواتب عناصر الحماية.

اشتباكات مسلحة بين اللواء العاشر 
وعناصر من المعارضة التشادية جنوب ليبيا

■ طرابلــس - د ب ا: اندلعت، الإثنين، اشــتباكات مســلحة 
بين اللواء العاشــر التابع للجيش الليبي وعناصر من المعارضة 
التشادية هاجمت مقره بين غدوة وتراغن جنوب البلاد، بحسب 

مسؤولين ليبيين اثنين.
قال فضيل ياســن، أحد عناصر القوة المساندة للواء العاشر 
في تراغن لـ»بوابة الوسط«، إن اشتباكات مسلحة تدور الآن فى 
المنطقة الواقعة بين بلدة غدوة وتراغن جنوب البلاد مع مسلحي 
المجموعة التي هاجمت مقر اللواء قبل أيام دون أن يحدد تبعيتهم 
أو هويتهم، مشــيراً إلى سقوط جرحى بين صفوف القوة واللواء 

العاشر.
وأكد رئيــس مجلــس إدارة منتــدى ارتقاء ليبيــا للتوعية 
والتثقيف، أحمد الفرجاني، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، 
أن الاشــتباكات تدور بين اللواء العاشــر وعناصر من المعارضة 

التشادية.
كان مصدر أمني قد ذكر أن عناصر من المعارضة التشــادية قد 
هاجمت فجر الســابع والعشرين من الشــهر الجاري مقر اللواء 
العاشــر في مدينة تراغن، ما أدى إلى مقتــل ضابط وإصابة 12 
آخرين، وبعد اشــتباكات تواصلت لثلاث ســاعات تقريباً تمكن 
الجيش من الســيطرة على المنطقة وإلقــاء القبض على عدد من 
منفــذي الهجوم. يذكــر أن جنوب ليبيا مرتــع لعصابات تهريب 
البشــر وجماعات مسلحة تشــادية وغيرها، تســتغل الانفلات 
الأمني الذي تشــهد البلاد منذ الإطاحة بالقذافــي وقتله في عام 
2011، إضافــة إلى تنــازع ثلاث حكومــات علــى إدارتها وهي: 
الحكومــة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النــواب المنتخب، وحكومة 
الوفــاق الوطني المدعومــة دولياً، وحكومة الإنقــاذ المنبثقة عن 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

اتهــم برنامج الأغذيــة العالمــي الانقلابيين 
الحوثيين بنهب المســاعدات الغذائية الخارجية 
والاتجار بها وبيعها علنا في الســوق السوداء 
وعدم ايصالها لمستحقيها من المحتاجين ووصف 
ذلك بـ»الســلوك الإجرامي«، فــي الوقت الذي 
دشن فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
العــام الجديدة بالاطاحة بقيــادة محافظة تعز 

المدنية والعسكرية.
 وطالــب البرنامج التابع لــأمم المتحدة في 
بيان رســمي شــديد اللهجة، باتخاذ إجراءات 
بتوزيع  الحوثيــن  تلاعــب  من  للحــد  صارمة 
في  للمحتاجين  المخصصة  الغذائية  المســاعدات 

اليمن والمتاجرة بها.
وقال »يطالب برنامــج الأغذية العالمي التابع 
لــأمم المتحدة بوضــع حد فــوري للتلاعب في 
توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد 
الكشــف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارســات 
فــي العاصمة اليمنيــة صنعاء وأجــزاء أخرى 
من البلاد خاضعة لســيطرة حركــة أنصار الله 
»الحوثيين«.  وأوضح أن »دراســة استقصائية 
أجراها برنامج الأغذية العالمي على مســتفيدين 
مسجلين كشــفت أن العديد من سكان العاصمة 
)صنعاء( لــم يحصلوا على اســتحقاقاتهم من 
الحصــص الغذائية، وفي مناطــق أخرى، حُرم 

الجوعى من حصصهم بالكامل«.
وأضــاف انه »تم الكشــف عــن التلاعب في 
تخصيص مــواد الإغاثة الغذائيــة في مراجعة 
أجراها برنامــج الأغذية العالمي خلال الأشــهر 
الأخيــرة، وأجريت هــذه المراجعة بعــد تزايد 
التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في 

أسواق العاصمة«. 

وذكــر ان البرنامج اكتشــف هــذا التلاعب 
من قبــل منظمة واحدة على الأقل من الشــركاء 
المحليــن الذيــن يكلفهــم بمناولة مســاعداته 
الغذائية وتوزيعها، وهي مؤسسة محلية تابعة 
لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر 

عليها الحوثيون. 
وقال المدير التنفيــذي للبرنامج ديفيد بيزلي 
»هذه الممارســات هي بمثابة ســرقة الغذاء من 
أفواه الجوعى«. وأضاف »يحدث هذا في الوقت 
الــذي يموت فيــه الأطفــال في اليمــن لأنهم لا 
يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. 
يجب العمل على وضع حد فوري لهذا الســلوك 
الإجرامي«.   وأكد أنه خلال حملات الرصد التي 
أجراها برنامــج الأغذية العالمي، قام مســئولو 
البرنامج بجمع عدداً مــن الصور الفوتوغرافية 
وغيرهــا من الأدلة التي تثبت قيام الشــاحنات 
بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز 
توزيع الأغذيــة المخصصة لذلك، كما اكتشــفوا 
أيضــاً أن مســئولين محليين يتلاعبــون أثناء 
عملية اختيار المســتفيدين ويتم تزوير سجلات 
التوزيع، فيما تم اكتشــاف أن بعض المساعدات 
الغذائية يتم منحها لأشــخاص غير مســتحقين 
لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة صنعاء 

لتحقيق مكاسب.
وقال ان »البرنامج يعمل حالياً على توســيع 
الغذائية لتصل  نطاق عمليات توفير المساعدات 
إلى ما يقرب من 12 مليون شــخص من الجوعى 
في اليمن، وبدون تلك المســاعدات، قد يواجه ما 
يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية في البلد 
الذي مزقته الحــرب الأهلية المريــرة على مدار 

السنوات الأخيرة«. 
وأشار إلى المســاعدات الغذائية التي يقدمها 
البرنامج كانت من العوامل الأساسية في تفادي 
حدوث المجاعة فــي اليمن، ولكن مع اســتمرار 
تدهــور حالة الأمــن الغذائي، تتزايــد الجهود 

المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير.

وقــال بيزلي »أطالب الســلطات الحوثية في 
صنعاء باتخاذ إجــراء فوري للتصدي للتلاعب 
بالمســاعدات الغذائية والتأكد من أنها تصل لمن 
يعتمــدون عليها للبقاء على قيــد الحياة. حيث 
الغذائية  المساعدات  على  اليمنيين  ملايين  يعتمد 
للبقاء على قيــد الحياة في اليمــن الذي مزقته 
القوات  بــن  الدائرة  المريــرة  الأهليــة  الحرب 

الحكومية والمتمردين الحوثيين«. 
 مشــددا على أنــه »إذا لم يحــدث ذلك، فلن 
يكــون لدينــا خيــار إلا التوقف عــن العمل مع 
الذيــن يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من 
المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه، وفي 
الوقت نفسه، ســنواصل التحقيق والعمل على 
معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث 

من سوء استخدام للمساعدات الغذائية«.
واشــادت الحكومة اليمنية بالإجراءات التي 
اعلن عنها برنامــج الأغذية العالمي لإيقاف عبث 
المليشــيا الحوثية بالمعونــات الاغاثية. ودعت 
وزارة الخارجيــة في بيان لهــا المجتمع الدولي 
لإدانــة مثل هذه الانتهــاكات من قبل المليشــيا 
الحوثية. مشــددة على ضرورة اتخاذ اجراءات 
حازمة لضمان ايصال المساعدات الإنسانية إلى 

مستحقيها.
وشــددت الخارجيــة اليمنية في بيــان لها 
علــى »ضــرورة إجــراء تصحيح شــامل لآلية 
العمل الاغاثي في اليمن من خــال انتهاج مبدأ 
اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم 
الشــركاء المحليين والموظفــن المحليين العاملين 
في تلك المنظمات وضمــان ايصال المعونات إلى 

مستحقيها دون تمييز«.
وكشفت أن هذا التلاعب الحوثي بالمساعدات 
الغذائيــة نــاتح عــن »صمت وتجاهــل بعض 
المنظمــات العاملة في المجــال الاغاثي في اليمن 
عن ممارسات المليشيا الحوثية المتمثلة في نهب 
المجال  في  العاملين  وتهديد  واعتقال  المساعدات، 
الإنساني، واستخدام شــركاء محليين يعملون 

المعونات  وتسخير  الحوثية،  الميليشــيا  لصالح 
لدعــم مقاتليهــا في الجبهــات، وهو مــا يخل 
بمصداقية العمل الانساني ويعقد الوضع ويطيل 

أمد الحرب في اليمن«.

في غضون ذلك أصدر الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي قرارات جمهورية مفاجئة، أطاحت 
بمحافظ تعــز أمين أحمد محمــود، وقائد المحور 
العســكري فيها خالد فاضــل. وقضت القرارات 

القدسي  الرئاســية بتعيين نبيل عبده شمسان 
محافظــاً لمحافظــة تعــز واللواء الركن ســمير 
عبدالله الصبري قائداً لمحور تعــز، قائداً للواء 

145 مشاه. 

الحكومة تطيح بقيادة تعز المدنية والعسكرية

اليمن: برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بنهب المساعدات الإنسانية 

مقاتلون حوثيون يغادرون مدينة الحديدة

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:  

اعتقلت الشــرطة الألمانية مواطنا يبلغ من العمر 50 عاما في ساعة مبكرة 
من صباح أمس الثلاثاء للاشتباه في اقتحامه حشدا من الناس بسيارة في 
مدينة بوتروب شــمال غرب ألمانيا، مما أســفر عن إصابة أربعة أشــخاص. 
وذكــرت الشــرطة والادعــاء العام فــي ولاية شــمال الراين فيســتفاليا أن 
»ســلطات التحقيق تفترض في الوقت الراهــن أن الهجوم كان متعمدا ومن 
الممكــن أن يكون قد وقــع انطلاقا من كراهية الســائق للأجانب«. وأضافت 
الشــرطة والادعــاء أن المحققــن لديهم »معلومــات أولية تفيد بأن الســائق 

مصاب بمرض نفسي«.
وقام قائد السيارة، وعمره خمسون عاما، بالإسراع بسيارته عمدا تجاه 
أحد المشــاة قبيل منتصف الليل في بوتروب، لكن الرجل استطاع أن يهرب 
منــه. غير أنــه بعد ذلك توجــه إلى قلب المدينــة وهناك حاول مــع مجموعة 
مشاة أخرى وصدمهم بالسيارة، وهم عبارة عن مواطنين سوريين وأفغان، 
حســبما نقلت مواقع ألمانية عن الشــرطة. وذكرت الشرطة المحلية ومدعون 
فــي بيان أن الرجــل الذي فر من موقع الحادث تفــوه بكلمات عنصرية لدى 
القبض عليه لاحقا. وأضافت الشــرطة أن الســائق حــاول أيضا في مدينة 
إيسن المجاورة دهس مجموعة من الناس كانت تنتظر عند محطة للحافلات، 
غير أنــه تم توقيفه وإلقاء القبض عليه في إيســن وعبر خلال ذلك تعبيرات 

عنصرية الأجانب. 
وقالت متحدثة باســم الشرطة إن مواطنين سوريين وأفغانا كانوا ضمن 

المصابــن دون الإدلاء بمزيد مــن التفاصيل. وأضافــت أن أحد المصابين لا 
يزال في المستشــفى. وأوضــح البيان أنه قبل هذا الحادث حاول الســائق 
نفســه دهس أحد المارة لكنه تمكن من النجاة بنفسه، كما استهدف السائق 
أشخاصا آخرين عند محطة للحافلات بعد فراره من موقع هجوم بوتروب.

وفــي خطاب موجّــه إلى الشــعب الألماني بمناســبة رأس الســنة، قالت 
المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل إن الثوابــت التاريخية بشــأن التعاون 
الدولــي تخضــع للاختبــار. وحذرت مــن أنه لا يمكــن للدول التــي تتحرك 
وحدها مواجهة تحديات دولية على غرار التغيّر المناخي والهجرة ومكافحة 
الإرهــاب. وقالــت في خطــاب »من أجــل مصالحنــا، نريد حــل جميع هذه 
المســائل ويمكننا القيام بذلك بالشــكل الأمثل عندما نأخذ مصالح الآخرين 

كذلك في عين الاعتبار«.
وسعت المستشارة الألمانية ميركل إلى توحيد الصفوف في بلادها خلال 
2019 بتوجيــه دعوة للتضامن والتعاون للتغلب على الخلافات السياســية 
العميقــة معترفة بأن حكومتهــا أحبطت كثيرين من الشــعب الألماني خلال 

 .2018
وقالــت في كلمتها بمناســبة العــام الجديد إنها تعترف بــأن كثيرين من 

الألمان »شعروا بحسرة« لتولي الائتلاف الحاكم السلطة في مارس/ آذار.
ولكنها أضافت »لن نتصدى لتحديات عصرنا إلا إذا حققنا التماسك في 
مــا بيننا والتعاون مع الآخرين عبر الحــدود«. ويعاني تحالف ميركل الذي 
يضم تكتلها المحافظ والحزب الديمقراطي الاشتراكي من الصراع الداخلي. 
وما زالت ألمانيا تشــعر بتبعــات القرار الذي اتخذته ميــركل في 2015 بفتح 
حدود البلاد أمام أكثر من مليون لاجئ فارين بشــكل أساســي من الشــرق 

الأوسط.

ألماني يهاجم حشدا بسيارة ويصيب 4 أشخاص بدوافع عنصرية 
وميركل تناشد الشعب بالمزيد من الوحدة

برلين ـ »القدس العربي«: 

بعد إعلان الســلطات الأمنية الهولندية إيقاف أربعة أشــخاص 
في مرفأ روتردام يُشــتبه بتحضيرهم »عملًا إرهابياً«، قالت الشرطة 
الألمانية إنها تحتجز شــابا ســوريا بعمر الـ 26 عاما، بناء على طلب 
الســلطات الهولندية. وتتهــم هولندا الشــاب المحتجز فــي ألمانيا 
بالتورط في التخطيط لهجمات إرهابية على أراضيها وتطالب برلين 

بتسليمه إليها.
وقالت الشــرطة الهولندية فــي تصريح مقتضب »يُشــتبه بأنهم 
متورطــون فــي تحضير عمــل إرهابــي«، مضيفــة أن »التحقيقات 
ستســتمرّ في الأيام المقبلة وســيكون التركيز خصوصاً على طبيعة 
وحجم التهديد الإرهابي، ولم تعطِ الشــرطة في الوقت الحالي مزيداً 
من التفاصيل حول مواصفات المشتبه بهم أو الهجوم الإرهابي، الذي 
كانوا يحضّرونه، بيد أن الشرطة الألمانية أكدت بدورها وجود شبهات 
قوية تحوم حول الشاب في الإعداد والتخطيط لهجمات إرهابية في 
هولندا. ووفقا لبيان أصدرته شــرطة ماينز في ولاية راينالدبفالس 
فإن الحديث يدور حول شــاب في منتصف العشــرينيات من العمر. 
وذكرت الشرطة أن الشاب ســيمثل أمام قاض في ماينز وأن محكمة 
أعلى درجة في مدينة كوبلنز ســتتخذ القرار بشأن تسليمه. وتابعت 
أن الشــاب لا يملك عنوانا ثابتا أو لا يسكن في مكان ثابت، كما أنه لم 

يتورط في مخالفات قانونية في ألمانيا.
وبالتزامن أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية أن شابّة ألمانية 
انضمّــت لصفوف تنظيــم  داعش في العراق تلاحــق بتهمة ارتكاب 

»جرائم حــرب« لدورها خصوصاً في مقتل طفلة من ســبايا التنظيم 
الجهادي اشترتها مع زوجها.

وانضمت جنيفــر )27 عاماً( في أيلول/ ســبتمبر 2014 إلى تنظيم 
الدولة الإســامية في العراق وســرعان ما تّمت ترقيتها في صفوفه، 

حسب النيابة العامّة.
والتحقت الشــابة بــن حزيران/يونيو وأيلول/ســبتمبر 2015 
بشــرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فــي التنظيم المتطرّف في 
مدينتي الفلّوجــة والموصل. وتحرص هذه الشــرطة على أن تحترم 
النساء القواعد التي يمليها التنظيم. وكان أفرادها يتجوّلون ببنادق 
وسترات ناســفة. ويُعتقد أنّ الشــابّة تقاضت ما بين 70 و100 دولار 
شــهرياً. وتعتقد النيابة العامة أن الشابة الألمانية اشترت في صيف 
2015 مع زوجهــا طفلة في الخامســة من العمر من ســبايا التنظيم 
الجهادي بقصد اســتعبادها، لكنّ الفتاة »أصيبــت بمرض ولطّخت 

فراشها« حسب مكتب المدّعي العام.
ولمعاقبتها كبّل زوج جنيفر الطفلة بسلاســل تحت شــمس حارقة 
وتركها دون ميــاه حتى ماتت، وكلّ هذا مــن دون أن تتدخل زوجته 

لإنقاذها.
واعتقلت جنيفــر في كانــون الثاني/يناير 2016 فــي أنقرة لدى 
خروجها من السفارة الألمانية التي قصدتها لتجديد أوراقها الثبوتية.

ورحّلتها الســلطات التركية إلى بلدها. وفي صيف 2018 حاولت 
مغــادرة ألمانيــا إلى ســوريا لكنّها أوقفــت فــي 29 حزيران/يونيو 
وســجنت. ولم يحدّد تاريــخ المحاكمة التي قد تتعــرّض في نهايتها 

لعقوبة السجن المؤبد. 

... والقبض على لاجئ سوري بتهمة الإرهاب
والتحقيق مع »داعشية« ألمانية لقتلها طفلة في العراق

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

بعد أيام طويلة من الصمــت والتراجع الذي خيم 
على قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
فــي قنصلية بــاده في إســطنبول قبل نحــو ثلاثة 
أشهر، ســربت الســلطات التركية من خلال وسائل 
الإعلام مشــاهد جديدة لإدخال مجموعة من الحقائب 
والأكياس إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول 
أكدت مصــادر تركية أنها كانت تحتــوي على جثمان 

خاشقجي.
التســريب الجديد وما رافقه مــن معلومات أخرى 
جرى الكشــف عنها فــي الأيام الأخيــرة كان منها ما 
احتواه كتاب أصدره ثلاثة من كبار صحافيي صحيفة 
»صباح« التي أشرفت على الكم الأكبر من التسريبات 
المتعلقــة بجريمة خاشــقجي، منحت القضيــة بعداً 
جديــداً وأعادت رســم وحصر الاحتمــالات المتعلقة 
بالســؤال الأبرز منــذ ثلاثة أشــهر، والمتعلق بمصير 

جثمان خاشقجي.

قناة »أ خبــر« التركية المقربة مــن الحكومة، بثت 
مقطع فيديو يظهــر فيه ثلاثة رجال ينقلون خمســة 
حقائــب وكيســن كبيريــن مــن إحدى الســيارات 
الدبلوماســية التابعة للقنصلية السعودية إلى داخل 
منزل القنصل القريب، دون أن يظهر ما يحسم بوجود 
الجثمــان داخل هذه الحقائب، لكــن الكثير من الأدلة 
الأخرى ســاعدت الأمن التركي في الجزم بأنها كانت 

تحتوي بالفعل على الجثمان.
أول هــذه المعطيــات أن أغلب هــذه الحقائب هي 
من قام عناصــر من فريق الاغتيال بشــرائها من أحد 
الأسواق التركية القريبة صباح يوم الجريمة، أي أنه 
تم شراؤها لمهمة محددة متعلقة بالجريمة، لكن المعطى 
الأبرز كان متعلقــا بمحتوى التســجيلات الصوتية 
التي دونت كافــة تفاصيل ما قبل وأثنــاء عملية قتل 
يظهر  للتسجيلات،  الكامل  النص  وحسب  خاشقجي. 
صوت صــاح الطبيقي وهو يشــرح لأعضاء الفريق 
مهامهــم قبيل دخول خاشــقجي للقنصليــة ويطلب 
منهم تعبئــة أجزاء الجثمان في تلــك الحقائب، عقب 
أن يقوم هو بتقطيعهــا، وهو ما ظهر لاحقاً أيضاً أثناء 
تنفيذ العمليــة، حيــث كان يطلب منهم لــف أجزاء 

الجثمــان ووضعها في الحقائب، وهي الأدلة نفســها 
التي تستخدمها السلطات التركية في اثبات نية القتل 

المسبقة.
هــذه الحقائــب جــرى نقلها بواســطة ســيارة 
دبلوماســية كبيرة الحجم من داخل مقــر القنصلية 
عقب قرابة الساعتين من دخول خاشقجي، إلى مرآب 
الســيارات داخل منزل القنصل، وهي نفســها العربة 
التــي أجرت ســيناريو للمهمة قبيل يومــاً واحداً من 
تنفيذ الجريمــة ليتم التأكد من إمكانيــة دخولها إلى 

مرآب القنصلية ومنزل القنصل.
لكــن الأهم في هذا الإطار، هو مــا أكده القناة التي 
بثت التســجيلات الأخيــرة نقلًا عن مصــادر أمنية 
رفيعة، أن أجهــزة المراقبة والكاميــرات التي تحيط 
بمنزل القنصل بشــكل كامل ومحكم تثبت أنه لم يتم 
إخراج هــذه الحقائب أو محتوياتها بــأي طريقة من 
منزل القنصــل، وهو ما دفع المحققين الأتراك لحســم 
تقديرهم بــأن الجثمان لم يخرج من بيت القنصل وتم 

التعامل معه داخل أروقته.
وإلــى جانب ذلــك، يؤكد عبد الرحمن شمشــيك، 
مســؤول قســم التحقيقات في صحيفة »صباح« أن 

الادعاء العــام التركي أكد لهــم أن الخارجية التركية 
لم تحصل حتــى اليوم ورغم مرور ثلاثة أشــهر على 
الجريمــة علــى إذن من الجانب الســعودي يســمح 
للمحققين الأتــراك بتفتيش البئر الموجــود في منزل 
القنصل السعودي، رغم الأنباء المتضاربة في السابق 
عن تفتيش آبار القنصلية ومنزل القنصل، حيث تقول 
مصــادر تركية إنه جــرى تفتيش بئر فــي القنصلية 
وآخر صغير في منزل القنصل، لكن البئر الأساســية 

بعمق 21 مترا في منزل القنصل لم يتم تفتيشه بعد.
وبينما تحصر المعطيات الأخيــرة مصير الجثمان 
داخل مقر إقامة القنصل، لا يوجد معطيات ملموســه 
تساعد في حصر طريقة التخلص من الجثمان وما إن 
جرى بالفعل تذويبه عبر مــواد كيميائية والتخلص 
من بقايا الجثمان عبر البئر الذي ما زالت الســلطات 
السعودية ترفض السماح للمحققين الأتراك بمعاينته.
كما أن المعطيــات الجديدة تدفع باتجاه اســتبعاد 
الاحتمــالات الأخــرى المتعلقة بإمكانيــة التخلص من 
الجثمان في أحد موقعين جرى تفتيشــهما أكثر من مرة 
في ولاية يالوفا القريبة من إســطنبول حيث تقع هناك 

منازل لسعوديين تثبت علاقة أحدهم بفريق الاغتيال.

مشاهد إدخال الحقائب لمنزل القنصل السعودي تحصر الاحتمالات حول مصير جثمان خاشقجي

ظاهرة هجرة القوارب تنتقل من المتوسط إلى المانش بين فرنسا وبريطانيا وقد تتخذ أبعادا كبيرة
مدريد  ـ  »القدس العربي«  ـ  من حسين مجدوبي:

انتقلــت ظاهرة قوارب الهجرة من مضيق جبــل طارق إلى ممر آخر 
استراتيجي وهو بحر المانش بين فرنســا وبريطانيا، حيث بدأت هذه 
الظاهرة في الارتفاع خلال الشــهور الأخيرة ممــا أجبر باريس ولندن 
على معالجتها بما في ذلك احتمال ســحب سفن الحراسة من المتوسط 
ونقلها إلى هذه المنطقة. وهكذا فقد تتحول إلى نقطة رئيســية للهجرة 

الدولية في المدى القريب.
وانطلقت الهجرة الجديدة عبر قوارب من شمال المغرب نحو سواحل 
اســبانيا، وتركزت أساســا في مضيق جبل طارق، حيث تحولت مدن 
مغربية مثل تطوان وطنجة إلى نقطة رئيسية للهجرة عالميا من إفريقيا 
نحو أوروبــا. ولكن ما لبثت هذه الظاهرة في التطور لتشــمل مختلف 
سواحل البحر الأبيض المتوسط بل وشواطئ إفريقيا الغربية. وهكذا، 
فهذه الظاهرة تشــمل قوارب تنطلق من شواطئ الســينغال وغامبيا 
وموريتانيا وجنوب المغرب نحو جزر الكناري الإســبانية ومن مناطق 
العرائش مرورا بطنجة وشــواطئ تطوان والريف والجزائر ثم تونس 

وليبيا إلى غرب مصر نحو مختلف جنوب دول أوروبا بدون استثناء.
وهــذه الهجرة تبقى منطقيــة بحكم عوامل اقتصاديــة والنزاعات 
المســلحة، لكن المثير يبقى هــو ظهورها مجددا بــن دولتين غربيتين 

وهي فرنســا وبريطانيــا. في هذا الصــدد، ارتفعت ظاهــرة الهجرة 
خلال الأســابيع الأخيرة، حيث يقــوم مهاجرون من فرنســا بالعبور 
نحو شــواطئ بريطانيا عبر بحر المانش، ويتعلق بمهاجرين سريين لا 

يستطيعون الدخول إلى بريطانيا بسبب الفيزا. 
وتفيد التقديرات الفرنســية والبريطانية بوصول قرابة 200 مهاجر 
ما بين نوفمبر/تشــرين الثاني وديســمبر/ كانون الأول الماضيين إلى 

السواحل البريطانية على متن قوارب وأكثر من 500 منذ بداية السنة.
واتفقت فرنسا وبريطانيا الأحد الماضي على تشديد مكافحة قوارب 
الهجرة في بحر المانش الذي يفصل بين البلدين من خلال وضع مخطط 
خلال الشــهر الجاري، لكن هذا لم يمنع من ارتفاع أصوات لا ســيما في 
الجانــب البريطاني مثل النائب البرلماني المحافظ شــارلي إلفيك الذي 
طلب ســحب ســفن البحرية البريطانية التي تعمل في البحر الأبيض 
المتوسط للمســاعدة في رصد قوارب المهاجرين واســتقدمها إلى بحر 
المانش نظرا لانتقال الظاهرة من المتوسط إلى هذا المعبر البحري البالغ 

23 كلم بين البلدين الأوروبيين.
وكانت الهجرة من المغرب نحو اســبانيا قد انطلقت منذ ثلاثين سنة 
بشــكل محتشــم للغاية عبر وصول مئات المهاجرين على متن عشرات 
القــوارب في الســنوات الأولى، لكــن لاحقا تطور الأمر إلى عشــرات 
الآلاف مــن المهاجرين، حيث لم تعد المســافة البحرية عائقا أمام وجود 

قوارب نفاثة، وفي هذا الصدد، انطلقت قوارب تســمى »كايكو« محملة 
بمهاجرين من الســنغال نحو جزر الكناري وقطعت أكثر من 1500 كلم 

بحرا.
وتأمل الخريطة الأوروبية، تبقى المســافة بين السواحل البريطانية 
في مواجهة البلجيكية والهولندية والفرنســية الأطلسية نسبيا للغاية 
تتراوح بــن 33 كلم في بحــر المانش وأقــل من مئتي كلــم في أقصى 
الحالات، وهي لا شيء مقارنة مع المسافات التي تقطعها قوارب الهجرة 

في الأطلسي والمتوسط نحو أوروبا.
ويرغب مهاجرون يعدون بعشــرات الآلاف يتواجدون في فرنســا 
وهم من جنســيات آســيوية وإفريقيــة وفي الغالب من مســتعمرات 
بريطانيا سابقا الوصول إلى الأراضي البريطانية، كما يوجد مهاجرون 
من البانيا وكوســوفو. وكانوا حتى الأمس القريب يتجمعون في معبر 
»با دو كالي« الفرنســي للتسلل إلى شاحنات النقل الدولي المتجهة إلى 

بريطانيا عبر النفق.
ومن العوامل التي تشــجع المهاجرين للانتقال إلى بريطانيا، وجود 
عائلات للمهاجرين مقيمة في هذا البلد الأوروبي، ثم تســاهل في تقديم 
طلبات اللجوء السياســي مقارنة مع باقي الــدول الأوروبية، وأخيرا 
فــرص عمل أكثر. وهكذا، مــن المنتظر أن تأخذ هجــرة القوارب أبعادا 

كبيرة من سواحل أوروبا إلى بريطانيا على المدى القريب. 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: قال الحرس الثــوري الإيراني إنــه يعتزم تزويد 
الزوارق الســريعة التابعة له فــي الخليج بتكنولوجيــا التخفي حتى لا 
يرصدها الــرادار، وكذلك بقاذفات صواريخ جديــدة، وذلك فيما يتصاعد 

التوتر بين طهران وواشنطن في الممر الحيوي لشحن النفط.
ودخلت حاملة الطائرات الأمريكية »جون سي. ستينيس« مياه الخليج 
الأسبوع الماضي لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأمريكية عن 
المنطقة وكانت تتعقبها الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووقعــت مواجهات من حــن لآخر في الســنوات القليلــة الماضية بين 
ســفن الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج لكن عددها 
انخفض في الشهور الأخيرة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
للأنباء عن الأميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية التابع للحرس 
الثوري قولــه »نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس الســريعة وتجهيزها 
بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها«. وقال تنكسيري أيضا إن الزوارق 

السريعة ستجهز بصواريخ جديدة وستصل سرعتها إلى 80 عقدة.
لكنه لم يوضح ما إذا كانــت إيران تمكنت بالفعل من الحصول على هذه 

التكنولوجيا أم أنها لا تزال في مرحلة الدراسة.
وتقول إيران إنها تطــور تكنولوجيا تخفي خاصة بها للطائرات المقاتلة 
والسفن لكن النماذج الأولية التي كشفت عنها في السنوات القليلة الماضية 

كانت تقابل في الغالب باستهزاء من خبراء الدفاع.
وبدأ الحرس الثوري الإيراني الأســبوع الماضي مناورات عســكرية في 
الخليــج، حيث يمر ثلث النفط المنقول عبر البحر فــي العالم، وحذر من أن 

قواته على استعداد للرد على أي عمل عدائي أمريكي.
وفي تهديد غير مباشر للســعودية وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة 
في المنطقة، حذر الميجر جنــرال محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات 
المســلحة الإيرانية مــن أن أي مواجهة إيرانية مع القــوات الأمريكية ربما 
تشــمل كذلك اســتهدافا لدول في الخليج قال إنها جاءت بتلك القوات إلى 
المنطقة. ونقلــت وكالة أنباء فارس عــن باقري قوله »علــى أعداء إيران 
في المنطقة أن يعلمــوا أنه إلى جانب عقيدتها الســلمية، تمتلك إيران قوة 
عسكرية قوية مســتعدة لحماية أراضيها ومحاســبة البلدان التي طلبت 
)الوجــود الأمريكي(«. وتصاعدت الحرب الكلامية بــن الولايات المتحدة 
وإيران منذ أن ســحب الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بلاده من الاتفاق 
النــووي في مايو/ آيار وأعاد فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة 
الإيرانيين. وحذرت إيران من أنها إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط 
الأمريكية فلن يســمح لأي دولة أخرى في المنطقــة بأن تقوم بذلك وهددت 
بإغلاق مضيق هرمز. وتفتقــر القوات البحرية التابعــة للحرس الثوري 
إلى أســطول بحري تقليدي قوي لكنها تملك الكثير من الزوارق الســريعة 

وقاذفات الصواريخ المحمولة والمضادة للسفن ويمكنها زرع ألغام بحرية.

الحرس الثوري الإيراني
يعتزم تزويد الزوارق السريعة

 بتكنولوجيا التخفي وبقاذفات صواريخ
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مصر اليوم

التنجيم والقرآن الكريم
وأبرز ما نشــر عن تنبؤات المنجمين كان في »الدســتور« لماجد حبتة، 
الذي قال بعد أن اســتمع لبعضهم في الفضائيــات: »يصيبني الخوف أو 
القلق لولا أن الدكتورة خبيرة علم الفلك والأبراج طمأنتني خلال ظهورها 
في برنامج »مساء dmc » بأن »برج الأسد« سيكون من أكثر الأبراج حظًا 
في العام الجديد، وطمأنني أكثر تأكيد الدكتورة التي لن أذكر اسمها، على 
أن مواليد هذا البرج »وأنا منهم« ســيحققون كل أحلامهم المادية والمهنية، 
لأن كوكب »المشــتري« ســيكون داعمًا لهم و»اللي ما يشــتري يتفرج« ما 
دامت هناك قنوات تلفزيونية مســتمرة في استضافة دجالين أو نصابين 
يتاجــرون بالاحتياجات والإحباطــات والطموحات، تحقيقًا لمكاســب 

شخصية أو مادية أو تنفيذًا لتعليمات أمنية أو مخابراتية«.

مواصلة اللعبة
أما في »اليوم الســابع« فقد سخر منهم ومن تنبؤاتهم رئيس تحريرها 
التنفيذي أكــرم القصاص بقوله عنهــم: »لو راجعنــا توقعات المنجمين 
خلال الســنوات الماضية ســوف نكتشــف من دون أي جهد أن أغلبها لم 
يحدث، ومع هذا ســوف يواصــل الجميع اللعبة. نــاس عاملين منجمين 
وناس عاملة نفســها بتصدق وقنوات تحقق أرباحا وإعلانات من فقرات 
يعرف الجميــع أنها خليط من الدجل والتهجيــص. الأذكياء من المنجمين 
يغلفون توقعاتهم بالكثير من الكلام الذي يشــبه الواقع، مع علمهم بأنه 
مجرد تهجيــص وكلام فارغ يغلف الــكلام ليصنع حالة مــن الغموض، 
ويــروج الكذب الفلكي التنجيمي. والمســتمع أو المشــاهد على الرغم من 
معرفته بأن ما يقال هو خليط من الهجص والكذب، فإنه ينصت ويستمتع 
باللعبة، وربمــا يصدقها. المنجمون المحترفون يحققون الكثير من الأرباح 
في مواســم نهايات وبدايات الأعوام وينخرطون في اختراع خلطات من 
التوقعات تحتمل كل نتيجة، فيقولون إن زعيما عالميا سوف يختفي وآخر 
ســوف يظهر، وهم لا يحددون المكان بالضبط أو الشخص، وغالبا هناك 
أشــخاص يظهرون وغيرهم يختفون والعالم في تغير، وليس لهذا علاقة 
بالتوقعات التنجيمية، وينخرط المنجم وتندمج المنجمة في حالة تهجيص 
فلكي عميق على طريقــة »يلتقي برج الحمل مع بــرج الجوزاء ويتداخل 
معهما زحل، والمشــتري مع الزهرة والقمر يتقاطع مع المريخ، وهذا يعني 
نهاية وبداية وخروج من الدخول« ومع أنه كلام فارغ يجد من يتفرج عليه 
ويصدقه، ويجد آذانا وعيونا تتلقفه وتتفاعل معه وتروجه وتنشره، فإذا 

بنا أمام مولد من الكلام. التوقعات المتوقعة ليس فيها حقيقة ولا خيال«.

الأبراج والفلك وعزة العبادي
وإلــى مجلة »آخر ســاعة« وتحقيق عصــام عطية وحديثــه مع عزة 
العبادي خبيرة الأبراج والفلك والحســابات والأرقام التي قالت له بثقة 
شــديدة: »2019 عام قوي وحاســم، فطبيعته نارية، ولكن لحسن الحظ 
الأمــور تكون أكثر هــدوءا، لأن توزيعة الكواكب والأبــراج مريحة عامة 
ستكون نسبية إلى حد ما بمعنى القوي أموره أفضل بكثير، خاصة مواليد 
العشــرية الأولى من القوس ويليه الأسد، بعد فترة كبيرة من التعطيلات 
والتعــب، ويليه الحمل وهــو صاحب العام، ولكن عليــه موازنة الأمور، 
فالسنة تحتاج منه الانضباط وســتكون ما بين الشد والجذب. والأبراج 
الهوائية الدلو يحقق نجاحا ماديا ومهنيا وفرصا للســفر، والميزان هناك 
فرص للارتباط وتحســن حالته صحيا ونفســيا، أما الجوزاء فاستقرار 
عاطفي ومهني وفرص جديدة للكسب المادي، والأبراج الترابية الثور هو 
عام مادي ومهني، وهناك فرص للترقيــات، بينما العذراء لديه تغييرات 
في مكان العمل، وربما شــراء العقــارات والأملاك، وأيضــا هناك فرص 
للزواج والاســتقرار، والجدي عليه الانتباه للوضع الصحي، ولكن هناك 
تحقيــق أمنية على صعيد شــخصي. أما الأبراج المائيــة فنبدأ بالعقرب، 
ارتياح بعد عناء، أما الحوت فهي ســنة الانتقالات والســفر والرغبة في 
تحقيــق الذات، ولكن عاطفيا غير مســتقرة إلى حد ما، بينما الســرطان 
نجاح مشاريع وعمل، ولكن عدم استقرار عاطفي وصحي، وعليهم الحذر 
في التعامل مع الأصدقــاء والقريب قبل الغريب، والانتباه لزيادة الوزن، 
وأتمنى للجميع عاما سعيدا، وأن يأخذ كل برج حظا جيدا. وعن توقعاتها 
للفنانــن قالت فيفي عبده خلي بالك من القريــب. منى زكي صحتك. دنيا 
الشربيني هتتخن. ســميرة ســعيد خلي بالك من صحتك. حلم تنتظره 
شريهان الرجوع للســاحة، ياسمين رئيس مولود، ياســمين عبد العزيز 
مســاندة من الأصدقاء، منة شلبي زواج. شــيرين عبد الوهاب مصالحة، 

أليسا ارتباط، هيفاء وهبي صراعات، مي عز الدين ارتباط عاطفي«. 

أمور الجاهلية
ولم تكن المســكينة العرافة عزة تدري ما ينتظرها في صفحة إســألوا 
أهل الذكر في جريدة »عقيدتي« الدينية التي يشــرف عليها موســى حال 
الذي تلقى رســالة من فتحي علي من سوهاج يسأل عما يقوله في كل عام 
جديد علماء الفلــك ومتخصصو الأبراج بتكهنات وتنبؤات لما ســيحدث 
فيه وســأل عن رأي الشريعة الإسلامية في ذلك، ورد على سؤاله الدكتور 
مسعد الشــايب الحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وإمام 
وخطيب مســجد فــي القليوبية قائلا: »دراســة الفلك والأبــراج للتنبؤ 
والتكهن بما سيحدث في مستقبل الأيام من اللهو الذي لا فائدة فيه، وذلك 
للآتي، أولا القرآن الكريم حينما تحدث عن النجوم والأفلاك جعل لها أربع 
وظائف ليس مــن بينها التكهن والتنبؤ بما ســيحدث، أولها وثانيها أنها 
زينة وجمال وإضاءة للســماء الدنيا، كما أنها رجوم وعذاب للشــياطين 
قال تعالى »ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 
واعتدنا لهم عذاب الســعير«. ثالثهما أنها إرشاد للسائرين ليلا في دروب 
الصحراء، أو البحار والمحيطات، قال تعالى »وهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون«. رابعها 
أنها قد تكون إرشــادا لما يحدث من تغيرات مناخية أو إرشــادا إلى جهة 
القبلة أو معرفة أوقات الصلاة، وليس لأحد أن يطلع على الغيب والتكهن 
والتنبؤ بما ســيقع في مســتقبل الأيام، حتى لو كان نبيا مرســا أو ملكا 
مقربا، فــا يعلم الغيب إلا الله، وقد يطلع الحق ســبحانه وتعالى بعض 
أنبيائــه على بعض الأمــور الغيبية تصديقا لادعائهــم النبوة، وتأييدا، 
حتى الجن أنفســهم لا يعلمون الغيب، وقد منعوا من اســتراق السمع من 
اللوح المحفوظ ببعثة رســول اللــه. قال تعالى عن موت ســليمان عليه 
السلام مبينا عدم معرفة الجن للغيب، ثالثا حذّر النبي تحذيرا شديدا من 
الذهاب لهؤلاء المنجمين، وبين أن مجرد الذهاب إليهم يؤدي إلى عدم قبول 
الصلاة لمدة أربعين يوما. رابعا لا يعقل ونحن في القرن العشــرين عصر 
العلم التنكولوحيا الحديثة عصر اختراق الفضاء أن ننخدع بأمر من أمور 

الجاهلية«.

الحكومة والفساد
وإلى الحكومة ومحاربة الفساد وتحصيل حقوق الدولة من الفاسدين 
الذين يتســتر عليهم مسؤولون في الوزارات وأجهزة الحكم المحلي، التي 
فجرها الرئيس السيسي بنفسه أثناء افتتاحه مشروعا سكنيا في منطقة 
غيط العنب فــي مدينة الإســكندرية، أقيم بدلا من المنطقة العشــوائية، 
ففوجئ بنشوء منطقة عشوائية بجواره، فتوعد من سهّل هذه المخالفات، 

وطالــب بإزالتها وشــدد علــى أن الدولة لــن تترك حقهــا في تحصيل 
مســتحقاتها، وهي القضية التي اجتذبت اهتمام الكثيرين فقال عنها في 
»الأخبار« رئيس هيئة الصحافة كرم جبر: »لم يفهم الفاســدون أن شعار 
الدولــة في الوقت الراهن هو ضرب الفســاد بلا رحمــة أو هوادة، وتأكد 
الشعار بسقوط عشــرات الفاسدين والمرتشين، ولا تتحرك أجهزة الدولة 
في أي قضية إلا بعد توافر الأدلة والبراهين والمستندات والتقنيات العالية 
في الرقابة والمتابعة والتســجيل بالصوت والصورة، وتتسم الإجراءات 
بالحرص التام في تقنــن كل مراحل التحقيق والضبط والاســتجواب، 
حتى إحالة القضية إلى النيابة العامة مكتملة الاركان. أغنياء هذا الوطن 
لم يقدموا ما ينبغي عليهم أن يقدموه ولم يســاهموا ولو بقدر يســير مما 
اغترفوه في أوقات الرخــاء، ويجب أن يؤمنوا بأن عصر الهبش والغرف 
قد ولّى، وأن الدولة حريصة على استرداد حقوقها لاسترداد حق المجتمع 
بالعدل والقانون من الذين سمســروا في الأراضي وكســبوا من ورائها 

مليارات، بدون تعب أو مجهود غير انهم كانوا من أصحاب الحظوة«.

انتشار العشوائيات
وتحت عنــوان »ثورة الرئيس على الفســاد« قال حجاج الحســيني 
في »الأهــرام«: »فجّرها الرئيس عبد الفتاح السيســي فــي وجه جميع 
المســؤولين خلال جولته الأخيرة في الإسكندرية لافتتاح أحد مشروعات 
الإســكان القومي الأربعاء الماضي، قال الرئيس قولة الحق: المســؤولون 
لا ينتبهــون لحقوق الدولة، غيــاب الدولة في متابعة مرافقها هو ســبب 
انتشار العشــوائيات، لا تهاون في حق الدولة واستباحة أموالها حرام. 
تقرير دوري عن تجاوزات المباني والمخالفــات وتحصيل حق الدولة عن 
المباني المخالفة القديمة قبل الحديثة، تحصيل مستحقات الحديقة الدولية 
وحدائق أنطونيادس والشــالات في الإسكندرية. سعدت كثيرا بالثورة 
الإدارية التي أطلقها الرئيس لتتحرك أجهزة الدولة ويستيقظ كل محافظ 
وكل وزير وكل مســؤول من غفوته، ولكن كما قلت من قبل مادام لا يوجد 
قانون لــردع المخالفين، ومادامت هناك صور للفســاد فــي المحليات بكل 
مســتوياتها من القرى والأحياء والمدن فسوف تســتمر ظاهرة تعديات 
البناء والمخالفات والتجاوزات، أقول وبكل صراحة لو أن كل مسؤول في 
مصر يعمل بالروح التي يعمل بها الرئيس ويتابع المشروعات ويسهر على 

حل مشكلات الناس لتغير وجه الحياة على أرض المحروسة«.

العودة للمربع الأول
فراج إسماعيل في »المصريون« يقول: »يقول أبرز الصحافيين، الأستاذ 
ياسر رزق رئيس مؤسسة أخبار اليوم، الذي يوصف دائما بأنه مقرب من 
الدوائر العليا، إن عام 2019 سيكون عام الإصلاح السياسي. كان واضحا 
أنه يتجنب الدخول في صلب الموضوع من البداية، وحتى من العنوان. في 
الواقع كلنا ننتظر إصلاحا سياســيا هدفه تطبيق الدستور تطبيقا دقيقا، 
واحترام مواد وآليات تداول السلطة التي حددها تحديدا عصريا يتوافق 
مع النظم الديمقراطية الحديثة. أما أن يكون هدف الإصلاح السياسي هو 
تعديل الدســتور فلا معنى له على الإطلاق. من المقال نستنتج أن التعديل 
المطلــوب، هو تفصيله على مقــاس الرئيس الحالي بمبــرر الخوف على 
مصير البلاد بعد عــام 2022، حين تنتهي مدته الثانيــة والأخيرة. يقول 
رزق »إذا ســارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية 
- كنص انتقالي- إلى 6 ســنوات، وعدم توســعة مدد الولاية عن مدتين، 
أو حتى إذا رُئي -وهو ما أســتبعده- الإبقــاء على النص الحالي، فإنني 
أرى أن المصلحــة العليــا للبلاد التي أحســبها مهددة اعتباراً من شــتاء 
2021/ 2022، تقتضى إضافة مادة إلى الدســتور تنص على إنشاء مجلس 
انتقالي مدته 5 سنوات، تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس 
حماية الدولة وأهداف الثورة«. وأضــاف رزق: »على أن يترأس المجلس 
عبدالفتاح السيســي بوصفه مؤســس نظام 30 يونيو/ حزيران ومطلق 
بيــان الثالث من يوليو/ تمــوز، ويضم المجلس في عضويته الرئيســن 
الســابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس 
الشيوخ )إذا أنشــئ المجلس(، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة 
الدســتورية العليا، والقائد العام للقوات المســلحة، ورئيس المخابرات 
العامة، ورؤســاء المجالــس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنســان«. 
وحدد رزق اختصاص المجلس، بقوله: »يتولى المجلس كمهمة رئيسية له 
اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تســتهدف تقويضها 
أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو/ حزيران«. كان واضحا تحرجه من 
الطرح في هذا التوقيت الذي يســبق ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
بأكثر قليلا من 3 أســابيع، فالثورة التي تجاهلها المقال، متحدثا فقط عن 
ثورة 30 يونيو/حزيران، كان مطلبها الأساسي الذي استجاب له الرئيس 
الأسبق حســني مبارك قبل تخليه عن السلطة، هو تحديد المدد الرئاسية 
بفترتين فقط، كل منهما أربع ســنوات. ثار الشعب لأن مبارك بقي 30 سنة 
في الحكم تكلســت فيه الدولة وشــاخت أعلى مؤسســة لصناعة القرار، 
فلماذا نريد العودة إلى المربع الأول. المقــال تجنب ذلك باقتراح أن يكون 
التمديــد فترة انتقالية خاصة بالسيســي حتى لا نكرر تمديد الســادات 
على دســتور 1971 الذي اســتفاد منه مبارك، أما إذا تعذر ذلك فتشــكيل 
مجلس برئاســته، فهل المقترح يهدف إلى رئاسة جماعية أو مجلس يشبه 
مجلس قيادة الثورة، تكون سلطته فوق سلطة رئيس الجمهورية الجديد 
المنتخب؟ المقال أثار »دوشة« في أوساط الرأي العام بسبب التوقيت غير 
المناســب، والاقتراحات التي تبحث عن مقــاس معين. كان من الأجدى أن 
يســتهدف الإصلاح إطلاق عمل الأحزاب السياســية وتنشيطها، ومنح 
الحكومة والبرلمان مهامهما الدســتورية كاملــة، فيصبح رئيس الحكومة 
مسؤولا مباشرا يمنحه الدستور الحالي صلاحيات تقترب من صلاحيات 
رئيــس الدولة، خصوصــا إذا كان ممثلا لحزب الأغلبيــة. لا خوف على 
مصر في ظل مؤسســات قوية ودســتور يمنح صلاحيات كبيرة للبرلمان 
والحكومة. الخوف فقط ســيكون من ربط مصيرها بفــرد واحد أيا كانت 
مواهبه وعبقريتــه وحكمته. القول بــأن المصلحة العليــا للبلاد مهددة 
اعتباراً من شتاء 2022/2021 وإن هناك جماعتين تتأهبان للانقضاض هما 
جماعة الإخوان وجماعة ما قبل 25 يناير، والمقصود بالأخيرة نظام مبارك، 
أحسبه يعبر عن فقدان الثقة في المؤسسات لصالح شخص واحد فقط، مع 
أن المصلحة العليا لم تتهدد طوال تاريخ مصر الحديثة بغياب أي رئيس أو 
ملك، حتى في مرحلة عصيبة تلت هزيمة يونيو ووفاة  زعيم فذ وكاريزمي 
وشعبي هو الرئيس جمال عبدالناصر. مقترحات تعديل الدستور من أجل 
التمديد أو فتح مدد الترشــح هو إعادة عزف لإحياء القديم الذي خرجت 
غضبــا عليه ثورة 25 يناير وظننا أننا تركناه إلى الأبد. السيســي يمكنه 
صناعة تاريخ متفرد لا ينســى إذا لم يسمح بالاقتراب من الدستور خلال 
فترته الثانية، ثم خرج من الحكم بانتهاء فترته الأخيرة، وبالتالي تشهد 

مصر أول عملية تداول سلطة دستورية منتخبة«.

مشكلة الحكومة
وعن المشــكلة التي تواجهها الحكومة وقال عنهــا في »الأخبار« محمد 
الهواري: »حديث وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي النشيطة الدكتورة 
ســحر نصر عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في 3 أشهر من 
العام الحالي، يؤكد الحاجة إلى دراســة مستفيضة لأسباب هذا التراجع، 
رغم المزايا التي وفرتها الدولة من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحسين 
مناخ الاســتثمار وحاجة البلاد للتوسع في المشروعات الإنتاجية. لقد كنا 
نعول على إقبال الاســتثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في مصر، خاصة 

في المشــروعات الإنتاجية، ولكن يبدو أن هناك مزايا أكبر توفرها الدول 
الأخرى لجذب الاســتثمارات في ظل إلزام المســتثمرين بشراء الأراضي 
بأســعار مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقــة والضرائب وغيرها 
من الأعباء المطلوب من المســتثمر أن يتحملها، قبل أن يبدأ مشــروعه وقد 
اقترحت من قبل تســليم الأراضي للمســتثمر وتحديد أســعارها ولا يتم 
الســداد إلا بعد إتمام المشــروع، وبدء الإنتاج ودعم الطاقة للمشروعات 
الإنتاجية والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات على الأقل وتوفير ضمانات 
وحوافز أكبر للمستثمرين، ولكن مازلنا نعاني من مشكلات أمام الاستثمار 
المحلي وهناك مســتثمرون أقاموا مشروعاتهم واستوردوا الماكينات، وتم 
اعداد المصانع للعمل، ولكن عدم وصول الكهرباء يعطل عمل المشروع على 
مدى أشــهر رغم إعلان وزارة الكهرباء بإن انتاجنا يفي بكل الاحتياجات 

المنزلية والصناعية«.

»الشروق«
وإلى أزمة الصحافة الورقية المهــددة بالاندثار بعد أن تراجعت أعداد 
النســخ الموزعة منها إلى حد كبير واضطرت صحيفة »الشروق« الخاصة 
إلى رفع سعر النسخة من ثلاثة إلى أربعة جنيهات، وقالت في تبرير ذلك: 
»صناعة الصحافة والإعلام تواجه أوضاعا صعبة، وربما غير مسبوقة في 
معظم الاتجاهات من الشــكل إلى المضمــون، للدرجة التي جعلت البعض 
يتخوف من اندثار الصحافة الورقية من الأساس هذا موضوع عالمي، لكنه 
ملموس أكثر في المنطقة العربية وفي مصر، حيث تراجعت النسخ اليومية 
المباعة في مصر من أربعة ملايين نســخة في عــام 74 إلى أقل من 300 ألف 
نســخة هذه الأيام، وتوقفت عدة صحف مصريــة وعربية وعالمية عريقة 
خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم كل هذه الصعاب والتحديات فإننا 
نحاول في »الشروق« الاستمرار في تقديم خدمة مهنية راقية تليق بقارئ 

»الشروق« المحترم«.

الثلج هو الحل
عاصم حنفي في »المصــري اليوم«:  »يدعو الله  ليــل نهار. أن يرزقنا 
بعض العواصف والثلوج عســى أن نفيق ونصحو من ســباتنا العميق.. 
ومن حكمة الله أن الطقس عندنا لطيف ينفع في الشــغل والإنتاج، لكننا 
نعاني الكســل والرحرحة.. في حين أن الله أعطى الخواجة طقسا عاصفا 
زمهريرا.. ومع هذا فإنهم قوم إنتاج وشــغل وتفــوق وإصرار.. الثلج هو 

الحل إذن«.

إرهاب
»قدم التحرك الســريع في الحادث الإرهابي الذي اســتهدف عددا من 
الســياح الفيتناميين الأبرياء فــي منطقة المريوطية في الجيزة، حســب 
رأي طلعت إســماعيل في »الشــروق«، نموذجا لفوائد التعاطي الإعلامي 
الرســمي المطلوب في مثل هذا النوع من الأحــداث التي تتغلب فيها عادة 
الجوانب الأمنية على أي جوانب أخرى، غير أن البيان الصادر عن وزارة 
الداخلية عقب الهجوم أحبط في المهد ســيلا من الشائعات التي كان يمكن 
أن تتسرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما تحدثه من بلبلة مضارها 
قد لا تعد أو تحصى. اختار الإرهابيون مســاء الجمعة لارتكاب جريمتهم، 
وهو يوم عطلة أســبوعية عادة مــا تكون فيه غالبيــة إدارات الحكومة 
خارج نطاق الخدمة، غير أن التحركات الســريعة عقب الهجوم، وتوجه 
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولــي ووزيرة الصحة هالة زايد إلى 
مستشــفى الهرم لمتابعة حالــة المصابين، ويقظة وزيرة الســياحة رانيا 
المشــاط لتداعيات الحادث، كان لهما وقعهما على احتواء ضربة موجعة 
اســتهدفت حركة الســياحة التي اســتردت جزءا من عافيتها في الأشهر 
الأخيرة. البيان الأمني الصادر عقب وقــت قصير من الهجوم على حافلة 
السياح، والســماح للمصورين الصحافيين بتأدية واجبهم بعد الحادث 
مباشــرة، وتمكين وســائل الإعلام المختلفة من الحصول على المعلومات 
ميدانيــا من مكان وقــوع الاعتداء، أعطــى الزملاء في المركــز الإعلامي 
لمجلس الوزراء فرصة متابعة تحــركات رئيس الوزراء والوزراء المعنيين 
بعد وقت وجيــز من وقوع الهجــوم، وعفاهم من عبء ثقيــل يلقي على 
عاتقهم نفي شــائعات تخرج لســانها كلما نقصت المعلومــات، أو لم تتح 
للصحافيين في الوقت المناســب. قبل أربعة أيام فقــط من وقوع الهجوم 
الإرهابــي على حافلة الســياح، أصــدر المركز الإعلامي لمجلــس الوزراء 
تقريــرا نفى فيه 7 شــائعات، رصدهــا الزملاء في المركــز، وتمس حياة 
المصريين اليومية، بينها نفي أي زيادة في ســعر رغيف الخبز المدعم الذي 
يوزع على بطاقات التموين، وتكذيب ما أشــيع عن إلغاء مجانية العلاج 
بالمستشفيات الجامعية، وشــائعة ثالثة عن توقيع غرامات عن المتخلفين 
عــن »حملة 100 مليــون صحة«، ورابعــة عن امتحانــات طلاب الصف 
الأول الثانوي، ويمكن الرجوع لباقي القائمة. بلا شــك هناك اســتهداف 
من بعض الأطراف لنشاط الحكومة، وســعي حثيث لتصيد الأخطاء هنا 
وهناك، وبث شــائعات عبر وحش »السوشــيال ميديا« الذي تختلط في 
مواقعه الحقائق بالأكاذيب، غير أن فتح النوافذ، وتوســيع الأبواب أمام 
الصحافيين والإعلاميين هو الحل الأمثل للتعامل مع التحديات التي خلق 
الإعلام المحترف للتعامل معها، والتقليل مــن أضرارها على المجتمع. حق 
الناس فــي معرفة ما يدور حولهم من أحداث، أوجد مهنة الصحافة، وكان 
السبب وراء إنشاء كليات الإعلام لتخريج الصحافي المؤهل للقيام بدوره 
تجاه المجتمع، وتقديم الحقائق للجمهور، وليس التطبيل والدفاع عن هذا 
المسؤول أو ذاك بالحق والباطل، فمثل هذا المناخ يفتح أوسع الأبواب أمام 
دخول الشــائعات إلى عقول البشر، ويحرم المســؤول من العمل في بيئة 
مريحــة، قبل أن يصعب على الصحافيين القيــام بدورهم الواجب لخدمة 
مجتمعاتهم. توســيع هامش الحرية أمام وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة 
لنشر الآراء المتنوعة، يتناســب طرديا مع قدرة الحكومات على الإنجاز، 
والعكس صحيح، فالمسؤول عندما يكون واثقا مما يفعل، دارسا لما يتطلع 
إلى تنفيذه من مشروعات، أو اتخاذه من قرارات، سيكون الإعلام وسيلته 
المثلى لكســب معركة »العقول والقلوب«، ومن دون أن يطلق سهما واحدا 
لدرء الشائعات التي تسعى إلى تعويقه، وتثبط همته عن العطاء. الإعلام 
الحر إضافة لأي حكومة تعرف مــاذا تريد، وأين تقف أقدامها، والتضييق 

على الإعلام يســاعد الخفافيش علــى العبث في الظــام.. نور الحقيقة 
أقوى، وسطوع شــمس الرأي والرأي الآخر، السبيل الأفضل لكل إنجاز، 
والصحافيون، كما أكرر دائما، شــركاء في الوطن ودورهم خدمة الناس، 
لخلق مجتمع صحــي قادر على مواجهة التحديات، والتفرقة بين الحقائق 

والشائعات... ليت قومي يعلمون«.

المصانع المتوقفة
»النكتة السياسية التي شــاعت في أجواء ما بعد الهزيمة في 5 يونيو/

حزيران 1067، يرويها لنا ســليمان جودة في »المصــري اليوم« تقول إن 
طياراً إســرائيلياً فكر بعد تنفيذ مهمته أثناء الحــرب، في توجيه ضربة 
إلى شــركة كبيرة من شــركات القطاع العام كان يطير فوقها، ولكنه سأل 
قياداتــه أولًا، فكان التوجيه الذي جاءه على وجه الســرعة هو ألا يفعل، 
وبقية النكتة أنه لما استفســر عن السبب همست إليه قياداته، بأن الإبقاء 
على شــركة القطاع العام وعدم ضربها أفضل كثيراً، لأنها ســوف تظل مع 
كل شركة مماثلة تستنزف الخزانة المصرية بدون توقف، وإن هذا الوضع 
بالنســبة لهم في تل أبيب هو عين المطلوب. يقــول الكاتب تذكرت النكتة 
عندما سألني المهندس محمود حبيب، في رسالة منه، عن المصانع المتوقفة 
التي كنت قد وجهت ســؤالًا عنها في هذا المكان، إلى المهندس عمرو نصار، 
وزيــر التجارة والصناعــة، فالقصة باختصار أنني كنت قد ســمعت من 
المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الســابق، خلال لقاء معه 
قبل مغادرته الوزارة، أن عدد المصانع المتوقفــة عن العمل، بتأثير من 25 
يناير/كانون الثاني 2011 وما بعدها من أحداث، ليس أربعة آلاف مصنع، 
كما يقال في العادة، فالعدد الصحيح من واقع أوراقه كوزير مسؤول وقتها 
هو 872 مصنعاً. ومما قاله الوزير قابيل، ونقلته عنه، إن فحص هذا العدد 
وفق معايير موضوعية، قد أشــار إلى أن 135 مصنعــاً منها هي فقط التي 
يمكن إعادة تأهيلها من خلال أجهزة الوزارة المختصة، وأن وزارته أسست 
شركة لهذا الغرض برأسمال قدره 150 مليون جنيه، وأنه حتى رحيله عن 
منصبه قــد نجح في إعادة 66 مصنعــاً إلى العمــل، وأن البقية كانت في 
الطريــق، لولا أنه غادر الوزارة بعدها. وقد كان الســؤال الذي طلبت من 
المهندس نصار الإجابة عنه هو عن الحالة الراهنة لبقية المصانع، التي كان 
المهندس قابيل يعمل وفــق جدول على إعادتها إلى حالتها الطبيعية؟ كان 
السؤال عما إذا كان الوزير نصار قد أكمل الطريق، أم ماذا بالضبط؟ ولكن 
المهندس حبيب له وجهة نظر أخرى وهي وجهــة نظر وجيهة تماماً، ذلك 
أن تقديره أن التحدي الحقيقي ليــس في القدرة على إعادة المصانع التي 
توقفت إلى العمل، ولكن التحدي هو فعلًا في إســناد إدارتها إلى القادرين 
على الإدارة، وعلى العمل المختلف، وعلــى الإنجاز، وعلى تحقيق الربح. 
فالمصنــع إذا كان من مصانع القطاع العام، ثم أعدناه إلى العمل من جديد، 
بعد توقفه أو تعثره لأي سبب، فإن عودته إذا كانت مهمة، فالأهم منها أن 
نعهد بإدارته إلى الذين يســتطيعون تحويل خياراته إلى مكسب، وليس 
إلى الذين كانوا من قبل ســبباً في نزيف خسائره المتواصل، وإلا فالمصنع 
العائــد بإدارته القديمة لن يلبــث حتى يواجه المشــاكل ذاتها من جديد 

وأكثر«.

مشروع السكك الحديد
عباس الطرابيلي فــي »الوفد« يقول: »كلام كثير نســمعه ونقرأه عن 
مشــروعات لتوصيل المدن الجديدة بالســكك الحديدية سمعنا ذلك منذ 
بدايات إنشــاء مدن السادس من أكتوبر والعاشــر من رمضان ودمياط 
الجديدة وغيرها، بل أعرف أن مدينة العاشر- على طريق الإسماعيلية- 
تم مد خط للســكك الحديدية يربطها بالقاهرة بحكم أنها مدينة مزدوجة، 
أي للصناعة وللإســكان، ولكن لم يتم الخط وأهملناه، حتى ســمعنا أن 
هناك من ســرق القضبان. وآخر ما ســمعناه هذه الأيام يخص العاصمة 
الإدارية الجديدة، على طريق الســويس، إذ قال الدكتور هشــام عرفات، 
وزير النقل، إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع اتفاقية تمويل خط 
سكة حديد ســريعة تربط هذه العاصمة بحي السلام بطول 67 كيلومتراً 
مع بنك صيني تصل تكاليفه إلى مليار دولار، ويشــمل 11 محطة لنواجه 
المشــاكل الحالية - في النقل- التي نراها في الوصول إلى مدينة العاشر 
من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، ومهما توسعنا في توسيع طريق 
القاهرة – الإســماعيلية، وأيضاً توســيع طريق المحــور، إلا أننا نعترف 
أن الســيارة التي تقطع المســافة من الإســكندرية إلى مطلــع المحور من 
الصحراوي في ســاعتين تحتاج إلى ساعتين لقطع المسافة من أول المحور 
إلى ميدان لبنان. ونعلم أن الشــركات الصناعية - في مدينة العاشــر- 
تتحمل كثيراً مــن الجهد والمال لنقل العاملين فيها، ســواء من القاهرة أو 
مدن الشرقية وغيرها ،والحل هو السكك الحديد وهو ما أعلنت عنه وزارة 
النقل. والقضية لا تختلف عن العاصمة الإدارية الجديدة، وبسبب اهتمام 
الرئيس السيســي بسرعة تنفيذ هذه العاصمة، تســرع وزارة النقل إلى 
توقيع اتفاقية تمويل هذا المشروع، وبالتالي تسرع في تحويله إلى حقيقة 
واقعة، بل وبمواصفات القطارات السريعة نفسها، لتسهيل انتقال الذين 
ســيتم نقلهم من القاهرة إلى مواقع عملهم الجديدة في العاصمة الإدارية 
الجديدة، ونحن هنا نســير في الطريق نفســه الذي سارت فيه المدن في 
أوروبا وأمريكا، إذ هم يعملون مثلًا فــي مدينة لندن، ولكنهم يقيمون في 
الضواحي تماماً كما نجد في ألمانيا وفرنســا. وهم - هناك- يستخدمون 
الســكك الحديدية في الذهاب والعودة، والمواعيد هناك محترمة حتى أنك 
تضبط ســاعتك على وصول القطار إلى محطتــك ويركبون من بيوتهم - 
في القرى والمدن الصغيرة - الدراجات وليس الموتوســيكلات، يركنونها 
في المحطة ليركبوا القطار إلى عملهم. والســكك الحديدية هناك تستخدم 
أيضــاً لنقل المنتجات والمــواد الخام بجانب الركاب، ومعــروف عالمياً أن 
النقل بالســكك الحديد هو الأرخص بعد النقــل المائي، وأرخص كثيراً من 
النقل بالســيارات، بســبب تكاليف رصف الطــرق وصيانتها، فضلًا عن 
ثمن ســيارات نقل البضائع والركاب. وأعتقد أن أصعــب مهمة الآن أمام 
وزارة النقل هي تحديد قيمة تذكرة الركوب إلى العاصمة الجديدة بعد أن 
أخذت الدولة ترفع يدها عن سياسة الدعم، ولذلك وحتى لا نواجه مشكلة 
»تذكــرة مترو الأنفاق« علينا أن نحســم، ومن الآن، قيمــة التذكرة على 
الأقل حتى نســدد مبلغ المليار دولار، القرض الصيني لتنفيذ هذا المشروع 
الحيوي، وحتى نضمن أيضاً اســتمرار صيانة هذا الخط العصري ومعه 

تكاليف التشغيل«.

 تفصيل الدستور على مقاس الرئيس الحالي بمبرر الخوف على مصير البلاد وصناعة الصحافة والإعلام تواجه أوضاعا صعبة

تحذير من ابتزاز النظام لرجال الأعمال وانتقاد لزيادة الديون وتراجع الاستثمار الأجنبي في آخر 3 أشهر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت احتفــالات العام الجديد وأحداث العام الذي ولّى علــى معظم صفحات الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 1 يناير/
كانــون الثانــي، مــع تركيز على ما تحقق فــي مصر من إنجازات. والآمال في ســنة جديدة أفضــل للاقتصاد المصري، مــن زيادة قوته 

وانخفاض عجز الموازنة والبطالة، ولكن لم يرد ذكر لانخفاض في أسعار السلع والخدمات.
وكذلك اهتمام الصحف باستعدادات الدولة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لطائفة الأرثوذكس، وهم الأغلبية الساحقة للمسيحيين في 
السابع من الشهر الحالي، وحضور الرئيس السيسي القداس في الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشديد الشرطة 
والجيش الحراســة التي بدأوها منذ شــهر حول الكنائس، وفي الطرق المؤدية إليها، وإصدار مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على توفيق 
أوضاع ثمانين كنيســة جديدة، وتعــرض القاهرة إلى زلزال بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، بدون حدوث خســائر. أما الاهتمام 

الأكبر فكان عن بتنبؤات المنجمين بالعام الجديد والتي سنبدأ بها تقرير اليوم.
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ثقـافـة

استراتيجية الترجمة
الترجمــة نافذة نفتحها على العالم الخارجي بقصد رؤيته 
والتعــرف علــى مــا فيه، مــن جهة، ومــن جهة أخــرى لترك 
الهــواء والنــور يتســربان لتنقية المــكان وتجديــده. ما أكثر 
أنواع النوافذ وصورها وأشــكالها، حسب نوع النوافذ التي 
نصطنــع تتحدد نوعيــة الرؤية التــي نختار للتطلــع على ما 

يجري خارج بيتنا المعرفي.
تحدثنــا كثيرا عن الترجمــة، وعقدنا مؤتمــرات، وصنفنا 
كتبا، واســتحدثنا مؤسســات ومعاهد وجوائز تشجيعية، 

وأدرجناها أحيانا في مقررات. 
لــن أتناول هنا نوعيات الترجمات، ولا قيمتها ولا علاقتها 
بالأمانــة أو الخيانــة. كمــا لــن أتحدث عــن تأثيراتهــا على 
اللغــة العربية المترجم إليها، أو درجة اســتفادة المتلقي منها 
إذا كانــت تعــوزه لغة أخــرى. فهــذه قضايا طالمــا تناولتها 
الدراســات والأبحاث، ويظل في نفس كل متناوليها شــيء 
من حتــى الترجمة العربية. يهمني طرح ســؤال مركب حول 
اســتراتيجية الترجمــة عندنا نحــن العــرب، وأصوغه على 
النحــو التالي: لمــاذا نترجم ما نترجم؟ ومــا علاقة ما يترجم 
بعضنــا بمــا يترجــم الآخــر؟  إن هذا الســؤال يتصــل بكل 
أنــواع الترجمــات التي نقــوم بهــا، وفي أي مجــال معرفي 
أو اختصــاص علمــي. لا فــرق في ذلــك بــن الطبيعيات أو 
الإنســانيات، أو العلوم الاجتماعية. سأتوقف على الترجمة 
الخاصة بالدراسات الأدبية عامة، والسردية خاصة للتمثيل 

بهدف الجواب عن السؤال المطروح. 
مــا دفعني إلى طــرح هذا الســؤال المتعلق باســتراتيجية 
الترجمة يجد مستنده، حسب رأيي، في كون غيابها لا يمكن 
إلا أن يــؤدي إلى غياب الاســتفادة منها، نافــذة نتفاعل من 
خلالها مع المعرفة الإنسانية. وبغياب هذا التفاعل الإيجابي 
لا يمكننــا أبدا المســاهمة في تلــك المعرفة، مهمــا تحدثنا عن 
الترجمة، أو مارسناها، أو ألححنا على ضرورتها وأهميتها. 
لقد ســمح لــي تخصصي في الســرديات أن أطلــع على أهم 
مــا كتب فيها منــذ بداية تشــكلها إلى الآن، منوعــا متابعتي 
ومطالعاتي بكل ما يتصل بها مما كتب، ســواء بالفرنســية 
أو الإنكليزيــة، أو ترجــم إليهمــا مــن الألمانية أو الإســبانية 
أو الإيطاليــة وغيرهــا مــن اللغــات. كانــت تثيرنــي أبدا في 
الكتابــات بالإنكليزية، أيا كان أصــل الباحث، أن أجد ضمن 
مراجعــه أغلــب، إن لــم أقــل، كل الكتابات التــي ظهرت في 
الأصل بالفرنســية وقد ترجمت إلــى الإنكليزية. بعض هذه 
المراجــع ظهر في مجلات، في الســتينيات أو الســبعينيات، 
ولم يجمع في كتاب، وأحيانا لكتاب ليســت لهم إســهامات 
غزيــرة. وبعض هــذه المجلات مما اشــتغلت بهــا، وكان من 
الصعوبة بمكان الحصول عليها. ويمكن قول الشــيء نفسه 
عن الإســبانية. فعندما اطلعت على كتــاب »النظرية البنائية 
في النقد الأدبي« لصلاح فضل، وكانت مرجعيته إســبانية، 
وجدت كل مــا كان متداولا بالفرنســية في مجــال البنيوية 
آنــذاك مترجمــا إلى الإســبانية، وفــي وقت وجيــز جدا من 

تاريخ صدورها بالفرنسية. 
مع التطور الذي أحرزته الســرديات بظهور »السرديات ما 
بعد الكلاسيكية« في الكتابات بالإنكليزية الحالية، استدعت 
الضــرورة اعتماد الأصول البنيوية للســرديات. صرت أجد 
الشــيء نفســه: فأغلب الإحالات إلــى المرحلة الكلاســيكية 
)وكانت فرنســية بامتياز( مترجمة إلى الإنكليزية. أستنتج 
مــن هــذا ببســاطة أن هنــاك اســتراتيجية للترجمــة، وأن 
هناك مســحا شــاملا لما يكتب في اختصاص معين، ويكون 
الاضطــاع بنقله إلى لغة أخرى لتكون المســاهمة في تطوير 
المعرفــة. لا يمكننا إنــكار الجهــود الكبيرة التي تبــذل عربيا 
فــي الترجمــة. نذكر، للتمثيــل لا الحصر، مجهــودات المركز 
القومي للترجمة المصري، وسلسلة »عالم المعرفة« الكويتية، 
والمنظمة العربية للترجمــة اللبنانية، وبيت الحكمة للترجمة 
التونســي، وســواها مــن المؤسســات العربيــة، ناهيك عن 
المجلات الخاصــة بالترجمة، أو العامة التــي تخصص ركنا 
للترجمــة. كل هــذه المجهــودات متفرقــة وبلا اســتراتيجية 
محددة لفتح نوافذ معرفية، تمكننا من التعرف الشامل الذي 
ينجــز في حقــل من الحقــول المعرفية أو العلميــة. لو أخذت 
أدبيات السرديات الكلاسيكية المترجمة إلى العربية لوجدت 
أن حصيلتها هزيلة جدا. أما الســرديات ما بعد الكلاسيكية، 
وقد صارت تراثا حقيقيا، يســاهم فيه الباحثون عالميا، فهي 
منعدمة تمامــا؟ صار الحديث العربــي الآن مبتذلا ورخيصا 
حول الأدب الرقمي والثقافة الرقمية، وكل يدلي فيه بدلو بلا 

قاع، وما أنجز في نطاق »السرديات الرقمية« لا حصر له. 
الترجمة عندنا عملية فردية تخضع لرغبة المترجم ومزاجه 
وثقافتــه. لا تهتــم بنقل الأصــول، ولكن بكتب تبســيطية أو 
ثانوية. لا تتكامــل الترجمات العربيــة، ولا تتضافر. نترجم 
الكتاب الــذي نراه مفيدا في ذاته، وليس حســب موقعه في 
الاختصــاص الذي ينتمــي إليه. لا نترجم الكتــب في جدتها 
وهــي محــل اهتمــام ونقــاش، ولكن بعــد ان يتــم تطويرها 
وتجاوزهــا. ماذا ترجم لجنييه أب الســرديات إلى العربية؟ 
ومــاذا ترجم لغريماس؟ وقس علــى ذلك في الاختصاصات 
العلميــة والمعرفيــة المختلفــة. غيــاب اســتراتيجية محــددة 
للترجمــة حســب الحقــول والأصــول، يجعــل علاقتنــا بما 
نترجم محدودة جدا وناقصة، وليســت النتيجة سوى عدم 
الاســتفادة منها، ولذلك لا يمكن أن تتشــكل عندنا علوم ولا 
تيــارات فكرية. حين لا تكون الترجمــة نافذة ملائمة فإنها لا 
تســهم مهما كان حجمها لا في رؤية العالم، ولا في التهوية. 

لا عجب إذن أن نجد بيوتنا خارج التغطية.

٭ كاتب مغربي

باكورة الكاتب اللبناني صهيب أيوب

»رجل من ساتان« رواية حب الحياة
■ هــي جولــة فــي شــوارع مدينــة طرابلس 
اللبنانيــة وأزقتهــا وبعــض منازلها، ولاســيما 
في أحيائها القديمة، خلال الحرب اللبــــــنانية 
وبعدها، نلمس فيها المشاعر المختلــــــفة لأناس 
مختلفين، لكن بعــــــض المشاعـــــر مشـــتركة، 
وعلــى رأســها حب الحيــاة في خضــم البؤس 
المنتشــر والفقر المستشــري والموت الداهم. ولا 
أفضــل من حامل لهذه الرغبــــة فــي الحياة من 
نبيــل بطــل الرواية ـ الجولة »رجل من ســاتان« 
)نوفــل ـ 2019( باكورة الكاتب اللبناني صهيب 

أيوب.
يمســك أيوب بيــد القــارئ في هذه 
الجولــة عبر شــارع ســوريا الفاصل 
التبانــة وجبــل محســن  بــن حيــي 
اللذيــن يجمع بينهما الفقــر وتفرقهما 
السياســة والمذهبيــة، ويأخــذه إلــى 
الأزقة المتفرعة من الشــارع ببؤســها 
ومتغيراتهــا، خــال الحــرب ـ ذعــر 
الناس خلال احتدام المعارك وخوفهم 
مــن عودتهــا خــال ركونهــا وتبدل 
الســاكنين وتغير المحــال وبضائعها 
زيارات  الجولــة  وتشــمل  وزبائنها. 
إلى أحيــاء أغنى شــهدت بعضاً من 
راحــة البال النســبية خــال النزاع 
اللبنانــي الذي طال لخمس عشــرة 
ســنة. وفي الجولــة لا يكتفي أيوب 
بنقل المشــاعر علــى اختلافهــا، بل 
ينقل أيضاً في الخلفية وفي شــكل 
غير مباشــر، لكــن مقصــود روائح 
الأزقة وســاكنيها وعابريها فيشتم 
القــارئ عطــور النســاء والرجــال 
الشــعبية  المأكــولات  وروائــح 

والأقمشــة وغيرهــا، وبــن فترة 
وأخرى تهب روائح البارود والدم 
المنبعثــة مــن شــبح المــوت الــذي 
يخيم على الأمكنة والناس، فيقلق 
حيواتهم قبــل أن يتحول إلى زائر 
دائم وشــريك. هي حاســة الشم 
تبــرز قوية فــي مفاصــل الرواية 
مكانتهــا  مــن  بعضــاً  فتســتعيد 
التــي أهملهــا كثــر من الفلاســفة 

باعتبارها حاسة بدائية.

والروايــة قصة الحيــاة القصيرة لبطلها 
نبيل، الذي يتســلل إلى صفحاتها مكافحاً 
ازدحــام الشــخصيات ليحكي عن نفســه، 
أو ليحكــي عنــه آخــرون أو الــراوي. وهي 
حياة تعســة لرجــل أدرك منــذ فتوته رغبته 
فــي الرجال فكبر وترعرع فــي عائلة مفككة 
وفي حي في مدينــة تصارع الموت ويهزمها 
أحيانــاً كثيــرة. ويكبر نبيل ليؤســس عائلة 
مفككــة بــدوره لكــن حياته مــأى بمحطات 
لبــى فيها رغبته التي لم يســتطع إعلانها في 
محيطه التقليدي، فســافر إلى فرنســا حيث 
عاش حياة لا نعرف عنها الكثير، ربما بهدف 
أن تســتمر طرابلس البطلة الأولــى للرواية. 
يتماهــى نبيــل أحيانــاً كثيــرة مــع طرابلس 
ين وفي رغبتهما  نفسها، فهما في موتهما حيَّ
في الحياة لا يتوقفان عن التفكير، ولو توقف 
القلبــان عــن النبض. فحيــرة الرجل تؤشــر 
لحيــرة المدينــة، وبحثــه عــن أصولــه يعكس 

بحثها فــي آثار حفرهــا تاريخهــا الطويل على 
وجههــا، وموتــه يســابق موتهــا، ورغبتــه في 
القيامــة من الموت هي نفســها رغبتها في عودة 
الدم إلى شرايينها. هو يحيا على خلفيتها وهي 
تحيــا فــي كل خطــوة يخطوها حتــى يغادرها 
بحثاً عن حياة مســتقرة فينقطع الحبل السري 
بينهمــا قبل أن يعــود إليها فيجدهــا حية، لكنه 

يموت راغباً في قيامة سريعة.
وخلف هــذه التفاصيل وبين ســطورها نقرأ 
عذابات الرجل الشرقي المثلي، المقيم في مجتمع 
محافظ. ينخرط نبيل فــي القتال ربما فراراً من 
ميول لا يجد لها متنفســاً إلا خلف الباب المغلق 
لغرفته، حيث يبحث لوحده في نفسه عن نفسه 
أو في داخل مخابئ فــي أزقة المدينة مع مثليين 
آخريــن. في كنــف أســرته المفككــة، يعثر على 
حنان دافئ وهو فتى، لكنه حنان متفرق إذا عثر 
عليه لا يلبث أن يفر من بين أصابعه، ففي الأســر 
المفككــة المنهمكــة بتحصيل لقمــة العيش تحت 

الشبح المخيم للموت لا تدوم الحميمية.
يكتــب أيــوب روايته بلغــة أنيقة لكن ســهلة، 
ويغرق فــي التفاصيــل من دون إمــال، وينقل 
النــص مــن لســان البطــل إلى لســان الــراوي 
بسلاســة، ويدخــل قارئه فــي المــكان والزمان 
بحســية غير مفتعلة إلى طرابلــس خلال مرحلة 

زمنية معينة. 
وينهي القارئ زيارة المدينة بين سطور الرواية 
ليــس كما بدأهــا: لقــد تركــت المدينة فــي قلب 
القــارئ وعقله أوجاعهــا وأفراحهــا وروائحها 
وضجيجها ـ وتركت رغبتها الجامحة في البقاء 

على قيد الحياة.

٭ كاتب من لبنان 

عبد الرحمن أياس٭

صهيب أيوب

الثقافة المغربية في 2018:
سجال داخل اتحاد الكتاب وضجة حول العامية وجوائز ومهرجانات بالجملة

مؤتمر الكتاب.. إلى أجل غير مسمى

مــا إن انطلقت الجلســة الافتتاحيــة لمؤتمر اتحاد 
الكتاب في طنجة، حتى فاجأ الشــاعر حســن نجمي 
)الرئيس الأسبق للاتحاد( المنظمين والمؤتِمرين بطلبه 
الحديث في إطــار »نقطة نظام«. صعد إلى الخشــبة، 
وأمسك الميكروفون، وشرع في توجيه انتقادات حادة 
إلى عبد الرحيم العلام شــخصيا، تتعلق بأمور تسيير 
الاتحــاد إداريا وماليــا. ورغم محــاولات العلام الرد 
على تلك الانتقادات، فإنه لم يتمكن من مواصلة كلمته 
وإســماع صوته. ومما زاد الطين بلــة، صعود الكاتبة 
ليلى الشــافعي هي الأخرى إلى الخشــبة، ومحاولتها 
شرح ملابسات مشــكلتها مع الرئيس الحالي للاتحاد. 
وكان المكتــب التنفيذي اتخذ في حقها قــرار »الطرد« 
من هــذه المنظمــة الثقافية، بعد نشــرها مجموعة من 
الاتهامات الأخلاقية والماليــة الموجهة إلى عبد الرحيم 
العلام، ما حدا بهــذا الأخير إلى رفــع دعوى قضائية 
ضدها، وهكذا تحولت قاعة المؤتمر إلى فوضى عارمة، 
لم تنته إلا بعــد الوصول إلى اتفاق يقضي بتشــكيل 
لجنة تحضيرية مهمتها الإعداد لمؤتمر اســتثنائي يُعقد 

في وقت لاحق متى تهيأت الظروف المناسبة لذلك. 
ودخل اتحــاد الأدباء والكتاب العــرب على الخط، 
حيث نشــر بيانا قال فيــه إنه »ينظر بقلــق لما حدث 
فــي المؤتمر العام الأخـــير فــي المغرب، فيمــا يرتبط 
بالإجراءات بتولى لجنة تســيير الأعمال وقانونيتها، 
خصوصا أنهــا تضم الأعضاء الذين أســقطهم المؤتمر 

العام الأخير«.
 كما أعلن أنه قرر تجميد عضوية الكاتب المغربي عبد 
الرحيم العلام، النائب الأول لاتحــاد الأدباء والكتاب 
العرب، »لمــا قام به مــن مخالفات قانونيــة ولائحية 
واعتداءات بالقــول على رئيس اتحــاد كتاب العرب 
الشــاعر حبيب الصايغ، وعدد من رؤســاء اتحادات 
عربية أخرى«. ولم يتأخر العلام في الرد، حيث نشــر 
بيانا أوضح فيه أن قرار اتحاد الأدباء والكتاب العرب 
تجميد العضوية »تم بشكل فوضوي وعشوائي وبقرار 
غير قانوني«، مذكرا بأنه سبق لاتحاد كتاب المغرب أن 
رفض وشــجب »التجاوزات والخروقات والانتهاكات 
القانونيــة والماليــة الصارخــة وللقــرارات الخرقاء 
والجائرة التــي اتخذها الأمين العــام الحالي في حق 
اتحاد كتــاب المغرب«، وعزا العلام ذلــك إلى رغبة في 
الانتقام من المغرب، »للأســباب المعروفــة لدى الرأي 
العــام«، في إشــارة إلى موقف الحياد الــذي اتخذته 

الرباط من الأزمة الخليجية الحالية.

دعاة العامية.. فرنكفونيون!

مع انطلاق الموســم الدراســي الجديد في المغرب، 
فوجــئ الكثيرون بوجود كلمات مــن العامية المغربية 
في كتب تعليمية للأقسام الابتدائية، وهو ما أثار ردود 
فعل قوية في المجتمــع المغربي، انتقلــت من منتديات 
التواصل الاجتماعي الافتراضية إلى وســائل الإعلام 
المكتوبة والســمعية البصريــة، إذ اعتُبــرت العملية 
هجمة شرســة على اللغة العربية ومحاولة لتســطيح 
التلاميذ وإضعاف مســتواهم المعرفــي، من منطلق أن 
تلــك الكلمات القلائل الُمســتقاة من العاميــة المغربية 
ليســت ســوى محاولة لجس نبض المجتمع المغربي، 
حول مدى تقبل الأمر أو رفضــه، من أجل تغيير الكتب 
المدرســية وإدراج العامية فيها بشــكل كلي. بينما قلل 
آخرون من الموضــوع، مُعتبرين أن إدخال بضع كلمات 
لا يســتدعي كل هذه الزوبعة. وذكر مسؤول في وزارة 
التعليم أن اســتعمال مفردات عاميــة أملته »مبررات 
بيداغوجيــة«. كمــا أن عضــوا في »المجلــس الأعلى 

للتعليم«، هو نور الدين عيوش، عبّر عن ابتهاجه بهذه 
المبــادرة، واعتبرها خطوة ســتتلوها خطوات أخرى 
لاعتماد الدارجة في المدرســة المغربية. والواقع أن هذا 
العضو يقدم نفسه كـ»عراب« لهذا المشروع أو المخطط، 
ويُوصَف بكونــه مُقربًا من الدوائر العليا، مع العلم أنه 
من أنصار الفرنكفونية كتوجه وسياسة ومخطط، وهو 
كذلك مــن الفاعلين في الاقتصــاد والقروض الصغرى 
وســوق الإعلانات التي فرض فيها استعمال العامية. 
وتوجهت ســهام النقد إلى نور الدين عيوش، بالقول 
إنه يعادي العربية الفصحى، لأنــه لا يفهمها، ويدعي 
الدفاع عن الدارجة )التي لا يفهمها هي كذلك( ليجعلها 
مطية للإجهاز على لغة الضاد، فاللغة المســتعملة عند 
ذلك »العراب« هي الفرنســية، بها يفكــر ويتحدث مع 

المقربين منه، وبها يتعامل مع رجال المال والأعمال.

أنشطة ثقافية متنوعة

بغض النظر عن هذه السجالات، تميز المشهد الثقافي 
في المغرب بتنظيم العديد من الفعاليات الشــعرية من 
طرف دار الشــعر في تطوان، ودار الشعر في مراكش 
)وهما مؤسســتان أحدثتــا من طــرف وزارة الثقافة 
والاتصال المغربية، بشراكة مع دائرة الثقافة والإعلام 
في إمارة الشــارقة(. كما نفذ »بيت الشعر في المغرب« 
)جمعية مســتقلة( برنامجا ثقافيا مكثفا طيلة السنة، 
شمل تنظيم أمسيات شعرية، وندوات فكرية وحفلات 
تكريم وإصدار دواوين ومجلة »البيت«، وتنظيم جائزة 
»الأركانــة العالمية للشــعر« التي منحت هذه الســنة 
إلى الشــاعر اللبْناني وديع ســعادة، اعترافا بمنجزه 
العالية،  بجماليتِــه  أســهم،  »الذي  المتفرد  الشــعري 
في إحداث انعطافةٍ في مســار قصِيــدة النثر العربية 
وفتحها على أفقٍ كوني يحتفي بالشخصي والإنساني 
والحياتي.« كما جاء في بلاغ لبيت الشــعر. وشــهدت 
مدينة الدار البيضــاء إقامة الدورة الـــ 24 للمعرض 
الدولي للنشــر والكتاب، التي اســتضافت جمهورية 
مصر العربية ضيف شــرف، وتضمن برنامجها أربعة 
عشر نشــاطاً في اليوم، ومشاركة حوالي 350 متدخلا 
من الباحثين والمبدعين من المغرب وخارجه، في العديد 
من الندوات والليالي الشــعرية واللقاءات المباشــرة 
حول تجاربهم الإبداعية، والاحتفاء بأســماء إبداعية 
وبحثية متميــزة، ســواء الذين ما زالــوا يواصلون 
إنتاجهم الأدبي والفكــري، أو الذين رحلوا عن الدنيا، 
بالإضافة إلــى العديد من الفقــرات الثابتة المهداة إلى 

الكتاب، وإلى الحوار مع جغرافيات ثقافية أخرى.
وكثفت »شــبكة المقاهــي الثقافية فــي المغرب« من 
لقاءاتها التي احتفت بمجموعة من الفنانين والمبدعين، 
من خــال تنظيم لقاءات مباشــرة لهم مــع الجمهور، 
في فضاءات المقاهي. كما شــهدت مدينة وجدة تنظيم 
عاصمة  اختيارهــا  بمناســبة  الفعاليات  مــن  العديد 
للثقافة العربيــة، واحتضنت مدينــة الرباط مناظرة 

حول وضعية الفنون التشكيلية في المغرب.
وفــي مدينة تطــوان، أقيمــت الدورة العشــرون 
لمهرجان المســرح المغربي، التي تميــزت بمنح الجائزة 
الكبرى للمسرحية الحسانية »الخالفة« من تأليف علي 
مسدور وإخراج أمين ناســور. وتميزت هذه المسرحية 
بالاشــتغال على الموروث الثقافي الحساني للصحراء 
المغربية، من حكاية شــعبية وشعر، كما تم استحضار 
خصوصية الصحراء في وضع السينوغرافيا وتصميم 
الملابــس. واحتضنــت مدينة مراكش الــدورة الأولى 
لمهرجان هواة المســرح التــي نظمتهــا وزارة الثقافة 
والاتصال بالتعاون مع الهيئة العربية للمســرح. وفي 
مدينــة الرباط أقيــم مهرجان المعاهد المســرحية، كما 
احتضنت مدينة طنجة الدورة الـ14 للمهرجان الدولي 

للفنون المشهدية.
علــى مســتوى الفــن الســابع، أقيــم العديد من 
المهرجانات في مجموعة من المدن المغربية، التي تميزت 
بإضفاء الطابع الإفريقي على مجملها. كما شهدت مدينة 
مراكش عودة مهرجانها المســرحي العالمي بعد توقفه 
عام 2017. واحتفــاء باليوم العالمي للغة العربية، نظم 
الائتــاف الوطني من أجل اللغة العربية أســبوع لغة 
الضاد، الذي تميز بإقامة العديد من الندوات والورش 
والمحاضرات، من ضمنها محاضرة بنسالم حميش في 

موضوع »اللغة العربية بين مناوئيها وراعيها«.

جوائز... وجوائز

جرى تســليم جائزة المغرب للكتاب برســم ســنة 
2018، ففي فئة الشعر، فاز صلاح بوسريف عن ديوانه 
»رفات جلجامش«، بينما آلت جائزة الســرد إلى عبد 
المجيد سباطة عن روايته »ساعة الصفر، وكانت جائزة 
العلوم الاجتماعية من نصيب أحمد شــراك عن كتابه 
»سوســيولوجيا الربيع العربي«، فيما تسلم الجائزة 
محمــد الناصري عن كتابه »رغبــات المدينة«، الصادر 
باللغة الفرنســية، ضمــن صنف العلوم الإنســانية. 
وبخصوص فئة الدراســات الأدبية واللغوية والفنية، 
تســلم الجائزة مناصفة خالد بلقاسم عن كتابه »مرايا 
القراءة« وأحمد الشــارفي عن كتابه »اللغة واللهجة«. 

وفي ما يتعلق بصنف الترجمة، تسلم الجائزة مناصفة 
عزيــز لمتاوي عــن ترجمة كتــاب »نظريــة الأجناس 
الأدبية« لجان ماري شــايفر، وســناء الشــعيري عن 
ترجمة رواية »العاشــق اليابانــي« لإيزابيل ألليندي. 
وضمن صنف الكتاب الموجه للطفل والشــباب، تسلم 
الجائزة جمال بوطيب عن كتابه »حور تشــرب الشاي 
مع القمــر«، وخديجة بوكا عن كتابها »ســكوت! نحن 
نلعب«. وبخصوص صنــف الإبداع الأدبي الأمازيغي، 
تســلم الجائزة عياد ألحيان، عن كتابه »ســا إيغورا 
دار إيلليــس ن تافوكت«، وفاضمة فــراس عن كتابها 

»أسكوتي ن تلكاوت«.
على الصعيد العربي، توج الناقدان المغربيان محمد 
مشــبال وعبد الرحيم وهابي بجائزة كتــارا للرواية 
العربيــة 2018، فــي فئــة الدراســات والبحوث غير 
المنشــورة. وحاز وهابي الجائزة عن دراســة بعنوان 
»الاستعارة في الرواية مقاربة في الأنساق والوظائف: 
)روايــات أحلام مســتغانمي نموذجــا(«، بينما نالها 
محمد مشبال عن دراســة بعنوان »الرواية والبلاغة ـ 
نحو مقاربة بلاغية موسعة للرواية العربية«. وتسلمت 
الشاعرة المغربية نســيمة الراوي، والشاعر التونسي 
محمد العربي، مناصفة، جائزة بلند الحيدري للشعراء 
العرب الشباب، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لموسم 
الباحــث والفنان  الدولــي. وحصل  الثقافــي  أصيلة 
المغربــي محمد الزبيري على الجائزة الثالثة لمســابقة 
الشــارقة للبحث النقدي التشــكيلي عن بحثه »الفن 
والمجتمع: أســئلة المشهد التشــكيلي العربي«. وجرى 
تتويــج الطفلة المغربية مريم أمجــون بجائزة »تحدي 
القراءة بالعربــي« التي أقيمت في الإمــارات العربية 
المتحدة، بعدما تفوقــت التلميذة المغربية على أكثر من 
عشرة ملايين مشــارك من 44 دولة من الوطن العربي 

والعالم.
وحصــل المغرب علــى أربــع جوائز فــي مهرجان 
الإســكندرية لســينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، 
إذ فــاز فيلم »كيليكيــس… دوار البــوم« للمخرج عز 
العرب العلوي المحارزي بجائزة القدس لأفضل إنجاز 
فني، إضافة لتنويــه خاص لتصميــم الديكور. ونال 
فيلم »صمت الفراشــات« لحميد باسكيط جائزة أحمد 
الحضري للعمل الأول أو الثاني. وحصل عثمان أشقرا 
على جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل ســيناريو عن 
ســيناريو فيلم »ولولة الروح« لعبــد الإله الجوهري، 
وحصلــت الممثلة المغربية ســعيدة باعدي على جائزة 
أفضــل ممثلة عن دوريهــا في فيلمــي »ولولة الروح« 
لعبد الإله الجوهري و»صمـــــت الفراشــات« لحميد 

باسكيط.
راحلون

 
فقــد المغرب علما مــن أعلامه هو محمد بنشــريفة، 
المحقق والمؤرخ والأديب الناقد وعضو أكاديمية المملكة 
المغربية، الذي رحل مخلفــا وراءه العديد من الأعمال، 
فقد حقق أجــزاء من كتاب »المــدارك« للقاضي عياض 
و»الذيل والتكملة« لابن عبد الملك المراكشي، وعشرات 
العلميــة والأدبية  الشــخصيات  الأعمال الأخرى عن 
والفلســفية في الأندلس، كما ترك كتابا موسوعيا من 
خمسة مجلدات تحت عنوان »تاريخ الأمثال والأزجال 

في المغرب والأندلس«. 
وتوفي، أيضا، علي عبد القادر الصقلي الحســيني، 
الأديــب والأســتاذ الجامعي الــذي اشــتهر بالكتابة 
للأطفال وبالتأليف المدرســي، وهو حاصل على جائزة 
المغــرب الكبرى عام 1991 عن مســرحيته الشــعرية 
»المعركــة الكبرى«. كما قــام بتأليف عشــرات الكتب 
والسلاسل والروايات والدواوين الشعرية في ميداني 
أدب الأطفــال وأدب الكبار. وقد عــرف الراحل بكونه 

مؤلف كلمات النشيد الوطني المغربي.
وودعت الســاحة الثقافيــة المغربية كذلــك المبدع 
القاص والروائي والناقد رشــيد الشــباري مدير نشر 
مجلة »الصقيلة« الثقافية المتخصصة ورئيس »الراصد 
الوطني للنشر والقراءة« )رونق المغرب(. له مجموعة 
قصصية بعنوان »ألق المدافن« وأخرى بعنوان »سر من 
رأى« ومجموعة مســرحية عنوانها »نحن مختلفون«، 
وهو حائز جائزة التأليف في المســرح المدرســي عام 

.2005

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

مــن أهم الأحداث الثقافية التي ميزت المغرب خلال 2018، عدم تمكن اتحاد كتاب المغرب من اســتكمال أعمال مؤتمره التاســع عشــر في 
طنجــة، بســبب نقاش حاد انفجر خلال الجلســة الافتتاحية، وكذا الســجال القوي الــذي حدث نتيجة صدور كتب مدرســية تحتوي على 

مفردات من العامية المغربية، علاوة على تنظيم مجموعة من التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية.
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ثقـافـة

مايكل أنجلو... المعجزة التي لا تتكرر
تربع الفنان الإيطالــي مايكل أنجلو على عرش 
عدة مجالات فنية، حيث لم يصل إلى مستواه أحد 
في مجالات النحت والرســم والهندسه المعمارية. 
وهو الذي أسس مدارس فنية في كل تلك المجالات، 
ولا يزال تأثيره حاضرا بوضــوح إلى يومنا هذا، 
بعد أكثر من خمســمائة عــام من وفاتــه. وعلى 

الرغم من كثرة ما كتــب عنه والعثور على أكثر من 
خمســمئة رســالة بخط يده ومخططاته، ونشر 
كتابين عن حياته قبل وفاته )سابقة في عالم الفن( 
إلا أن التناقضــات كثيرة في المصــادر التاريخية 
عنــه. وإذا كان البعض يعتبر الألمانــي بيتهوفن 
الأعظم في عالم الموسيقى الكلاسيكية، فقد نافسه 
البعض مثل موتســارت، ولكن الأمــر ليس كذلك 
والنحت  الفــن  إمبراطور  أنجلو  لمايكل  بالنســبة 
حيث المســافة بينه وبين الآخرين، مثل ليوناردو 

دافنشي ورافائيل، شاسعة. 

ولد مايكل أنجلو بوناروتي عام 1475 من عائلة 
مرموقة مــن مدينة فلورنســا الإيطالية. ولم تكن 
إيطاليا موحــدة آنذاك، حيث كانت كل مدينة دولة 
قائمــة بذاتها، ومنها فلورنســا التــي كانت مركز 
الفنون فــي إيطاليا آنذاك ما جعلها أحد أهم المراكز 
الفنية فــي العالم. ولم يهتم الطفــل مايكل أنجلو 
بدروسه، ولكنه أظهر اهتماما 
والنحت،  بالرســم  واضحــا 
أفضل  أحد  إلى  والده  فأرسله 
كي  آنذاك  الإيطاليين  الفنانين 
والرســم  النحت  مهنة  يتعلم 
على يــده. وانتقل فــي العام 
التالــي إلى مدرســة ترعاها 
عائلة مديتشي الشهيرة، التي 
حكمت فلورنسا آنذاك، ورعت 
الكثير مــن الفنانين والعلماء 
دافنشــي  ليونــاردو  مثــل 
وبرز  وغاليليــو.  ورافائيــل 
مايكل أنجلــو هناك ولم يعكر 
ســوى  الأكاديمية  في  حياته 
لكمة وجهها إليه أحد الطلاب، 
مــا أدى إلى كســر أنفه. وقد 
ميز ذلك الأنف المكسور مايكل 
أنجلو طــوال حياته، وأصبح 
ذلك  بعد  هــذا  العنيف  زميله 
فنانا شــهيرا بعض الشــيء 
ولكن ليس بسبب تلك اللكمة. 
وتألق مايكل أنجلــو وامتاز بتماثيله الرائعة، كان 
أحدها تمثال هرقل الذي اختفى في ظروف غامضة 

في فرنسا في القرن الثامن عشر. 

تمثال المسيح والعذراء

طلب السفير الفرنســي في الفاتيكان عام 1497 
من مايكل أنجلو نحت تمثال للمســيح والعذراء، 
كي يكون إلى جانب قبره. وبعد ســنتين من العمل 
الشــاق كانت نتيجة ذلك ما اعتبره الخبراء أعظم 
تمثال في تاريخ النحت العالمي. ومن الطرائف أنه 
عنــد فتح المبنى للزوار للتفرج على التمثال ســمع 
مايكل أنجلو بعضهم ناسبين التمثال لنحات آخر، 
ما اثار حفيظته، فقام بنحت الجملة التالية »مايكل 
أنجلو الفلورنســي صنع هذا« على التمثال، وكان 
ذلك قرارا نــدم مايكل أنجلو عليه طــوال حياته. 
وقد تعرض التمثال للضرر في القرن الثامن عشــر 
أربعة  انكســرت  حيث  نقله،  أثناء 
أصابع لليد اليسرى للعذراء، وقام 
نحات إيطالي عــام 1736 بترميمه 
مثيرا نقاشا حادا بين الخبراء حول 
الترميم. ولكن الضرر الأكبر  جودة 
حدث عــام 1972 عندمــا قام رجل 
بمطرقة  التمثال  بمهاجمة  أسترالي 
وهــو يصيــح »إنني المســيح وقد 
ولــدت من جديــد« وضربه خمس 
عشــرة مرة، كاســرا ذراع العذراء 
وأنفها وتناثرت القطع الكثيرة على 
الأرض، فإذا بالزوار ينهالون عليها 
وســرقوها وفروا هاربــن. وقد تم 
ترميم التمثــال بجهد كبير وتحيط 
لحمايته  زجاجية  جدران  حاليا  به 

في كنيسة القديس بطرس.

تمثال داوود

طلب اتحاد تجار القطن في فلورنسا من مايكل 
أنجلو اســتكمال نحت تمثال »داوود« الذي يعتبر 
أحد رموز اســتقلال فلورنســا. وكان نحاتا آخر 
قد بدأ نحت هذا التمثال عــام 1464 ولم يُنجَز منه 
ســوى جزء يســير، وحاول الاتحــاد الاتفاق مع 
ليوناردو دافنشــي لإكمــال العمــل، ولكن مايكل 
أنجلو نجح في النهاية في إقناعهم بجدارته، وهو 

الذي لم يتجاوز السادســة والعشــرين من عمره 
بعد. وبدأ مايكل أنجلو عمله عام 1501 وأنهاه عام 
1504 لينجز عملا آخــر، اعتبره الخبراء فريدا من 
نوعه، حيث اعتبر تمثــال »داوود« أعظم ما نُحِتَ 
لشــخص عار. كان ارتفاع التمثال خمســة أمتار 
وســبعة عشر سنتمترا ووزنه ســتة أطنان، وهو 
حاليا فــي متحف الأكاديمية في فلورنســا، ولكن 
هذا لم يحمه من الأضــرار، حيث قام أحد المختلين 
عقليا بضرب التمثال وكسر أصابع القدم اليسرى، 
وهناك مخــاوف حقيقيــة حول ســامة التمثال 

بالنسبة للعوامل الخارجية.

سقف المصلى

انتخب عــام 1503 بابا جديــد وهو جوليوس 
الثاني، المسمى بـ»جوليوس المحارب« نظرا لشدته 
وتطلعه لزيادة سلطته وهيبة الكنيسة، إلى درجة 
ل  أنه أدخل الكنيســة في حروب في أوروبا، وحَوَّ
الفاتيكان إلى أهم مركز عالمي للنشاط الفني. وقام 
البابــا عــام 1505 بأمر مايكل أنجلــو بعمل نصب 
ضخم ليضــم قبره ويحوي أربعــن تمثالا. وكان 
ذلك عملا ضخما وخصصت أربع ســنوات لإكماله. 
ولكن مايكل أنجلو لم يتمكن من إكمال عمله، حيث 
أمره البابا بشكل مفاجئ عام 1508 أن يرسم سقف 
قاعة مصلى الســكن الرســمي للبابا، وهي القاعة 
التي يتــم فيها أيضــا انتخاب البابــا الجديد في 
الوقت الحاضر. ولم يكن مايكل أنجلو راضيا بهذا 
الأمر الجديــد من بابا عرف بطموحــه وإصراره، 
فعمله على القبر لم يكن قــد انتهى بعد، ولم يدفع 
البابا ثمن مواد كان مايكل أنجلو قد اشتراها للعمل 
على القبر، كما أن مايكل أنجلو كان يحتقر الرســم 
على أساس أن النحت أصعب وأجمل، ولذلك أصر 
على كتابة كلمة »النحات« بدلا من »الرســام« إلى 
جانب اســمه في العقد الذي أبرمه مع البابا. وقد 
ادعى بعض المؤرخين أن عدم رضى النحات الكبير 
ومحاولته التملص من المهمة الجديدة كانت منبعثة 
من عدم خبرته بالرسم، وأنه لم يرسم شيئا منذ أن 
كان في الثالثة عشرة من عمره، وادعى آخرون أن 
برمانتي المهنــدس المعماري الخــاص بالبابا كان 
يحقد على مايكل أنجلو، فأقنع البابا بأمره برســم 
الســقف، كي يفضحه على أساس أن مايكل أنجلو 
لا يجيد الرســم. واذا كان هــذا صحيحا فقد أدى 
برامانتي خدمة جليلة للبشــرية. ودراسة بسيطة 
لتاريخ مايكل أنجلو تظهر خبرته العميقة بالرسم. 
ولم يكن السقف ســطحا منبسطا، بل مقعرا، وبلغ 
ارتفاعه عشــرين مترا وسبعين ســنتمترا وطوله 
أكثر مــن أربعين مترا، أما عرضــه فقد بلغ أكثر من 
ثلاثة عشــر مترا، أي أن مســاحته كانت أكثر من 
خمســمئة متر مربع. وشــمل العمل رسم أكثر من 
ثلاثمئة شــخصية دينية من التــوراة، وكان هذا 
بناء علــى رغبة مايكل أنجلو نفســه حيث أعطاه 
البابا الحرية الكاملة في الخيار. ولإنجاز العمل أمر 
البابا مهندسه المعماري ببناء سقالات خاصة على 
ارتفاع أكثر من ثمانية عشــر متــرا كي يقف عليها 
النحات الكبير ويرسم الســقف وهو واقف طوال 
الوقــت. وكان العمــل مرهقا جــدا حيث تضررت 
عينا مايكل أنجلو طيلة بقية حياته، وشــكى كثيرا 
مــن آلام في الرقبــة. وكان قد جلــب فريقا خاصا 
للعمل معــه، ومع ذلك اســتخدم فريقا إضافيا من 
فلورنسا في الأســبوع الأول تَكَوّن من خبراء في 
الرسم على الجص، والسبب هو أن السقف بأكمله 
كان سيرســم بهذه الطريقة، وهــي طريقة خاصة 
ودقيقة اشــتملت صناعة الجص من المواد الأولية 
ثم الرسم على الجص المبلل كي يمتص الألوان قبل 
أن يجف في نهاية اليوم، وفي حالة حدوث خطأ ما 
فعلى مايكل أنجلو البــدء من جديد وإزالة الجص 
بالنسبة لذلك الجزء من السقف. وتعددت المشاكل، 
فمثلا اكتشــف مايكل أنجلو أن المــواد الأولية في 
منطقة روما ســيئة، ما ســبب مشــاكل كبيرة في 
البداية ثم ظهرت فطريات في السقف، ما استدعى 

قدوم خبير لإزالتها. وبعد ســنتين من العمل فاجأ 
البابا مايكل أنجلــو بأمره بإخــاء المصلى، لأنه 
دعا ضيوفا ليريهم العمل، واستغرب مايكل أنجلو 
محتجا بأن العمل لم ينتــه بعد، ولكن البابا الذي 
لم يعتد على ســماع اعتــراض على رأيــه قال له 
»إن لم تفعل ما آمرك به فســأنزلك بالقوة من على 
الســقالات وأطردك من هنــا«، وكان مايكل أنجلو 
يعلم أن البابا كان يعني ما يقوله فرضخ وغادر مع 
الســقالات ليعود بعد نهاية الزيارة، ولكن نوبات 
غضب البابا لم تتوقف تجاهه، وقال مايكل أنجلو 
في أحدى رســائله أن مشاكله مع البابا كان سببها 
المؤامرات الخبيثة التي حاكهــا المهندس المعماري 
كُتِبَ الكثير عن  برامانتي والرســام رافائيل. وقد 
هذا العمل الجبار الذي اعتبر من سمات الحضارة 
البشرية، واكتشــف الخبراء أن مايكل أنجلو رسم 
نفســه مرتين في الجدار كما رسم أحد أهم عفاريت 
جهنم على شكل أحد كبار موظفي الكنيسة المعادين 
له. واندهش الخبــراء بعبقرية النحات الكبير في 
رسم جسم الإنســان، وحتى ادعى بعضهم وجود 
رســوم للمخيخ والغــدة الدرقيــة والكلية ضمن 
الرســوم. واعتبر هــذا العمل الجبــار معجزة في 

تاريخ الرسم العالمي.
لم يسلم هذا العمل العظيم من التخريب المتعمد 
حيث اعتقد البابــا بعد انتهائه أن نســبة العري 
فيه عالية جدا، فطلب من أحد مشــاهير الرسامين 
تغطية أجــزاء من حوالي ثمانين رســما، واضطر 
ذلك الرســام في إحــدى المــرات أن يزيل الجص 
الحاوي على رســم شــخصية كاملــة. وتراكمت 
المواد الملوثة والغبــار من الجو على جدران البناء 
من الداخل على مر السنين حتى تقرر ترميم العمل 
وإزالة بعــض الإضافات كي يرى الناس والخبراء 
حقيقة ما رســمه مايكل أنجلو، وبدأ الترميم البالغ 
الدقة عام 1980 واســتمر أربعة عشــر عاما. ولكن 
النتيجة كانت مثيرة للجدل، فالألوان التي ظهرت 
بعد الترميم والتنظيف كانــت براقة بعد أن اعتقد 
الكثيــرون ولســنوات عديــدة أن مايــكل أنجلو 
استعمل ألوانا غامقة لإضفاء بعد للشخصيات، ولا 

يزال الجدل قائما حتى الآن.

أعمال أخرى

عــاد مايكل أنجلو لإكمال قبــر البابا حيث أكمل 
تمثال موســى الشــهير عام 1516 وذلك بعد وفاة 
البابا بثلاث ســنوات، ولكن العمل لم يكتمل أبدا، 
على الرغم من اســتمراره أربعــن عاما. وعاد إلى 
المصلى نفســه بناء على أوامــر بابا آخر من عائلة 
مديتشي عام 1536 ليرسم حائط المذبح، وكان ذلك 
عمل آخر من أعماله الشــهيرة. وقام مايكل أنجلو 
كذلك بتصميم قبة كنيسة القديس بطرس الشهيرة 
في الفاتيكان. لقد تم ذكر أبرز أعمال مايكل أنجلو، 
هنا ولكن أعماله الشــهيرة الأخرى  كثيرة، وهناك 
أيضا منحوتاته التي لــم تكتمل وهي رائعة حيث 
تبــدو وكأن أشــخاصا على وشــك الخــروج من 

الصخر.
علــى الرغم من معاصرة مايــكل أنجلو لفنانين 
كبار، إلا أنه لم يكن على علاقة بهم أو بغيرهم، فقد 
قضى حياته وحيدا بائسا ومهملا لنفسه، حتى أنه 
كان أحيانا ينام بملابســه الرثة ومرتديا حذاءه. 
وكانت متعته الوحيدة كتابة الشــعر وعمله الذي 
انكــب عليه حتى آخر يوم فــي حياته، وتوفي في 

روما عام 1564 عن عمر ناهز الثامنة والثمانين. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق

شعرية فضاء والعمل الفني لدى المغربي عزالدين الهاشمي 
*

الفن والفضاء:

يســعى الفن عموما إلى القبض على الفضــاء وتطويعه، بل إن هذا 
الســعي يمتد إلى حدود اختراق الفضــاء عينه، وصــولا إلى أبعاده 
الكونية، وقد شــكل الفضاء )الكوزموس( منبعا شــعريا ألهم الفنانين 
على طول الحقــب التاريخية للفن. فمنذ العهد الروماني وجد الفنانون 
أنفســهم أمام بلاغة شاعرية وهم ينظرون إلى الفضاء الخارجي، الذي 
يعدّ مصدرا للإلهام لا ينضب. أما في عصر النهضة، وحرصا على تمثيل 
الواقع بكل أبعاده، عمد الفنان إلى اســتلهام صــور علم الفلك وإدراج 

سموات جديدة في العمل الفني. 
قرون بعد ذلك ومع تطور العدســة تمكن الفنــان من تجاوز الفضاء 
البصري العيني، لينقل عوالم غير متوقعة، وأكثر دهشة. مع مطلع القرن 
العشرين وقبله بقليل في القرن 19، ستكتظ الصور بالأجرام والسدم، 
وستتعدد منابع الفنان لمعالجة رؤيته للفضاء والكون، بل إن اشتغاله 
على اللون سيتغير مستلهما ســحر الألوان السديمية، ما سيتولد عنه 
اتجاهات فنية متعددة من انطباعية وتجريدية وســيريالية ووحشية 
ومستقبلية، الأمر الذي أدى إلى قلب الإيقونوغرافيا السماوية القديمة، 
وإلى دخــول الفن في تكيــف مغاير مع التقدم الحاصل على مســتوى 

الاكتشاف الكوني من أجرام وسُدم وكواكب ونجوم.

ما وراء النجوم:

من هذا التداخل الفني العلمي، يشــتغل الفنان التشــكيلي والناقد 
الفني المغربي عزالدين الهاشمي الإدريسي على أعماله الفنية الأخيرة، 
التي يوظف فيها تقنيات مختلطة تروم إلى الكشــف عما وراء السماء 
الأرضيــة، مــا وراء النجوم. إذ نقف فــي معرضه الأخيــر في الرباط 
»شــاعرية الفضاء« )ديســمبر/كانون الأول 2018(، أمام لوحات تكاد 
تتجاوز هذا التصنيف إلى اعتبارها تنصيبات فنية مصغرة معلقة على 
الجدار. الأمر الــذي يمنحها ملمحا معاصرا، مصحوبا ببعد شــاعري، 
ويبقى الفضاء هو المهمة الفنية التي يسعى لتمثيلها الفنان. ولأن الكون 
هو الشــاهد على التقارب الحاصل بين الخيال العلمي والبحث الفني، 
يتأمل عزالدين الهاشــمي في معرضه هذا تلك الأشــياء التي تكون - 
عادة- خارج نظر العالم، جاعلا من الفــن يتيح لنا نظرة مغايرة على 
هياكل وأنظمة الكون، بأناقة وانســجام اســتتيقي يجمع بين تقنيات 
متنوعة وأبعاد بصرية أندلســية من زخرفة وفسيفســاء والأرابيسك 

وغيرها... جاعلا المتلقي ينسجم مع النسيج الكوني.

التنصيبة المصغرة:

مســتعينا بتقنية الكولاج والصمغ يركب الهاشمي خاماته 
فوق ســنده العامر بمواد وأصباغ تشــكل أبعــادا كونية، إذ 
يعتمــد على التجريب أســلوبا يتكــئ عليه لينشــئ أكوانه 
المتوازية. جامعا بين التجريدية الهندسية والغنائية من حيث 
لعبه بالألوان، والطابع المغربي الأندلسي، محاولا أن يحافظ 
على التوازن بين كل هــذه المرجعيات البصريــة. ولا يقتصر 
اشــتغاله على اللون فحســب، بل يمزج هــذا الأخير بالرمل 
والصمغ والخشــب المنقوش وعناصر أخــر، ما يجعل اللوحة 
تتخطى كونها لوحة إلى ما ســميناه بـ»التنصبة المصغرة« ما 
يؤدي بالعمل لديه إلى مراوحة التصنيف بين ثنائية الحداثة 

والمعاصرة.
هــذا اللايقين في التصنيــف يعزى إلــى اهتمام الفنــان بالعمل لا 
بالتيارات وحدودها وتأطيراتها النظرية، فهو يشتغل على العمل الفني 
مــن حيث أنه عمل فني غني بالدلالات والرموز، لا يروم إلى أي التصاق 
بتيار معين والبقاء عند حدوده. لهذا تتعدد الأبعاد الروحانية والدلالية 
والفكريــة في أعماله، من حيث أنه يبتغي وضع الإنســان/المتلقي أمام 
واجب التســاؤل وضرورة الســؤال، وفق متخيله الاستتيقي الخاص 
وبمهــارة فنية، متفوقــا في عقد مصالحــة جمالية فارقة بــن التراث 

البصري العربي الأندلسي وفتوحات الحداثة الجمالية، كما المعاصرة.

رحلة موجزة في الزمن:

وللبلوغ بالعمل الفني إلى كل هذه الأبعاد، يعمد الفنان إلى الاشتغال 
على أطياف لونية وبصرية متعددة، تتداخل في ما بينها لتخلق نسيجا 
كونيا مصغرا وشــاعريا، حيث يمثل فيه الفنان الهاشمي مناظر كونية 
من ســدم ومجرات... تحضر بوصفها ظواهر طبيعية تختزل الفضاء، 
يعمد الفنــان عبر معرضه الأخير إلى نقل المشــاهد بــن مختلف هذه 

الظواهر، ما يجعله يقف أمام رحلة موجزة في زمن الكوسموس.
جاءت جل الأعمال المعروضة مؤطرة بإطار مربع الشكل، في محاولة 
من الفنان لإنشاء صوره الساحرية في بعد يقارب التصور الميثولوجي 
القديم للكون، لمــا يحمله مــن دلالات عجائبية عن عالم مــا بعد زرقة 
الســماء. وكما نية منه ليجعل من المشــاهد يدخــل والمناظر في علاقة 
فيلمية، حيث أن الســينمائي لا يعمد إلا لتصوير مشهد مؤطر ومحدد، 
تــاركا للمتلقي كامل حرية تخيل ما هو خــارج الحقل البصري وخارج 
الإطار. فبعين ســينمائي يصور عزالدين الهاشــمي عوالمــه الكونية، 
معتمدا على تقنيات اللقطات المتوالية، مكونا بذلك من معرضه ما يمكن 

اعتباره متتاليات فيلمية تشكل فيلما كاملا على الجدار.

الأعمال السديمية:

بين شــاعرية الفضاء والتصوير المشــهدي للعوالــم الخارجية، لا 
يمكن فصل هذه الأعمال عن الجمالية التي تعرفها السُــدم الســماوية، 
هناك حيث يتكون العالم في كامل القســوة، مولدا أجراما حية، تتنفس 
وتتحرك. فالفنان هنا يمزج بين خاماته في قسوة التخيل، ليجعل منها 
مولّدا لتصاوير تحتفل باللون والشكل، وتتمتع بأرواح متعددة، تجعل 

منهــا تصاوير حيــة تنبــض بالحياة، في 
فضاء ثلاثي الأبعاد يهيمن على كل الأعمال 

الفنية التي يعرضها الهاشمي.
الإدريسي  الهاشــمي  عزالدين  ينحاز  لا 
إلى التمثيل مــن حيث أنه نقل دقيق للعالم 

الخارجي، بل إنه يعتمد التمثيل من المنطلق الذي يذهب إليه نيلســون 
غودمان، حيث أن الفنان يجعل العمل عامرا باســتعارات يجلبـــها من 
مجالات لا تكاد تكون مرتبطة في ما بينها، ما يملأ العمل بدلالات ورموز 
تبعده من كونه غرضا عاديا، وتنقله إلى مستوى الحضور. فالهاشمي 
يخرج خاماتــه من حالة الغياب إلى حالة الحضور هنا والآن، كاســيا 
إياها روحا فنية عليا. وهذا ما يجعل الأعمال الفنية التي يشتغل عليها، 
إلى جانب العمل فيها على الكون، تكتســي كونا خاصــا بها، إنه كون 
حيث تختلف الأشكال ولا تتشابه، كأنها وليدة الصدفة التي تتحكم في 

تطور العالم.

أعمال متوازية:

يضعنــا إذن هذا الفنان أمــام أكوان /أعمال فنيــة متوازية، تحضر 
داخل إطار تصويري يمثل حياة الكون وروعته وشــاعريته، بالإضافة 
لكونها أعمالا تحثنا على طرح الأسئلة المتعلقة بالإنسان نفسه وعلاقته 
بفضائــه الخاص والخارجي. فهذا الاشــتغال نابع مــن كون عزالدين 
الهاشــمي الإدريســي، إضافة لأنه تشــكيلي عصامي، فهــو ناقد فني 

وأهميته  الفــن  دور  يدرك 
وضرورتــه فــي الحيــاة 
يرسم  بهذا  إنه  الإنسانية، 
خريطة للكــون حيث على 
الإنســان أن يظــل طارحا 
مهمة  هي  وهذه  للأســئلة. 

الفنان.

٭ شاعر وباحث مغربي

»التخييل الذاتي«
المشاحنة المعرفية

يُحتمل أن يكون الخيال أشــدّ حضــورا من الواقع، ذلــك أنّ الحكاية لا تنقطع 
أواصرها بالذهن، فالذات وجدت لتشــكل نماذج متعدّدة للواقع الواحد، تماشيا 
مع حركة الفكر النّشيطة العالقة بين برزخ الواقع والمتخيّل، ولهذا نشأت الرّواية 
كحاجة تلبّي رغبة الخيال المهيمن على وجود ذات لا يمكنها أن تستســلم للواقع، 
كنمــط وحيد يســتهوي فقط الذين ارتأوا هامشــا واحــدا لا يتعــدّى بيولوجية 
الكينونــة، وهنا تأتي تجربة ســيرج دوبروفســكي في تخليق مفهــوم »التخييل 
الذاتــي«، لكــن إلى أيّ مــدى يمكن للذات وهــي تعايش وتعتاش علــى الواقع أن 
تنجــز تخييلهــا الذاتي المتعلق بمســارها الحياتــي والوجودي، في إطــار ذاتية 

المسار التخييلي الموازي للواقع؟ وما هي حدود اشتباك التخييلي مع الذاتي؟

علائق الذات والمتخيل/ تحرير الواقع:

تتمــرّن الذات على فضاء يشــكل لها مرجعية الجمع بــن الحضور والغياب، 
بــن أن تكون ذاتا بأبعاد لاحضورية في معمعان الواقع، وذات تمارس ذاتها من 
حيث كونها تهاجر داخل نســق الواقع، باعتباره عائقا وحافزا، فتتجاوز العائق 
لتتحرّر في فضاء الحافز. تبرز الذات في هذا المستوى كحالة تستمر في التجربة 
باعتبارهــا ثورة الفعــل الإبداعــي، والذاكرة كخــزّان لوقود هــذه التجربة، وإن 
كان الإنســان لا يســتغني على كونه كائنا مخياليا بامتياز، على أســاس اللحظة 
الفاصلــة التي أنتجــت الفن والأدب والموســيقى، فإنّه لا يمكــن أن يقدّم تجربته 
منفصلــة عن عالم المتخيــل، أي صهر ما هــو واقعي في بوتقــة المتخيل لتتحوّل 
عناصر الواقع إلى شذرات تلتمع في جوهرها كينونة الشعر المستفزّة للقرار، في 
أفــق البيولوجي. وصولا إلى هذا المنحى ينبغي أن نســتذكر في تجربة »التخييل 
الذاتي« أنّ ســيرغي دوبروفسكي وهو ابن الســابع عشرة سنة نجا وعائلته من 
عمليــات التهجير إلى المحرقــة النازية، وعمليــة النجاة كحدث غيــر منتظر تنبت 
بذورهــا مختلطة في الوعــي بين التخييلي الفنّــي والذاتي الواقعــي كحالة فرار 
مــن هاجس الفنــاء الملاحق لكينونة كتبــت لها الحياة من عمــق تجربة تخييلية، 
إذ النجاة ترتبط بالســرور القاتل الذي يغرق الذات في فانتازية عارمة تكتســي 

التخييلي وإن كانت من مادّة الواقع.

التخييل الذاتي/ البنية المتناقضة:

يطــرح مصطلــح »التخييل الذاتــي« عــدّة إشــكالات تتعلق بطبيعــة الحكاية 
وجوهــر الرّواية وعلاقة الأنا الواقعية بالتخييل، ولكن الإشــكال العويص الذي 
يندرج ضمن مفهومــات »التخييل الذاتي« يتمثل في إضفــاء صبغة الرّواية على 
ما هو سيرذاتي، أو محاولة إدراج السيرة ضمن العمل الرّوائي الذي يتوافق فيه 
اســم المؤلف مع اسم الشــخصية الرّوائية، وهو ما يفجّر أزمة »التخييل الذاتي« 
كمصطلــح، إذ البنيــة الحقليــة تتألف من التخييلــي ويتعلق بالفنّــي/ الجمالي، 
والذاتي المرتبط بالمرجعي الواقعي، وعملية الجمع بينهما لا تؤدي بالفهم ســوى 
إلى التوفيق بين الكتابة من المتخيل ومزجها بما هو ذاتي، والقصّة تمثل الفضاء 
الأمثل لذلك، ومنه تتداخل الســيرة الذاتية وتســللها بوعي أو بدونه في أحداث 
العمل المتخيّل، بالســيرة الذاتية الصرفة كبنية لتشــكيل معمــار روائي خالص، 
وهــو ما جاء تأسيســا بنيويا لـ»التخييل الذاتي«، إذ يعتبر دوبروفســكي أنّ من 
خصائص التخييل الذاتي أن يكون اســم المؤلف مطابقا لاســم الشخصية، وهو 
ما يجعل ســؤال التخييل فــي الرّواية قائما باعتبارها حكاية من نســج الخيال، 
يســتمد الرّوائيّ أحداثها من الواقع الموازي لواقعه، وإن تســرّب إليها شــيء من 
ســيرته فــإنّ ذلك لا يكــون إلا من بــاب التبادلية السلســة التي تحقّقهــا الرّواية 
للكاتــب باعتباره فاعلا لغويا يجتاز مناطق الخيال انطلاقا من الواقع، فتتشــكل 
اللغــة كعجينة حاملة لبصمــات الواقع بمعطيات الخيال، وهو مــا يمنحها البعد 
الفنّي الذي يميّزها عن لغة اليومي، وبالتالي لا تعني المطابقة بين اســمي المؤلف 

والشخصية في التخييل الذاتي سوى تحقّق مرجعية الواقع.  

دوبرفسكي معلّقا على مأزق التخييل:

عندما أصدر سيرغي دوبروفســكي كتابه »ابن« عام 1977، جاء على الغلاف 
وســم »روايــة«، ثم في الصفحة الرابعــة يؤكّد: »قصّة، أحــداث ووقائع حقيقية 
بحتة، إذا كنّــا نريد، تخييلا ذاتيا، أن نعهد لغة المغامــرة لمغامرة اللغة«، والثابت 
فــي هذا الكلام أنّ »التخييل الذاتي« يحمل مقوّمــات الرّواية، لكن وفق اعتبارات 
الــذات الواقعيــة والأحــداث الشــخصية، لكن مــا يجعــل التضارب فــي المعنى 
قائمــا هو الجنــوح نحو لغة الإبداع التي تختزن شــحنة التخييــل لكونها تنطلق 
من مغامــرة اللعب مع اللغة وباللغــة، ومن ثمّة لا يمكن للســيرة أو »المطابقة بين 
اسمي المؤلف والشــخصية« بمفهوم دوبروفسكي أن تتأسس كاشتغال بنيوي 
يحيل إلى الرّواية باعتبارها متخيّلا، وهو ما يكشــف مأزق »التخييل الذاتي« في 
تجنيســه كرواية، فالمقوّمات الأســاس التي يقوم عليهــا، تجعل التخييل عنصرا 
جوهريا فــي العمل الإبداعي يحايــث واقعية الأنا الغابرة فــي الواقع، هذه الأنا 

التي يقول عنها: »أنا لا أحد، أنا كائن خيالي أكتب تخييلي الذاتي«.
فالتخييل قائم في وعي دوبروفســكي على إنّه حالة تمكّنه من العبور السلس 
مــن اللاكينونة إلــى المتخيّل، حيث تصبح هذه المحطّــة )التخييل( تعبيرا صالحا 
لتحقيــق الذات في متخيّلها، وهذا الوضع التفكيــري في صيرورة الذات متخيّلا 
لا يرســم في النهاية ســوى بيانية الذات الآيلة إلى المتخيّل لا لتكتب سيرة وإنّما 
لتحفظ هامش المتخيل في الســيرة، وهو أمــر معهود في هوامش الإبداع ومعالمه 
القائمة في ســند الكتابة الرّوائية، انطلاقا من رؤية ميشال بيتور: »ويعلم كل منّا 
أنّ الرّوائي يبني أشــخاصه، شــاء أم أبى، علم ذلك أم جهله، انطلاقا من عناصر 
مأخوذة من حياته الخاصّــة، وأنّ أبطاله ما هم إلا أقنعة يروي من ورائها قصّته 
ويحلم من خلالها بنفســه«، وهو ما يجعل قارئ »التخييــل الذاتي« يتحفّظ على 
إدراج الأنا أو اســم المؤلف في العمل الرّوائي بوقائعه وأحداثه الحقيقية البحتة 

ثم يسمّي ذلك رواية.  

التخييل الذاتي/ المشاحنة المعرفية:

يعتبــر مفهوم »التخييــل الذاتي« 1977 لســيرغي دوبروفســكي منجزا انثال 
من وعي فيليب لوجون في كتابيه »الســيرة الذاتية« 1971 و»الميثاق ســير ذاتي« 
1975، ويذكــر ســيرج دوبروفســكي أنّ جيرزي كزنســكي اســتعمله في كتابه 
»الطائر المبرقش« 1965، والإشــارة إلى الســيرة الذاتية، تثير ســؤال العلاقة بين 
التخييل والســيرة، أو محاولة إضفاء التخييل على جوانب مكرّســة في السيرة 
تســتجيب لشــروط الاســتمرار والوجود في الكتابة، ولعل كل تخييل هو ذاتي 
بالضــرورة، لأنّــه لا يمكــن أن يصــدر تخييل جماعــي يرتبط بدواعــي التكريس 
الحكائــي للحالة الشــخصية، وكل تخييــل ذاتي، بمعنــى أنّ الجهــاز الماورائي 
للذات يعتبر فريدا ومتعلقا بشخص بعينه يحوز ملكة الهجرة في اللاواقع، حيث 
تنصهر كل عناصر الواقع وتسجّل انبعاثها الاسترجاعي عبر جهاز اللغة الماهرة 
فــي الانتشــاء، والتوزّع الحميمــي على فراغــات الواقع المكثفة بالمثقــل اليومي، 
وبالتالي لا يتأسّس التصور للتخييل الذاتي إلا عبر هذه القناة التي تستقبل الأنا 
في مرجعهــا الواقعي، لتدير عمليــة تحويلها إلى متخيّلها الفنّــي، أمّا خارج هذا 
المفهوم فأعتقد أنّنا بصدد السّــيرة الذاتية، ومنه لا تعتبر محاولة دوبروفســكي 
ســوى مشاحنة معرفية لفيليب لوجون، كمحاولة لاستخلاص مفهوم فرعي من 
نظيره الأصلي لإثبات رؤية وتسجيل اختلاف. إنّ الاتّكاء على »التخييل الذاتي« 
وجعله مطيّة لإدراج الســيرة الذاتية في العمل الروائي وادعاء إجناسية الرّواية 
لذلــك العمل إنّمــا هو ضرب من الخلط الشــنيع بين جنســي الرّواية والســيرة، 
فقد أحكي ســيرتي، لكــن ذلك الحكي ليس بالضــرورة رواية، وهو مــا يعني أنّ 
»التخييــل الذاتــي« لا يتعدّى كونه ســيرة ذاتية تزيّــت بلبوس الرّوايــة، ذلك أنّ 
»كلمــة أوتوبيوغرافيا تخيف الكتّاب، كما لو انّه يقال لهم بأنّهم ليســوا فنّانين«، 

كما يرى فيليب لوجون معارضا لسيرغي دوبروفسكي.  

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭
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منوعــات

 

الحمل
تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد 
الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما 

تغير رأيك

الثور
تكتشف اليوم خيوط مؤامرة تحاك 

ضدك في العمل، عثورك على هذه 
الخيوط يمكنك من حماية نفسك 

الجوزاء
 الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا 

تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد 
تكون نتائجها سلبية جداً

السرطان
 أكثر من شرب المياه بعد ممارسة 

الرياضة وحتى خلال ساعات النهار، 
ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل في 

المسالك البولية

الاسد
تخوض مغامرة تعكّر وضعك 

الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما 
تستعيد عافيتك ونشاطك

العذراء
كن قوي العزيمة والشكيمة ولا 

تضعف أمام المغريات التي قد تؤذي 
صحتك

الميزان
 شخصيتك قوية لكن بالرغم من ذلك 
تكون ضعيفاً مع شريك حياتك، لأنك لا 

تحب أن تراه حزينًا

العقرب
 لا تتهرب من المشاركة في أي نشاط 
رياضي تحت ذريعة أنك مشغول أو 

متعب أو لديك ارتباط ما

القوس
استسلم كلياً للرياضة بدل 

الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها 
كبيرة، والثاني العكس تماما

الجدي
خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة 

التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر 
ساعات طويلة

الدلو
تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص 
من السمنة المفرطة متبعاً إرشادات الطبيب 

بحرفيتها

الحوت
 لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية 
للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من 

الوزن الزائد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت تستقبل العام الجديد بأكبر مهرجان في البلاد

■ بيــروت - الأناضول:  احتفل عشــرات الآلاف من 
اللبنانيين، مســاء الإثنين، بأضخم مهرجــان هو الأول 
من نوعه في البلاد؛ لاســتقبال العام الجديد في ســهرة 
موسيقية مميزة من قلب ســاحة النجمة وسط العاصمة 

بيروت. 
وتحت شــعار »بيروت تحتفــل 2019 »، احتفت بلدية 
بيروت بتوجيهات من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، 
ســعد الحريري، باســتقبال الســنة الجديدة من خلال 

احتفال مجاني ضخم. 
الاحتفال قامت بتنظيمه جمعية خاصة بتنظيم الزينة 
والاحتفلات، وشكرة أخرى خاصة بتحضير المهرجانات 
الموســيقية؛ ليكون الأول من نوعه في لبنان.  وشــهدت 
الســاحة احتفالات ضخمــة، وأكبر مســرح دائري 360 
درجة، وعــد تنازلي لاســتقبال العام الجديــد، وفق ما 
جاء في بيان صدر عن دائــرة العلاقات العامة في بلدية 

بيروت.  ويمتد المســرح على طبقتين بارتفــاع 4 إلى 11 
مترًا مع أرضية مفتوحة، تتيح لعموم الجمهور الاستمتاع 

بليلة رأس السنة. 
وعلى وقــع أحدث التقنيــات الضوئيــة والصوتية، 
وأضخــم المفرقعــات النارية، شــهدت ســاحة النجمة 
احتفالاتٍ وعروضًا مبتكرة، انطلقــت من الرابعة عصرًا 
بفقــراتٍ ترفيهيّــة موجّهــة للأطفال والعائــات وتمتد 
حتى ســاعات الفجر الأولى، بمشاركة نخبةٍ من الفنانين 

اللبنانيين. 
من جهتها قامت قــوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات 
أمنية مشــدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وســامتهم، 
والســهر على حمايــة المرافــق الســياحية والتجارية 
والاقتصاديــة والتجمعات الاحتفاليــة، ودور العبادة، 
وأماكن السهر، إضافةً إلى تأمين حركة السير بهدف الحدّ 

من الازدحام.

فتح باب الترشح لجائزة كتارا لشاعر الرسول
في دورتها الرابعة في الدوحة

الدوحة - »القدس العربي«:

أعلنت المؤسســة العامة للحي الثقافي )كتارا( عن 
فتح باب الترشــح لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى 
الله عليه وســلم/ في دورتها الرابعــة، المنظمة تحت 
شعار )تجمل الشعر بخير البشــر(، وذلك ابتداءً من 
اليوم حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل. حيث يتنافس 
الشــعراء على جوائز تقــدر بـ 4 ملايــن و200 ألف 
ريال قطري، وذلك في فئتي الشــعر الفصيح والشعر 

النبطي.
وتهــدف جائــزة كتارا لشــاعر 
الرســول صلى الله عليه وسلم إلى 
تعميــق حــب المصطفى فــي قلوب 
الأجيــال المعاصرة المحاطــة بكثير 
تســعى  التي  والتيارات  الأفكار  من 
للانحراف بهم عــن طريق الهداية، 
كمــا تهدف إلــى تشــجيع المواهب 
الشــابة وصقلها وتنميتها، والأخذ 
بيد الشــباب ليترجموا نبوغهم إلى 

أشعار تخدم الإسلام.
التأكيد  الجائزة  أهداف  بين  ومن 
الأمة  وحدة  في  الشــعر  أهمية  على 
الإســامية والعربية، وربط شباب 
الأمــة بحضارتهــا، وتدعيم الهوية 
بقيمة  الجمهور  وتعريــف  العربية، 
بواقعنا  تأثــره  ومدى  الشــعر  فن 

وتأثيره عليه، من خلال التجارب الشعرية، والقصائد 
الملقاة على لسان المتسابقين، إضافة إلى تعزيز الجهود 
التــي تهدف إلى المحافظة على التــراث الأدبي واللغة 
العربيــة، وإحيــاء التراث من الأشــعار الإســامية 
القديمة، والألوان الشــعرية الحديثة، في مناخ يغلب 

عليه روح المنافسة والتفاعل.
وقال الدكتــور خالد بن إبراهيم الســليطي المدير 
العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا »يتزامن 
فتح باب الترشــح للــدورة الرابعة مــع مطلع العام 
الجديــد، ونحن مفعمــون بنجاح الــدورات الثلاث 
السابقة، على جميع المســتويات الأدبية والتنظيمية 
وعلى مستوى عدد المشــاركات الذي يزداد عاما بعد 
عام، حيــث بلغت مشــاركات الدورة الســابقة 942 
قصيدة في فئتي الشــعر الفصيح والنبطي«، مشــيرا 
إلى أن التصفيات النهائية للجائزة ستقام في سبتمبر 

من العام 2019، وســط عرس شــعري، يتنادى إليه 
خيرة شــعراء العالم العربي والإسلامي، ويتوج فيه 
ويصدحون  يتألقون  ســوف  الذين  المتسابقين  أفضل 
بأجمــل القصائد وأعذب الكلمات في مديح الرســول 

الكريم وسيرته النبوية العطرة.
و أوضح خالد عبدالرحيم الســيد المشــرف العام 
على جائزة كتارا لشــاعر الرســول صلــى الله عليه 
وسلم، أن شروط المشــاركة في فئتي الشعر الفصيح 
والشعر النبطي في الجائزة تتمثل في تعبئة استمارة 
الترشــح المعدّة من قبل لجنة الجائزة، وذلك من خلال 

www.katarapoet.موقع الجائــزة الإلكترونــي
com  في موعــد أقصاه 30 نيســان/ أبريل، على أن 
تكون القصيدة مكونة مــن )30( بيتًا فقط، وأن يكون 
موضوع القصيدة في مديح الرســول صلى الله عليه 
النبوية العطرة، ويُشترط ألا تكون  وسلم وســيرته 
القصيدة قد نُشــرت من خلال وسيط إعلامي مطبوع 
أو مرئي أو مســموع، أو سبق لها أو لجزء منها الطرح 
في وســائل الإعلام المختلفة أو المناسبات، وألا يكون 
هذا العمل قد ســبق الحصول به علــى جائزة أخرى، 
كما يشــترط أن تكــون القصيدة من تأليف الشــاعر 
المشــارك، وألا تكون منقولة أو مقتبســة وأن تتوافر 
فيها المقومات العامة من وزن وقافية، ويتحمل الشاعر 
كامل المســؤولية الأدبية والقانونيــة عنها، والالتزام 
بضرورة حضور الشاعر في التصفيات النهائية التي 
ستقام في المؤسســة العامة للحي الثقافي ـ كتارا، في 

سبتمبر المقبل وإلقائه قصيدته حفظا.
وقد خصصــت )كتــارا( جوائز مميــزة وضخمة 
للفائزيــن، تــوازي أهمية الحدث، حيــث تصل قيمة 
الجوائز الإجمالية إلى 4 ملايين و200 ألف ريال قطري، 
وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، بمعدل 
ثــاث جوائز لكل فئــة، حيث يحصــل صاحب المركز 
الأول على مليون ريال قطري، فيما ينال صاحب المركز 
الثاني جائزة بقيمة 700 ألف ريال قطري، أما صاحب 
المركز الثالث فســيكون من نصيبه مبلغ 400 ألف ريال 

قطري.

وكانــت الــدورة الثالثــة لجائزة )كتارا لشــاعر 
الرســول صلى الله عليه وسلم قد شهدت تتويج ستة 
شعراء في فئتي الجائزة: ففي فئة الشعر الفصيح، فاز 
الشــاعر المصري محمد إسماعيل سويلم بالمركز الأول 
عن قصيدتــه وصايا النور، في حين فاز بالمركز الثاني 
الشاعر اللبناني حسن العسكري المقداد عن قصيدته 
مقترباً من ســدرة الضوء، أما المركز الثالث، فكان من 
نصيب الشــاعر المغربي الحســن أُحمو الأحمدي عن 

قصيدته هديل لحمام مك(.
أمــا في فئة الشــعر النبطي، ففاز فــي المركز الأول 
الشاعر الكويتي محمد المغيرفي الحربي عن قصيدته 
كعبة العشاق، وجاء الشاعر الكويتي سلطان بندر آل 
عمر العجمي عــن قصيدته )حم( في المركز الثاني، في 
حين آل المركز الثالث للشاعر القطري سالم محمد علي 

النابت المري عن قصيدته )مولد النور(.

الفنان المغربي نعمان لحلو:
الأغنية العربية سطحية ولا تعكس هويتنا

■ الربــاط -  من خالد مجدوب:   قال الفنان المغربي نعمان 
لحلو )53 عامًا( إن الأغنية العربية »لا تعكس ما يقع في الدول 

العربية، وقلة من الفنانين يتناولون قضايانا«. 
وأضاف، الأغنية الحالية »تعكس سطحيتنا وتفاهتنا، لأن 
الفن هو انعكاس للثقافة والاجتماع والسياســية والاقتصاد، 
ولكنها )الأغنية العربية( لا تعكس المقومات التي من المفروض 
أن تعكســها، فمقوماتنا التي تتعلق بالعمران والمطبخ والفكر 
والفلســفة والجمل الموســيقية والهنــدام لا تعكســها هذه 

الأغنية«. 
وتابع: »ممكن أن تســمع موســيقى في أي بلاد عربية ولا 
تعرف أين أنت، فالأغنية العربيــة جميلة ومحترفة ولكنها لا 

تعبر عن هويتنا«. 
بــن  العلاقــة  وحــول 
الدول  فــي  والحرية  الفــن 
»دعني  أوضــح:  العربيــة، 
وتونس،  المغرب  عن  أتحدث 
إشــكالات الحرية فــي الفن 
غير مطروحة بالمرة، وطوال 
أو  أغني  كنت  عندما  حياتي، 
ألحن أو أقــدم برامج إذاعية 
أو تلفزيونيــة، لا أحد اتصل 
بي وقال لي هذا خط أحمر لا 

تتكلم عنه«. 
وفــي مــا يتعلــق بعدم 
تناولــه للقضايــا العربية، 
قــال إنــه »يشــتغل وفــق 
يخطط  إنه  حيث  مخططات، 
لمــا بعد  المرحلة  فــي هــذه 
2021، وسيخرج من القوقعة 
الصغيرة إلى فضاء أرحب«.  
لدي  »المشكلة  قائلًا:  ومضى 
هي النص ماذا سأغني ولماذا 
جديدًا،  أضفــت  وهل  أغني، 
متشــبعة  موضوعاتي  وهل 
والإنســانية  بالإنســان 
كما  الديانــات،  ومختلــف 
أن النــص أهم قبــل اللحن 

والموسيقى«.
 

البدايات 
 

وأشــار إلى أن مســاره الفني بدأ منذ كان عمره 5 سنوات، 
عندما اكتشــف والده موهبته في الفن، حيث اشــترى له آلة 

موسيقية، ومنذ ذلك الوقت كان يتمنى ما هو عليه اليوم. 
وذكر أن البداية كانت في المدرســة، وعندما بلغ 11 ســنة، 
انخرط في جمعية موســيقية تسمى نســائم الأندلس، ورغم 

صغر السن آنذاك، وكانت تمثل المغرب في دول كثيرة.  
ولفت إلى أنه خلال فترة المراهقة كان يجمع بين الدراســة 
والتكوين الفني.  وأضاف »في ســن 18 عامــا تلقيت عرضًا، 
لكــي أمثل بلادي في »والت ديزني«، وســافرت إلى الولايات 
المتحــدة، حيث كنت أمثل الأغنية المغربيــة، بعد ذلك انطلقت 
في عوالــم ومدن أمريكية أخرى، وصدفــة التقيت محمد عبد 

الوهاب في 1987«. 
وعبدالوهاب، ملحن ومطــرب مصري راحل، وعرف بلقب 
»موســيقار الأجيال« )1991- 1902(.  متذكرًا تفاصيل لقائه 
بعبد الوهاب، قال نعمان لحلو: »استمع لي عندما التقيته في 
أمريــكا وأعجب بفني، ونصحني بالالتحاق )الســفر( بمصر 
ثَ  آنذاك، وهو ما كان«.  بعد نجاح مساره الفني في مصر، حدَّ
لحلو نفســه قائلًا: الفــن تعبير عن هوية وعن مســار وفكر 

ولهجة ولغة، ومكانه الطبيعي في بلده؛ وذلك »على الرغم أن 
الســاحة الفنية المصرية كانت تفوق آنذاك الساحة الفنية في 
المغرب بشكل كبير«.  وقال إنه »يفضل أن يكون حقيقة صغيرة 

على أن يكون ظلًا كبيرًا«. 
وبشــأن اختياره الغناء عن مدن بلاده، أوضح لحلو، أنه 
»يبحث عن هوية وعن مكان وعن بصمة لا ينافســه فيه أحد، 
خصوصًا فــي ظل اختلاط عدد مــن المفاهيــم الفنية في هذا 
العصر، ولا يــكاد المرء يعرف من الممثل ومــن عارض الأزياء 

ومن المنتج )..(« 
وأكد أن »التجــاوب الكبير الذي عرفته أغانيه الأولى حول 
المدن، جعله يســتمر فــي هذا المنوال، مما جعلــه يكرم المكان 

والإنسان«. 
وأضاف: »الإشكالية أن الغناء عن 
المدينة يأخــذ من وقتي عام ونصف، 
حيث يجب أن أعرف الموارد الطبيعية 
والبشرية والجغرافية والتراثية لكل 

منطقة قبل البدء في الكتابة عنها«. 
ولفت لحلو، أيضًا إلى أنه »تناول 
الماء  مثل،  أخرى  مواضيع  أغانيه  في 
وسرطان الأطفال، وأطفال الشوارع، 
والتطرف  النظامية،  غيــر  والهجرة 
لصيقة  مواضيــع  وهــي  الدينــي، 

بقضايا الإنسان«. 
اُختزل  والحب  »الغزل  أن  واعتبر 
وابُتذل في الأغانــي«.  وعن تقييمه 
للأغنيــة المغربيــة حاليًــا، مضــى 
مغربية  أغنية  هناك  »ليست  بالقول: 
ولكــن هنــاك أغنيــة فــي المغرب، 
خصوصًــا ما بعد العولمــة الثقافية، 
التي أنا ضدها، حيث ألقت ســتارها 
على الفن والثقافة«.  وتابع: »أصبح 
الــكل يريــد أن يتكلم لغــة واحدة، 
ســواء في الموســيقى أو في طريقة 
اللبــاس أو طريقة الميكســاج أو في 
طريقة الفيديو كليب، ولكن الإنسان 
هو أســلوب وهــو تميز، فمــا بالك 

بالفنان«. 
وزاد: »هنــاك تجارب لا ترقى إلى 
تكوين ســاحة فنية في البــاد، وليس هنــاك أغنية مغربية 
بمقوماتها، والشــيء الوحيد الذي نظل نتمسك به كمغاربة، 
والذي يحافــظ لنا على الهويــة، هو التــراث ويتعلق الأمر 
بالملحــون والأندلســي والعيطــة )ألوان موســيقية تراثية 

مشهورة في المغرب«(.
 

أحدث الأعمال الفنية 
 

وكشــف الفنان المغربي أنه يســتعد لإصدار أغنية ويضع 
اللمســات الأخيــرة عليهــا، وهي تتحــدث عــن الديانات 
الثــاث، مطلعها يقول: بســم الخالق ربــي العظيم، والخوا 
)الإخوة( والإنسانية وســارة وهاجر وإبراهيم، بسم الحق 

والإنسانية... الموضوع شامل يتحدث عن الإنسانية«. 
وأوضح: المستمعون سئموا، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، 
من مفاهيم جديدة تتعلق بعدد المشاهدات في مواقع )منصات( 
التواصل الاجتماعية«.  واختتم بالقول: »الآن عدد من الأفراد 
يبحثــون عــن المضمون، وعلى مســتوى الشــكل، أعتقد أن 
مستقبل الأغنية ســيقتصر على أوقات زمنية صغيرة، وربما 
نســمع أغنية في حدود 30 ثانية، وتكــون فكرة صغيرة، لأن 

أوقات البث بدأت تشهد تراجعًا«. 
)الأناضول(

وفاة نجم بوليوود المخضرم قادر خان عن 81 عاما
■ نيودلهــي - د ب أ: توفي الممثل الهندي المخضرم قادر خان بعد 
فترة طويلة من المرض، وذلك في مستشفى في كندا أمس عن عمر 81 

عاما.
وذكــرت إذاعة »أول إنديا« الرســمية أن خان، وهــو أيضا كاتب 
سيناريو بارز، نقل إلى مستشفى في تورنتو ، حيث تلقى العلاج من 

أمراض مرتبطة بالتقدم في السن، من بينها مشكلات تنفسية.
وســوف تقام مراسم وداع خان في كندا، حيث تقيم عائلته هناك، 

حسبما قال نجله سارفاراز للإعلام الهندي.
ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وشــخصيات بارزة 

في بوليوود من بينهم النجم أميتاب باتشان، الراحل خان.
وكتب مودي على تويتر: »لقد أضاء قادر خان الشاشــة بمهاراته 
المذهلة في التمثيل. وكان أيضا كاتبا ســينمائيا غزير الانتاج ارتبط 
بالعديد من الأفــام التي لا تنســى. لقد أحزنني رحيلــه. التعازي 
لأســرته ومعجبيه«. ولد خان في كابول ، وظهر لأول مرة في الأفلام 
عام 1973، وعمل فــي أكثر من 300 فيلم، إلى جانــب كتابة حوارات 

لـ250 فيلما.

جانب من المسابقة

الاحتفالات في  بيروت 

ميريام فارس 
تغص بالبكاء على المسرح ليلة رأس السنة

لندن – »القدس العربي«:

غصت الفنانة اللبنانية ميريام 
فــارس بدموعهــا عقــب ظهورها 
الأول على المســرح بعد غياب دام 

سبعة أشهر بسبب مرضها.
وفــور رؤيتهــا للجمهــور فــي 
أقيــم فــي دبــي  الــذي  الحفــل، 
بمناســبة رأس الســنة الجديدة، 
مســاعداتها  إحــدى  احتضنــت 
ليقابــل  البــكاء،  فــي  وانهمــرت 

جمهورها ذلك بتصفيق حاد.
وتوجهت فارس إلى جمهورها 
مشاعرها  على  السيطرة  محاولة 
بالقول: »اشــتقتُ إليكم«. وكانت 
بــإدارة  الخاصــة  الصفحــة 
أعمــال المطربة ميريــام فارس قد 
نشــرت قبل ســاعات من الحفل 
مقطــع فيديو لهــا وهي تســتعد 
للحفل وســط أجواء مــن الراحة 

والتفاؤل.
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منوعــات

فضائيات

يهود جربة ولا في الأحلام... 
مغربة متقاسمة في مراكش ...

لا شيء نتقاسمه مع العياشي غير الموت

هل بامكان الشاباط وطقوســه الصارمة ايقاف الجرافات وآلات الدمار 
الفتاكة المصوبة نحو هوية واقتصاد وحياة الفلسطينيين؟ هل يكف اليهود 
عن الحاق الأذى بالبلاد والعباد ويدخلون في سبات مدة 25 ساعة، كما هو 

حال سبتهم المقدّس؟
 هل الاختلاف في الدين لا يفسد للود حياة؟

عبارة البدايــة والنهاية لبرنامج ما لم يقل على التاســعة التونســيّة 
الذي حاول نقل المشــاهد لحارات اليهود في جزيرة جربة، ليظهر الطقوس 
الغريبة والأشــياء غير المألوفة، والتي لم تكشــفها كاميــرا من قبل. على 
جزيرة الأحلام يعيش اليهود والمســلمون في تآخ وســام وتسامح وود 
وتعاون وتبادل، وهدوء، ويعتبر اختلاف الدين مسألة هامشية في جربة، 
أين تتعايش الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والاسلامية. لم يلحظ 
المشاهد أيّ تشنج من أي طرف من المســتجوبين والذين كانوا في معظمهم 
يهــودا لأنّ التصوير كان من داخل حاراتهم المأهولة باليهود فقط. مثل عليا 
تجمع شــتات التصورات والتمثلات المســيئة لليهود في المخيال المغاربي، 
يتقزم التاريخ والثقافة الشــعبية والتراث الذي يجعل منهم ناقضين للعهد 
وتجار يحللون الربا وصاغة يغشون في المعدن...الخ ليصبحوا، من خلال 
الوثائقي وتعليقات المشاهدين مسالمين متســامحين، لكم دينكم ولنا دين، 
ولافرق بين مســلم ويهودي فقط في دور العبادة، واحد يذهب إلى الكنيس 

والآخر للجامع.
 تتحلى نساءهم بالحشمة والجمال، فالسروال محرم عليهن في الديانة 
لذلك لن تجد امرأة أو بنتا بسروال، الفستان لباس محترم والسروال لباس 
رجالــي. كما يمكنك أن تميز بــن المرأة المتزوجة والمــرأة العزباء، فالأولى 

تغطي شعرها ليلة العرس والثانية بإمكانها أن لا تغطيه فلا مانع من ذلك.
في الشاباط الكل يلبس أحلى ماعنده ولا يقوم بفعل أي شيء. حتى وإن 
نسي أن يشعل المكيف في ســبت حار ينادي على جاره المسلم لإشعاله، أو 
اشعال ضوء المنزل. ولا سيارة تمشي وفي الحالات الاستعجالية، كمريض 
أو امرأة فاجأها المخــاض في يوم الراحة، يصبح الأمر معكوســا ويصبح 
حراما على اليهودي إن لم يشغل محرك سيارته ويأخذ المريض للمستشفى 

وهذا من تعاليم الديانة... الضرورات تبيح المحظورات.
الشــاباط فرصة لإظهار التقاليد الاجتماعية وطقوس الحياة لديهم، من 
طقس بلوغ الذكور والاناث، الفتاة في ســن 12 والذكر في ســن 13 ســنة. 
احتفال ديني دنيوي للدخول في عالم الكبار. والشــاباط أيضا مناســبة 
لالتقاء الخطيبين. منذ رؤية الخطيب لخطيبته يوم الخطبة تمنع اللقاءات 
بينهما، والشــاباط الفرصة مواتية ليلتقيان. فالأمــر حرام بل لا يصح في 
مجتمعهم في جربة المحافظة، ولا يوجد اتصال بينهما لا بجوال ولا ميسنجر 
ولا حتى بحســاب مجهول، وهذا ما يجعل نسبة الطلاق معدومة بين يهود 
جربة. وتبقى العلاقــة بعد الزواج طازجة غير متآكلــة من روتين الثرثرة 
فــي الهاتف واللقاءات. هذه هــي التقاليد التي كانت ومــا زالت موجودة 
بين جنباتنا والتي لو شــوهدت على وثائقي في قنواتنا لاتهمت بالرجعية 

والتخلف وإنّ هذا من زمن الجواري والعبيد. والآت أغرب.
اليهوديات أحسن من المسلمات... رسالة وصلت إلى المعلقين والمتابعين 
للبرنامج. عرف داوود على من يقرأ زابوره. كل شيء في موضعه من مأكل 

وملبس وسلوكات.
»الكوشير«. مطاعم تخضع لقوانين صارمة جدا. مطاعم الحارة اليهودية 
زبائنها مختلطون من مســلمين ويهود. تعايش واحترام والدين لا يفســد 
للعلاقات ودا. يأكل المسلم في جربة من مأكلهم، لكن اليهودي يطالب بتعميم 
المطاعم التي يشرف عليها الأحبار وتذبح الذبائح بسكينة حادة وناعمة في 
ذات الوقت لو جربتها على اصبعك فلن تســيء اليها. لأنهم إذا انتقلوا إلى 
تونس العاصمة يجدون مشــاكل كبيرة لأنهم لا يأكلون في غير مطاعمهم. 
أين التعايش والتســامح؟ المســلم هو من يتنازل ويتعايش أكثر وعليه أن 
يبين حسن نواياه. بقدر ما أراد الوثائقي أن يبين من غرابة طقوسهم ظهرت 
طقوس مســلمي جربة المغيبة أكثر غرابة، وتحتاج أن نسلط الضوء عليها. 
فلا يكفي القول إن صبي الصائغ اليهودي في سوق الصاغة النظيف مسلم 
وهو من يقــوم بمختلف الأعمال، ولا يكفي الشــعور بالافتخار من العيش 
جنبا إلى جنب معهم، دون إثارة للفتن الدينية والطائفية. هكذا حال الدنيا 
إذا سارت الأمور بهدوء فاعلم أنّ الضغط على أحد الطرفين. هدوء وتسامح 

حذران في جربة متعددة المذاهب الاسلامية والديانات.

لأجل عيون من؟
نظمت الجاليات المغربية في الخارج ومجلــس الجماعات اليهودية في 
المغرب ملتقى دوليا  في نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي حضره جمع من 
المثقفين والسياســيين والباحثين الجامعيين، لتعزيــز التعايش بين اليهود 
والمسلمين ولرفع أشكال الاقصاء كافة ووصم التاريخ والجغرافيا والمخيال. 
وما يفهم من هذا اللقاء المراكشي، كما جاء على لسان وزير الثقافة والاتصال 
المغربي أنّ اليهود والمسلمين في المغرب تجاوزوا فكرة العيش المشترك إلى 
الأخوة المشتركة. والمغرب بلد استطاع توفير فرصة العيش بسلام لليهود 
منذ آلاف الســنين. واليهود كانوا بمثابة همزة وصل بــن المغرب والعالم 
منذ ألفي سنة. ومن القضايا التي نوقشت، واقع وتحديات المغرب، وكتابة 
تاريخ يهود المغرب. كما تم وعلى هامش الملتقى افتتاح معرض إعادة تأهيل 
التــراث الثقافي اليهودي المغاربي، واكتشــاف مواقع الذاكــرة التي أعيد 
تأهيلهــا. تأهيل الذاكرة عقب قرار الملك صيانة أماكن العبادة والمقابر كافة، 

بما فيها تلك الخاصة باليهود.
مــا يمكن أن يتقاســمه الجيــران الذيــن لا تربطهم ببعضهــم البعض 
العداوات التاريخية العريقة، نتقاســمه مع اليهــود، ومن كانوا أصحاب 
قضية خســروها في ولاءات جديدة وفكرة تعايش وهمية. كيف لم نتمكن 
من أن نتعايش ونتشارك بيننا كمغاربة ولدينا كل مقومات الانصهار، وها 
نحن ننادي بأيام للاحتفال بالتعايــش مع مختلف الملل والنحل والأعراق 

والديانات...أليس انفصاما مستعصيا على الشفاء!
في صالح مــن تبييض المخيال والتــراث من التصورات المشــينة التي 
تلحق بالغير ودعاية لمن؟ بوادر ثقافة تلمع صورة اليهودي أحيانا بالطيب 
وأحيانا بالمكون الوطني ولا وجود لفــوارق بتاتا وكل واحد يحترم الآخر 
وفق معتقده. كنا سنستسيغ هذا ونصفق له ونطالب به لو كفت الاعتداءات 

والمذابح على الفلسطينيين، لأنّ قلب العالم العادل يظل متعلقا بفلسطين.

العياشي: من كان مشتاق لتمرة  علقوا على قبره عرجون
بعد توتر وخوف وقلق على الشــاب محجوب العياشي، الذي سقط في 
حفرة  بئر ارتوازية، دون أن يعطى لنا سيناريو الواقعة وسيناريو الإنقاذ 
الجماعي للمجتمع ولا عون الحماية المدنية فيما بعد أمام صمت المســؤولين 
في ولاية المســيلة وغيرهم. انتهت العملية بفشــل ذريع. اكيد وفاة الشاب 
الذي لم يقتلــه البرد ولا العطش ولا نقص الأوكســجين. بل قتله الإهمال. 
وكما علق أحد الأساتذة على الفيسبوك: حتى في الحفر هناك فرق كبير بين 
حفرة المســيلة الرخيصة وحفرة بن عكنون الغالية، فبينما غابت وسائل 
الاعــام عن الحفرة الأولى كانــت حاضرة لتنقل آثــار الثانية. وإذا كانت 
حفرة بن عكنون دون ضحايا، فحفرة المسيلة خلفت ضحية وهو العياشي 
المسكين »الزوالي«. إلى هنا لا راد لقضاء الله ولا قدره لتحفيز همم أصحاب 
القرار من الوالي إلى غيره من المسؤولين. لكن ما نشرته نقابة الزوايا فعلا 
لا مكان له من الاعراب ولا يعزي أحدا ولا يطفئ نار أهله وســخط المجتمع. 
حيث أن النقابة بعثت بمراسلة لوزارة الشؤون الدينية والسلطات المحلية 
على مستوى ولاية المسيلة من أجل بناء مســجد في المكان الذي سقط فيه 
الشــاب محجوب العياشي وتســميته باسم العياشــي. إذا كانت الأموال 
لبناء مسجد موجودة كان الأجدر بالسلطات أن تستخدمها في انقاذ الروح 
البشــرية. ثم من سيصلي في مســجد في مكان مهجور؟ أفتوني وأعطوني 

عقلكم!
 عياشي أتى على ما تبقى فينا من نخوة، من مسؤولية، وأن حياة البشر 

لا تدخل في أي مزاد ولا يدفع فيها ولا فلس.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو٭

وأرضيات

مدرسة »ابزيق« الفلسطينية: تعليم تحت الحراب 
■ طوباس – الأناضول:  في ظروف 
استثنائية، يتلقى طلبة مدرسة »ابزيق« 
الابتدائية، الفلسطينية، شمالي الضفة 

الغربية المحتلة، دروسهم التعليمية. 
فبعد أن صادر الجيش الإســرائيلي 
ة من المدرســة، وفكّك غرفا  يَّ خيمــة صفِّ
)تســتخدم كفصول دراســية( مشيدة 
أول،  أكتوبر/تشــرين  الصفيــح،  مــن 
اضطــر  الثانــي،  ونوفمبر/تشــرين 
القائمون عليهــا، إلى اســتخدام منزل 
قديم مجــاور، لتدريس الطــاب البالغ 

عددهم 22 طالبا وطالبة. 
المدرســة  إســرائيل  واســتهدفت 
الابتدائية، بداعي البناء بدون ترخيص، 
فــي مناطق مصنفــة »ج«، والتــي تبلغ 
نحــو 60 في المائة من مســاحة الضفة، 
أمنيــا  أبيــب«،  »تــل  عليهــا  وتســيطر 
وإداريا وتمنع الفلســطينيين من البناء 

فيها. 
و«ابزيق«، هــي قرية صغيــرة، تقع 
شمال شرق مدينة طوباس، ويبلغ عدد 
ســكانها نحو 180 شــخصا، غالبيتهم 

من »البدو«. 
ومطلــع العــام الدراســي، افتتحــت 
الفلســطينية  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
سلســلة  ضمــن  بالقريــة،  المدرســة 
مــدراس أطلقــت عليها اســم »مدارس 
التحــدي«، والتــي تخــدم الطلبــة فــي 
التجمعــات البدوية المهــددة بالهدم من 
قبل إســرائيل، في مختلــف محافظات 

الضفة الغربية. 
وقبل فتح المدرسة كان يتوجب على 
طلبة قرية »ابزيق«، السير على الأقدام 
أو ركــوب الحيوانــات، مســافة تزيــد 
عــن 18 كيلومترا، لتلقي دروســهم في 

مدرسة بلدة »عقابا« المجاورة. 
 

بلا أي مقومات  
 

فــراس  المدرســة،  مديــر  ويقــول 
دراغمــة، إن إدارتهــا، تعمل في ظروف 
اســتثنائية، بــدون توفــر أي مقومات 

للتعليم. 

ويوضح، أن المدرســة، تفتقر حاليا، 
الأساســية،  والمقومــات  للكهربــاء 
مضيفــا: »هــدم الجيش غرفا مشــيدة 
مــن الصفيح، ثــم صادر خيمــة، كانت 
تســتخدم غرفة إدارة وغرفــة صفية«.  
وأشــار بيده، إلى غرف صفّيّة مشــيدة 
من الحجارة والطين، يعود عمرها لنحو 
150 عامــا، قائــا: »تبرع أحد الســكان 

بهذا المنزل القديم، وحوّلناه لمدرسة«. 
ويضم المنزل ثلاث غــرف فقط، يتم 
اســتخدام الغرفــة الواحــدة كفصليْن 
دراســييْن في وقت واحد، بواقع ســتة 
وحتــى  الأول  الصــف  مــن  فصــول، 

السادس الابتدائي. 
وتابــع:« لا يســتطيع الاحتلال هدم 
المنــزل، كونــه مشــيدا قبــل الاحتلال 

الإسرائيلي عام 1967«. 

ولفــت إلــى أن المــكان يفتقــر لأدنى 
الســبيل  ولكنــه  المدرســة،  مقومــات 

الوحيد للبقاء، كما قال. 
وعبّــر عــن خشــيته مــن اســتمرار 
التضييق على المدرســة، وهدم مرافقها 

كالحمامات وغرف المدرسين. 
والطلبــة  المعلمــن  أن  إلــى  وأشــار 
يتعرضون لمضايقــات يومية، حيث أن 
الجيــش الإســرائيلي كثيرا مــا يفرض 
منعــا للتجــوال، ويحــوّل المنطقــة إلى 
تدريبــات  ويجــري  مغلقــة،  عســكرية 

عسكرية بالذخيرة الحية. 
 

جريمة حرب  
 

وندّد سائد قبها، مدير دائرة التربية 
فــي طوبــاس،  والتعليــم الحكوميــة، 
بالممارسات الإسرائيلية بحق المدرسة. 
وقــال: »بعد هــدم الغــرف الصفّيّة 
المشــيدة من الصفيح، ومصادرة خيمة 
الإســرائيلي  الجيــش  يهــدد  تعليمــة، 
كالحمامــات  المدرســة،  مرفقــات 

والساحة، والجدار المشيد حولها«. 

وأضاف: »حســب القانون الدولي، 
تعليمهــم،  تلقــي  الطلبــة  حــق  مــن 

وحرمانهم جريمة حرب«. 
وقال إن الطلبة والهيئة التدريســية، 
ووزارة التربية مصرون على »الصمود 
والبقــاء فــي مدرســة ابزيــق، وإعادة 

بناءها من جديد«. 
الإحتــال  اســلطات  أن  وأوضــح 
تزعم بناء المدرســة »بــدون ترخيص« 
فــي مناطق مصنفة »ج« حســب اتفاق 

أوسلو. 
 

سنبقى نتعلم  
 

ويصر طلبة المدرســة، علــى بقائهم 
فيهــا، لتلقــي العلم، رغــم كل الظروف 

الصعبة التي تحيط بهم. 
وتقــول أســيل نائــل، الطالبــة في 
الصــف الخامــس، فــي المدرســة، إن 
»إســرائيل هدمــت مدرســتنا، ونتلقى 
تعليمنــا فــي غــرف قديمــة؛ ســنبقى 
هنــا، ونواصــل التعليم ونعيــد البناء، 
رغــم إســرائيل«.  تطمــح »نائــل«، أن 
يكــون لديهــا مدرســة تتوفــر فيها كل 

الإمكانيات كبقية المدارس، كي تواصل 
فــي  »مُعلمــة«  وتصبــح  دراســتها، 

المستقبل. 
وتتفق معها زميلتهــا بذات الصف، 
رغــد تركمان، التــي قالت:« لــن نرحل 
من هنا، وســنعيد البناء؛ هدم المدرسة 
يعني الحرمان من التعليم )..( الجيش 
الإحتــال يهدم المســاكن، ويمنعنا من 

العيش بحرية«. 
وهي تعيــش مع عائلتهــا في بيوت 
من الصفيح، وتقول إن جيش الإحتلال 

هدم مسكنها أكثر من مرة. 
وتمنــع إســرائيل الفلســطينيين من 
البنــاء فــي مناطــق الضفــة الغربيــة 
المصنفــة ضمــن الفئــة »ج«، التي تتبع 
لسيطرتها إداريا وأمنيا، حسب اتفاق 
أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي. 
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 
1995، تم تقســيم الضفــة الغربيــة إلى 
تمثــل  إذ  و»ج«،  و»ب«  »أ«  مناطــق   3
مســاحة  مــن   ٪  61 نســبة  الأخيــرة 

الضفة.

محكمة مصرية تقضي
 بحبس المطربة اللبنانية

دوللي شاهين
لندن – »القدس العربي«:

قضت محكمة جنح مســتأنف التهرب الضريبي فــي مصر، بحبس 
المطربة اللبنانية دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي.

وقال مصدر قضائــي، إن حكم الحبــس الصادر بحقهــا في قضية 
التهــرب الضريبي، هو حكــم أول درجــة، وللمطربــة ولدفاعها حق 

الاستئناف عليه.
وكانــت النيابة العامة أحالت المطربــة، للمحاكمة أمام محكمة جنح 
التهرب الضريبي، لتهربها من دفــع 194 ألف جنيه ضرائب على الدخل 

مستحقة عليها، ولم تسددها لتصدر المحكمة حكمها بحبسها سنة.
ونفــذت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرســوم في مصر حملة 
كبيرة بالتنســيق مع لجان في مصلحة الضرائب، اســتهدفت الفنانين 
المســجلين وغير المســجلين بمأمورية الضرائب العامــة والمتهربين من 

سدادها.

إسماعيل عبد الله: مهرجان المسرح العربي في القاهرة سيشهد أضخم مشاركة في تاريخه
■ القاهرة – رويترز: تستعد العاصمة المصرية 
القاهرة لاســتضافة الدورة المقبلــة من مهرجان 
المســرح العربي في الشهر الجاري، والتي يعتقد 
منظــم الحدث أنها ســتكون الأضخــم من حيث 

المشاركة المسرحية على مدى تاريخ المهرجان.
للمســرح  العربية  للهيئة  العــام  الأمين  وقال 
إســماعيل عبــد الله فــي مؤتمــر صحافي في 
الشــارقة، حيث مقر الهيئة »هذه الدورة، نعتقد 
أنها ستكون الأضخم من خلال الحضور المسرحي 
العربــي، حيث يصل عــدد المشــاركين إلى 650 

مسرحيا«.
وأوضح أن 250 مســرحيا مصريا سيشاركون 

في المهرجان والباقي من جنسيات عربية أخرى.
وأضاف »العروض المســرحية تقدم في ثلاثة 
مســارات، المســار الأولــى هو مســار عروض 
المهرجان وتشارك فيه تســع مسرحيات عربية، 

والمسار الثاني هو مســار جائزة الشيخ سلطان 
بن محمد القاســمي لأفضل عرض مسرحي عربي 

وتشارك فيه ثماني مسرحيات عربية«.
الثالث هــو العروض  وتابع قائــا »المســار 
المصريــة، والتي يبلــغ عددها تســعة عروض 
المصرية  والمحافظات  القاهرة  في  تقدم  مسرحية، 

المجاورة للقاهرة«.
مهرجان  مــن  عشــرة  الحادية  الدورة  وتقام 
المســرح العربي في القاهرة خلال الفترة من 10 
إلى 16 الشــهر الجاري. وقال عبد الله إن الدورة 
الجديدة ســتكون حافلة بالأنشــطة ومنها ست 
ورش عمــل يقدمهــا خبــراء مســرحيون عرب 
العرب  والمسرحيين  الطلاب  إلى  موجهة  وأجانب 
المشاركين بالمهرجان إضافة إلى إصدار عدد كبير 
من المطبوعات عن المسرح خاصة المسرح المصري.

وأضاف أن المهرجان ســيكرم هــذا العام »25 

شخصية مســرحية مصرية من القامات المعروفة 
التــي كان لها الأثر الإيجابــي الكبير في الحراك 

المسرحي أو المشهد المسرحي المصري والعربي«.
ومن بين المســرحيين المصريين المكرمين أشرف 
عبد الغفور ورشــوان توفيق وجلال الشرقاوي 
وسميحة أيوب وسمير العصفوري وسناء شافع 
وسهير المرشــدي وعبد الرحمن أبو زهرة وهدى 

وصفي ويحيى الفخراني.
ويتزامــن افتتاح الدورة الحادية عشــرة من 
المهرجان مع اليوم العربي للمسرح في العاشر من 
يناير/  كانون الثاني، ويلقي رســالة المسرحيين 
العــرب بهذه المناســبة الممثل الجزائــري أحمد 

أقومي.
تأســس مهرجان المســرح العربــي في 2009 
وتنظمه الهيئة العربية للمسرح في مدينة عربية 

مختلفة كل عام.

اليوم: معرض فني في الأقصر 
يوثق أعمال تجاوز عمرها 150 عاما لمصور إيطالي

■ الأقصر - د ب أ: تستضيف مكتبة مصر العامة، في مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، اليوم الأربعاء، 
معرضا فنيا يحمل عنوان »في حب طيبة« للمصور الإيطالي أنطونيو بياتو.

ويضم المعرض، الذي تنظمه جمعية المرشدين الســياحيين المصريين ويفتتحه السفير الإيطالي في القاهرة، 
جيامباولو كانتينى ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، 40 صورة فوتوغرافية يتجاوز عمرها الـ 150 عاما.

والتقط انطونيو بياتو الصور خلال عمله في مدينــة الأقصر في الفترة من عام 1862 وحتى عام 1905، وهى 
سنة وفاته. وتعد الصور، التي سيشــاهدها جمهور المعرض، من مقتنيات ثلاثة مصريين من عائلة واحدة وهم 

فرنسيس أمين وميرفت جرجس، وشادي فرنسيس، بينها صور تعرض للمرة الأولى .
وقال فرنســيس أمين، وهو محاضر وباحث مصري متخصص في تاريخ الفوتوغرافيا، إن الإيطالي انطونيو 
بياتو، الذي ولد بمدينة البندقية، هو أول مصور أجنبي يقيم بمصر، وهو ايضا صاحب أول استوديو تصوير في 

مدينة الأقصر وصعيد مصر، خلال فترة الطباعة بنظام الـ » البو مينا«.
وأشار إلى أن المصور بياتو ينتمى لعائلة إيطالية اشتهرت ببراعة أفرادها في فن التصوير، فشقيقه فيلتشيه 

بياتو، كان من أوائل من صوروا مدن وقرى ومعالم اليابان.
وبحسب فرنســيس أمين، فإن انطونيو بياتو، وخلال عمله في مصر، تتلمذ على يديه بعض المصورين، مثل 

عبدالله قديس، الذي كان أول مصور مصري، يوثق آثار مصر ومعالمها قبل أكثر من مئة عام.
وتفــرد انطونيو بياتو، بتصويــر الأثار والمعالــم المصرية القديمة، قبــل أن تطأها أقــدام الأثريين وعلماء 
المصريات، وقد أطلق عليه لقب »مصور الفراعنــة«. وباتت صور انطونيو بياتو، بمثابة وثائق مهمة لكل دارس 
لحضارة الفراعنة، ومصدرا أساسيا في التوثيق وعلم الفهرسة والأرشيف، ومصدرا لا غنى عنه في دراسة الاثار 

المصرية القديمة وترميمها.
وتعد المجموعــات الفوتوغرافية القديمة عن مصر، من أجمل وأثرى المجموعات المصورة قديما، حيث لم يخلد 
أحــد آثار مصر العليا، كما خلدهــا انطونيو بياتو، بروحه المتطلعة للمجد، وفضولــه الثقافي ومهارته كمصور 

عظيم.

فيلم »ياسمين« السوري
يتوج بجائزة المهرجان العربي الإفريقي في زاكورة

الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى صوفي:

أســدل الســتار على فعاليات الدورة السابعة 
للمهرجان الوثائقــي الدولي العربي الإفريقي في 
زاكورة، جنوب المغرب، بتتويج فيلم »ياســمين« 

لمخرجه مهند كلثوم من سوريا بالجائزة الكبرى.
العماني«  وفاز بجائزة الجمهور فيلم »النيروز 
لحسين بلوشــي من سلطنة عمان، وعادت جائزة 
أحســن تصوير لـ»واحة الأمــل« لنيكولاس فان 

اجين من فرنسا والمغرب.
للفيلم  الســيناريو  جائــزة  اللجنة  ومنحــت 
البنينــي »كســوالكا... كنــز الأرض« لكولداس 
دوسو، أما جائزة لجنة التحكيم فآلت الى »أصداء 
الصحراء« لرشيد القاسمي من المغرب، فيما عادت 
جائزة أحســن إخراج لعبد الوهــاب الحداد من 

ليبيا  عن فيلمه»المنصية«.
ومنح  لعبابســي،  جمال  الممثل  المهرجان  وكرم 

لمرزوك  الدورادو«  للفيلم«ســراب  شرفية  شهادة 
بان كولي من البنين.

وأعلن رئيس المهرجان عزيز ناصري في ختام 
الدورة التي أقيمت تحت شعار »ثقافات الشعوب 
من خــال الســينما الــــــوثائقية« بنجاح، أن 
الدورة المقبلة ستقام من 25 الى 29 نيسان/ أبريل 
والدكتور  شــرف؛  كضيف  ليبيا  بحضــور  المقبل 
نادر مصطفــى القنة من فلســطين كرئيس للجنة 

التحكيم.
وشــارك في هذه الدورة  12 فيلما تمثل كلا من 
المغرب وبوركينا فاسو وفرنسا والعراق والأردن 
وسوريا والبنين وســلطنة عمان وليبيا، وترأس 
المســعودي  بوشــعيب  مســابقتها  تحكيم  لجنة 
مــن المغرب، وضمــت نــادر مصطفــى القنة من 
فلســطين، وجمال خالد الشــايخي من الكويت، 
والمخــرج  الســميطي،  محمــد  والسيناريســت 
المسرحي سعيد بشنة، وكبير فهيم، والمدير الفني 
لمهرجان ســينما الشــعوب بايموزار كندر لحسن 

احجواني، والجمعوية ليلى مجدولي.

طلبة مدرسة »ابزيق«
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■ العراق – الأناضــول: تراجع إنتاج العراق 
من القمح بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي، 

خلال 2018، إلى حدود 2.17 مليون طن.
وبلــغ إنتــاج البلاد مــن محصــول القمح في 
2017، نحــو 3 ملايــن طــن، بمســاحة زراعيــة 
بلغت 4.2 مليــون دونم )الدونم يعادل 1000 متر 

مـربع(. 
وحسب تقرير لوزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، 
بلغت المســاحة المزروعة بمحصول القمح 3154 
دونما فــي 2018، وبلغ متوســط الغلة لإجمالي 
المســاحة المزروعــة للمحصــول 690.5 كلغ لكل 
بمحصــول  المزروعــة  المســاحة  وبلغــت  دونم. 
الشــعير لعــام 2018، نحــو 601 دونمــا، حيــث 
بلغ متوســط الغلة لإجمالي المساحة المـــزروعة 

بالمحصـول 317.1 كلغ للـدونم الواحـد.
وتحتاج البلاد للوصول إلــى مرحلة الاكتفاء 
الذاتــي، من القمــح، 4.2 مليون طن ســنويا، مع 
استيراد نحو مليون طن سنويا لأغراض الجودة، 
بخلطها مع المنتج المحلي الذي لا يتوافر فيه مادة 
الجلوتين إلا بنسبة 28 في المئة، المطلوبة لتصنيع 
الطحــن المحلي. وأطلقــت الحكومة فــي 2010، 
مشــروعا وطنيا لتنمية زراعــة القمح، من خلال 
برامــج تنفذهــا وزارة الزراعة تعتمــد على إنتاج 
بذور مقاومــة للملوحة والجفاف وذات إنتاجية 

عالية ومقاومة للأمراض.

تراجع إنتاج القمح في العراق 23 في المئة خلال العام الماضي قطر تفرض زيادة ضريبية بنسبة 
مئة في المئة على المشروبات الكحولية

■ الدوحة - أ ف ب:  فرضت قطر التي تســتضيف كأس العالم 
لكــرة القدم عام 2022 زيادة ضريبية بنســبة مئــة في المئة على 
الكحول اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، حســب 
ما أكد مســؤول حكومي الإثنين. وتأتي الزيادة بعد أســابيع من 
إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة »على المنتجات 
الضـارة بالصـحة« اعتبارا من العـــام 2019. وجاء الإعلان عن 
الزيادة عبر شــركة قطــر للتوزيع، الجهة الوحيــدة المخوّلة بيع 
الكحول في الإمارة. ونشــرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة 
تتضمّن أســعار الجعة والنبيذ والمشــروبات الكحولية، مشيرة 
إلى زيادة ضريبية بنســبة مئة في المئــة. وتم تداول القائمة التي 
تضمّنــت مضاعفة أســعار المشــروبات الكحولية على شــبكات 
التـــواصل الاجـتماعي. وأكد مسؤول قطري لوكالة فرانس برس 

صحة القائمة.
وعلى ســبيل المثال أصبح ســعر صندوق جعة »هاينكن« )24 
وحــدة( 384 ريــالا )105 دولارات، 92 يــورو، ولا يعتبر شــرب 
الكحول غير قانونــي في قطر وهو متاح فــي الفنادق، كما يمكن 
لغير القطريين شــراء الكحول بعد الحصول على ترخيص بذلك، 
ولكن يحظر شــرب الكحول في الأماكــن العامة، كما يمنع إدخاله 

إلى البلاد.
ويرجّح أن تشــكل المشــروبات الكحولية موضوعا حساســا 
خلال فترة التحضير لاســتضافة الإمــارة كأس العام بكرة القدم 
عام 2022. وكان منظّمو البطولة أعلنوا أن المشــروبات الكحولية 
ســتكون متوافّرة للجماهير فــي أماكن محــددة، ولكن ليس في 

الأماكن العامة، احتراما للثقافة القطرية.

تراجع قيمة تداولاتالتباين حليف البورصات العربية في 2018: قطر في الصدارة ودبي الأسوأ 
بورصة عَمّان 21 في المئة في 2018

■ عمــان – الأناضول: قال نادر عــازر، المدير التنفيذي لبورصة عمان الأردنية، إن تراجعا طرأ على تداولات 
البورصة في 2018 بنسبة 20.7 في المئة، على أساس سنوي، إلى 3.24 مليارات دولار.

وأضــاف عازر، في بيان أمــس الثلاثاء، أن قيمة تــداولات بورصة عمان في 2017، بلغــت 4.03 مليار دولار 
من دون إيضاح ســبب التراجع. وشــهدت البورصة خلال العام الماضي، تذبذبات على وقع زيادات ضريبية، 
واحتجاجات شــعبية ضد قانون ضريبــة الدخل، الذي أطــاح بحكومة رئيس الوزراء الأردني الســابق هاني 
الملقــي، في يونيو/ حزيران الماضي. كذلك، شــهدت البورصات العالمية تذبذبــات حادة خلال العام المنقضي، 
بســبب سياســات الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب الداخلية، والحــرب التجاريــة مع الصــن، والتوترات 

الجيوسياسية العالمية. 
وذكــر مديــر بورصة عمان، أن عدد الأســهم المتداولة خلال 2018، بلغ 1.2 مليار ســهم، مقارنة مع 1.7 مليار 
سهم تم تداولها خلال 2017 وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان، 

على انخفاض إلى 1908.8 نقاط بنهاية 2018، مقارنة مع 2126.8 نقطة بنهاية 2017
كذلــك، تراجعت القيمة الســوقية للأســهم المدرجة فــي بورصة عمان بنهايــة 2018، إلــى 22.7 مليار دولار 

بانخفاض نسبته 5 في المئة مقارنة مع إغلاق 2017
وذكر »عازر«، أن صافي اســتثمارات الأجانب في سوق الأسهم ببلاده ارتفع بقيمة 33.3 مليون دولار العام 

الماضي، مقارنة مع انخفاض قيمته 331.4 مليون دينار 467 مليون دولار في 2017
ووصلت نسبة مساهمة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي إلى 49.1 في المئة 

من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
 

البورصة السعودية تتراجع وسط تعاملات ضعيفة
■ دبــي – رويتــرز: هبطت البورصة الســعودية فــي تعاملات هزيلــة للغاية أمــس الثلاثــاء، بينما أغلقت 

البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة وغاب كثير من المستثمرين في عطلات نهاية العام.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.4 في المئة بعدما أنهى العام الماضي مرتفعا 8.3 في المئة. 

وكان حجم التداول عند أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2014، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وانخفــض ســهم مصــرف الراجحي واحــدا في المئــة، بينما هبط ســهم المجموعة الســعودية للاســتثمار 

الصناعي، التي تستثمر في مجال البتروكيماويات، 3.5 في المئة.
وتراجــع ســهم الوطنية للتنميــة الزراعية )نــادك( 2.6 في المئــة، بعدما أخفقت الشــركة في إبــرام صفقة 
الاســتحواذ على الصافي دانون في الموعد المســتهدف في 31 ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من أنها قالت 

إن جميع الأطراف المعنية لا تزال ملتزمة بالاستحواذ، ولم تبد أي رغبة في إلغاء الصفقة.
وارتفعت أسهم معظم شركات التأمين، وكانت من بين كبار الرابحين،حيث قفز سهم أمانة للتأمين التعاوني 

9.3 في المئة.
وصعد ســهم اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 4.9 في المئة، بعدما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على 
طلب الشــركة بزيادة رأس المال إلى 242 مليون ريال)64.5 مليون دولار(، من 150 مليون ريال للاستحواذ على 

الأهلية للتأمين التعاوني التي قفز سهمها خمسة في المئة.
وزاد ســهم أســمنت المنطقة الجنوبية 0.8 في المئة، بعدما وقعت الشــركة عقداً لتصديــر 1.5 مليون طن من 

الكلنكر إلى بنجلادش. وفي ما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 7798 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4333 نقطة.

■ القاهــرة – الأناضول: ســيطر التبايــن على أداء 
البورصات العربية في تــداولات 2018، في وقت تكبدت 
فيه غالبية الأسواق العالمية خسائر حادة نهاية عام هو 

الأصعب منذ سنوات الأزمة العالمية.
ووفــق رصد »الأناضــول«، جاءت بورصــة قطر في 
صدارة الأسواق الرابحة بنسبة 20.8 في المئة، ثم سوق 
أبوظبي بنســبة 11.75 في المئة، تليها السوق السعودية 
بنحــو 8.3 فــي المئة ثم بورصــة البحرين بنســبة 6.7 
فــي المئة وبورصة الكويت بنســبة 1.6 فــي المئة. بينما 
على النقيض، هبطت ســوق دبي بنســبة 24.9 في المئة، 
ومسقط بنســبة 15.21 في المئة، ومصر بنسبة 13.2 في 

المئة، والأردن بنسبة 10.3 في المئة.
ويقول محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى 
»أرباح« السعودية لإدارة الأصول: »كان التباين السمة 
الغالبة على أداء الأسواق العربية، خلال العام الماضي، 
حيث أغلقت 5 أســواق في المنطقة الخضــراء بينما كان 

اللون الأحمر حليفا لـ 4 أسواق أخرى«. 
ويضيف الجندي: »بشكل عام فإن المكاسب المحققة في 
بعض الأسواق، رغم أوضاع الاقتصاد العالمي المضطربة 
والحــرب التجارية الدائرة منذ أشــهر، فضلا عن عودة 
هبوط النفط، يعد أمراً إيجابياً يبشر بمزيد من التحسن 

في 2019 وتظهر حســابات الأناضول، أن أســعار النفط 
هبطت علــى مدار العام الماضي بنحو حاد مســجلةً أول 
خسائر سنوية منذ 2015، تحت وطأة المخاوف من تخمة 
المعروض ليهبط الخام الأمريكي 25 في المئة، فيما تراجع 

خام برنت بنسبة 19.5 في المئة.
كذلك، سجلت بورصة »وول ستريت« الأمريكية أسوأ 
أداء سنوي منذ 10 ســنوات، لا سيما مع تضررها بشكل 
كبير تحت وطأة التوترات التجارية مع الصين. وجاءت 
بورصة قطر في مقدمة الأســواق العربيــة الرابحة، مع 
صعود مؤشرها بنسبة 24.7 في المئة، محققاً أعلى وتيرة 

سنوية منذ 2013، ليغلق عند 10299 نقطة.
وحلت في المرتبة الثانية ســوق أبوظبي، مع صعود 
المؤشــر العام بنســبة 11.75 في المئة إلــى 4398 نقطة، 
بفضل مكاســب أسهم البنوك بنســبة 26.8 في المئة، مع 
ارتفاع ســهم »أبوظبي الأول« بنحو قياسي جاوز 37.5 

في المئة.
وصعدت أيضا بورصة الســعودية، الأكبر في العالم 
العربي، مع ارتفاع مؤشــرها الرئيس »تأســي« بنسبة 
8.3 في المئة إلى 7826 نقطة، بدعم صعود أســهم البنوك 
بنســبة 31.1 في المئة يليها الاتصالات بنســبة 27.1 في 

المئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشــر العام بنسبة 1.6 في المئة 
إلى 5079 نقطة، فيما زاد المؤشر الأول بنحو 5.4 في المئة 
إلى 5267 نقطة، بينما هبط المؤشــر الرئيس بنسبة 5.2 
في المئة ليغلق عند 4738 نقطة. وزادت بورصة البحرين 
بنســبة طفيفة بلغــت 0.4 في المئة إلــى 1337 نقطة، مع 

صعود قطاع الخدمات بنسبة 12.76 في المئة.
بينمــا في المقابــل، تراجعت بورصة دبــي مع هبوط 
مؤشرها بنســبة 24.9 في المئة إلى 2529، نقطة مع نزول 
أسهم العقارات بنسبة 39 في المئة، والاستثمار بنسبة 44 

في المئة والنقل بنسبة 10.3 في المئة.
وهبطت بورصة مسقط بنسبة 15.2 في المئة إلى 4323 
نقطة، مع انخفاض أســهم القطاع الصناعي بنسبة 26.9 

في المئة، والخدمي بنسبة 13.4 في المئة.
وانخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس 
»إيجي أكس 30«، الذي يقيس أداء أنشــط ثلاثين شركة، 
بنســبة 13.21 في المئة إلى 13035 نقطة، مع هبوط أسهم 
قيادية مثــل »البنك التجاري الدولي« بنســبة 3.05 في 
المئة. ونزلت بورصة الأردن، مع انخفاض مؤشرها العام 
بنســبة 10.3 في المئة إلى 1908 نقطة، مع هبوط أســهم 
القطاع المالي بنســبة 8.4 في المئة والخدمي بنسبة 11.6 

في المئة.

وزير الطاقة الإماراتي يظل متفائلا 
بتحقيق التوازن في سوق النفط

■ دبــي - رويترز: قــال وزير الطاقة الإماراتي ســهيل 
المزروعي أمس الثلاثاء إنه لا يزال متفائلا بتحقيق التوازن 

في سوق النفط خلال الربع الأول من 2019
وقال الوزير على حســابه بموقع تويتر: »نســتقبل عام 
2019 بنظــرة تفاؤليــة تجــاه تحقيق التوازن في ســوق 
النفــط خلال الربــع الأول، خصوصا بعــد اتفاق تخفيض 
الإنتاج بين أوبك وحلفائها مــن المنتجين خارجها«. وكانت 
أوبك وحلفاؤها بقيادة روســيا اتفقوا في ديسمبر/ كانون 
الأول علــى خفض إنتاج المنظمة من النفــط بدءاً من يناير/ 
كانون الثاني بواقع 0.8 مليون برميل يوميا عن مســتويات 
أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يســاهم المنتجون المستقلون 

بتخفيضات إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يوميا.

تباطؤ نمو إنفاق سلطنة عمان في 2019 لكنها قد لا تخفض العجز

موازنة دبي في 2019 تكبح نمو الإنفاق مع تباطؤ ارتفاع الإيرادات

■ دبــي – رويترز:  أصدر ســلطان عمــان قابوس بن 
سعيد أمس الثلاثاء مرسوما بالمصادقة على الموازنة العامة 

للدولة للسنة المالية 2019 
ووفقا لوســائل إعلام محلية، بلغت جملــة الإيرادات 
المقدرة لعام 2019 ، التي تم احتســابها على أســاس سعر 
النفط 58 دولارا للبرميل، نحو عشرة مليارات ومئة مليون 
ريال عمانــي. وقُدّر إجمالي الإنفاق العــام بنحو 12 مليار 
و900 مليون ريال عماني )نحو 6ر33 مليار دولار(، بزيادة 
قدرها 400 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018 
وبذلــك يبلغ إجمالــي عجز الموازنة نحــو 8ر2 مليار ريال 
عماني، أي بنسبة 9في المئة.  % وسيتم تمويل نسبة %86 
من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجية 

والمحلي، بينما ســيتم تمويل 14% مــن العجز من خلال 
السحب من الاحتياطيات. ومن المتوقع تباطؤ نمو الإنفاق 
لكنها قد لا تقلص العجز الكبير الذي دفع وكالات التصنيف 

الدولية لخفض تصنيف ديونها إلى عالية المخاطر.
ومن المتوقع أن يبلــغ الإنفاق هذا العام 12.9 مليار ريال 
)33.5 مليار دولار(، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال في الموازنة 
الأصلية لعام 2018. وهذا يعني نمو الانفاق نحو ثلاثة في 
المئة مقارنة مع حوالي سبعة في المئة في ميزانية عام 2018 
وتقــدر الموازنة الجديدة الإيرادات عنــد 10.1 مليار ريال، 
على افتراض متوســط ســعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل 
هذا العام. وبناء على ذلك، يصــل العجز في موازنة 2019 
إلى 2.8 مليار ريال أو ما يوازي تســعة في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، غير أن ســعر خام برنت يبلغ حاليا نحو 
54 دولارا، ومن ثم إذا لم يرتفع ســعر النفط فقد تجد عمان 

صعوبة في تحقيق أهداف العجز المتوقع.
وفي الأشــهر العشــرة الأولى من 2018، حين كان سعر 
برنت أعلى كثيرا وســجل فــي المتوســط 74 دولارا، بلغ 
العجــز 2.04 مليار ريال وفقاً لأحدث بيانات المركز الوطني 
للإحصاء والمعلومات. وقالت الحكومة إنها ستمول 86 في 
المئة من العجز في العام الحالي من خلال الاقتراض محليا 
وخارجيا. وتغطي الحكومة العجز عن طريق الســحب من 
الاحتياطيات المالية التي تنكمــش وفقاً لما ذكرته »فيتش« 
الشــهر الماضي حــن خفضــت تصنيف عمان إلــى عالي 
المخاطر. وتوقعت »فيتش« أن يصل الدين الحكومي إلى 58 

في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وتحول 
صافي الأصــول الاجنبية من ســبعة في المئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2018 إلى ســالب ثمانيــة في المئة في 
2020. كما تصنف »ستاندرد آند بورز« ديون سلطنة عمان 
بأنها عالية المخاطر. وتمنح »موديز إنفســتورز سيرفيس« 
الســلطنة تصنيفا عنــد درجة جديرة بالاســتثمار، وهو 
ما يزيد درجــة واحدة على التصنيــف العالي المخاطر مع 
نظرة مســتقبلية سلبية، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة 
لخفض التصنيف. وتسعى السلطات العمانية إلى تخفيف 
الضغوط بتعزيز الإيرادات غيــر النفطية، وقد يتم فرض 
ضريبة القيمة المضافة بنســبة خمســة في المئة في أواخر 
العام الجــاري.  وقد تأجل فرض الضريبة لأســباب فنية 

ومخاوف من أن تضر بالنمو والاســتثمار، وستظل أسعار 
النفط العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإيرادات في جميع 
الأحوالوحتى أكتوبر/ تشــرين الأول، كان يُنظر للبحرين 
على نطاق واســع على أنها الأضعف ماليا بين دول الخليج 
الغنية المصدرة للنفط. لكن المخاوف بشأن البحرين هدأت 
منذ أن اتفق حلفاؤها الأغنياء في الخليج في ذلك الشــهر 
على تقديم حزمة مســاعدات لها بقيمة عشــرة ملـــيارات 

دولار.
وقالــت »ســتاندرد آند بــورز« في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني إن تصنيفها لســلطنة عمان مدعوم باحتمال تلقيها 
مســاعدات مماثلة من جيرانها إذا اقتضت الضرورة ذلك 

لتفادي حدوث أزمة.

■ دبي ـ  وكالات: أظهــرت الموازنة الحكومية لدبي في 2019، والتي أُعلنت 
أمس الثلاثاء، أن الإمارة تتوقع توقف نمو الإنفاق الحكومي تقريبا هذا العام 

مع ارتفاع الإيرادات بوتيرة أبطأ في ظل جهود دبي لتحفيز الاستثمار.
ووفقا لما أظهرته خطة الموازنة، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي ســيصل إلى 
56.8 مليــار درهم )15.5 مليار دولار( بزيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية 
للعام الماضي عند 56.6 مليار درهم، والتي كان أعلى فيها من عام 2017 بنسبة 

19.5 في المئة.
 وفي العام الماضي، قفز الإنفاق على البنيــة التحتية في الموازنة بنحو 50 
في المئة إلى 11.9 مليار درهم، مع اســتعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو 

الدولي 2020.
وستســتمر تلك الاســتعدادات، لكن بعض المشــروعات المرتبطة بإكسبو 
اســتُكملت الآن، وتتوقع موازنة 2019 انخفاض الإنفاق على البنية التحتية 

إلى 9.2 مليار درهم.
وفي تلك الأثناء، مــن المتوقع أن تصل الإيرادات الحكوميــة إلى 51 مليار 
درهم هذا العــام، بزيادة 1.2 في المئة فقط عن خطة موازنة العام الماضي التي 

تضمنت قفزة بنسبة 12 في المئة في الإيرادات.
ولجذب الاســتثمار الأجنبي والحفاظ على القدرات التنافســية لدبي في 
مواجهة اقتصادات منافســة في المنطقة، قررت الحكومة العام الماضي خفض 
بعض الرســوم التي تتقاضاها، وتجميد زيادات في الرسوم لثلاث سنوات، 

والامتناع عن فرض أي رسوم جديدة بدون تقديم خدمة جديدة.
ومنــذ أن أصبحت الإيرادات غير الضريبية تشــكل 64 في المئة من إجمالي 
إيــرادات الموازنة، أثرت حوافز الاســتثمار بشــكل كبير في قــدرة الحكومة 
على تمويل إنفاق مرتفع. وتتوقع موازنــة 2019 عجزا قدره 5.8 مليار درهم، 

بانخفاض طفيف عن العجز المتوقع في ميزانية 2018 عند 6.2 مليار درهم.

وقال عبد الرحمن صالح الصالح مدير عــام دائرة المالية في دبي في بيان 
إن الحكومة تدير فائضا تشــغيليا قدره 850 مليون درهم، باستثناء الإنفاق 

الاستثماري والإيرادات غير المتكررة. 
إلا أن هذا الانخفاض لم يكن بدرجة السوء نفسها التي سجلت العام 2008 
عندما انخفضت بورصة دبي بنسبة 72 في المئة بعد الأزمة المالية التي تسببت 
بها مشكلة الديون. وعُزي تراجع الســوق في دبي إلى الانخفاض الكبير في 

مبيع وأسعار العقارات بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب.
ويشــهد قطاع العقارات، الذي يشــكل نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي لدبي، انخفاضا منذ 2014 إلا أن هذا الانخفاض تسارع في 2018.
ويتوقــع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي، التي لا تعتمد مباشــرة على 
النفط، بحيث تصل نسبته الى 2,3 في المئة في 2018 مقارنة مع 2,8 في المئة في 

العام الفائت، بحسب البنك المركزي. 

حقل قمح في الموصل شمال العراق
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البرلمــان  أقــر  الأناضــول:  الخرطــوم-   ■
الســوداني موازنــة العــام المالــي 2019، بجملة 
إيــرادات 162.8 مليار جنيهــا )3.4 مليار دولار( 
ونفقات تقدر بنحو 194 مليار و760 مليون جنيه 
)4.1 مليار دولار(، متوقعاً عجزا بنسبة 3.3 في 

المئة من الناتج المحلي.
وأكــد رئيــس مجلــس الــوزراء الســوداني، 
ووزيــر الماليــة، معتــز موســى لــدى مخاطبته 
نواب البرلمان علــى أن الأزمات التي يعاني منها 

السودان إلى زوال.
ويعانــي الاقتصــاد الســوداني مــن أزمات 
المعيشــية  الأحــوال  معهــا  ســاءت  متعاقبــة 
للمواطــن، وســاهمت في انطــاق احتجاجات 
شــعبية تعيشــها أنحاء البلاد المختلفــة منذ 19 
ديســمبر/كانون الأول الجــاري. و تشــهد عدة 
مــدن فــي الســودان مظاهــرات احتجاجا على 
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، وأســفرت عن 
مقتل 19 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت 

المعارضة إن عدد القتلى أكبر منذ لك بكثير.
وأشــار »موســى« إلــى أن السياســات التي 
تتضمنهــا موازنــة العــام المقبــل ســتعمل على 
خلق ســعر صــرف مســتقر ســيجذب عائدات 

الصادرات السودانية.
يحــدث  مــا  أن  الســوداني  الوزيــر  واعتبــر 
الآن مــن ارتفــاع في أســعار الصرف مــا هو إلا 
مضاربات ستحاربها الحكومة عبر السياسات 
وكشف عن سياسات جديدة لمنع تهريب الذهب 
والإحاطــه بمــوارده، لافتــا إلــى أن الحكومــة 
ستعلن عن تلك الـسياســـات في وقـــت لاحـق 

من العـام الجـديـد.
وقــدرت الحكومــة الســودانية قيمــة عجــز 
الموازنة الجديدة بنســبة 3.3 فــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مقارنة مــع 3.7 في المئة للعام 

الماضي.
ويتوقــع أن تحقــق موازنة العــام المقبل نمواً 
فــي الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 5.1 في المئة 

مقابل 4 في المئة بالعام الجاري.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أجازت 
الحكومــة الســودانية حزمــة مــن الإجــراءات 
والــواردات  الصــادرات  لقطــاع  الاقتصاديــة 
مــن بينها تحديد لســعر صــرف جديــد للجنيه 
الســوداني للتحويــات الخارجيــة وعائــدات 
الصــادرات كافةومن ضمن إجــراءات المركزي 
السوداني إنشــاء آلية جديد مستقلة من خارج 
الحكومــة لتحديــد ســعر صــرف الجنيــه أمام 
العمــات الأجنبيــة، تتكــون من عدد مــن مدراء 
المصــارف وأصحاب محال الصرافــة، وخبراء 

اقتصــاد. وحــددت آلية صناع الســوق ســعر 
شــراء الــدولار بـــ 47.5 جنيهــا فــي المصارف 

التجارية والصرافات.
ويعانــي الســودان مــن أزمــات فــي الخبــز 
والطحــن والوقود وغاز الطهــي، نتيجة ارتفاع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية 
)غير الرســمية(، إلــى أرقام قياســية تجاوزت 
أحيانــا 60 جنيهــا مقابل الــدولار الواحدوتبدأ 
السنة المالية بالسودان من يناير/كانون الثاني 

2019 وحتى ديسمبر/كانون ثاني 2019.

وتضــرر الاقتصاد الســوداني مــن انفصال 
جنــوب الســودان فــي 2011 لاســتحواذه على 
ثلاثة أرباع نفط السودان مع هبوط قيمة الجنيه 
الســوداني نظرا لفقدان البلاد مصدرا رئيســيا 

للنقد الأجنبي.
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اقتصاد ومـال

البرلمان السوداني يقر موازنة 2019 بعجز3.3 في المئة 

 بريطانيا يمكنها »تخطي مرحلة« في 2019 
■ لندن - أ ف ب: قالت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 
كلمتها بمناسبة السنة الجديدة إن بريطانيا يمكنها »تخطي مرحلة« في 

2019 والمضي قدما بتفاؤل إذا ما أيد البرلمان اتفاقها لبريكست.
وقالت ماي: »إن العام الجديد مناسبة للتطلع قدما وفي 2019 ستبدأ 

المملكة المتحدة فصلا جديدا«.
واضافت »إن اتفاق بريكســت الذي تفاوضــت عليه يحقق نتيجة 
تصويت الشــعب البريطاني وفي الاسابيع القليلة المقبلة سيكون أمام 
النــواب قرار مهم يتخذونه. إذا دعم البرلمــان الاتفاق يمكن لبريطانيا 
تخطي مرحلة«. ومعظم المشرعين البريطانيين لا يؤيدون الاتفاق الذي 

توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يناقشــوا اتفاق الانسحاب يوم الأربعاء من الأسبوع 

المقبل قبل التصويت عليه في الاسبوع التالي.
وقالت ماي إن اســتفتاء 2016 بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي يثير 
»انقسامات«، »لكننا جميعنا نريد الأفضل لبلادنا ويمكن لسنة 2019 أن 
تكون الســنة التي نضع فيها خلافاتنا جانبا ونمضي قدما سويا نحو 
علاقة جديدة قويــة مع جيراننا الأوروبيين ونحــو العالم، كأمة تبرم 

صفقات تجارية في العالم«.
وأضافت أنه عنــد خروج بريطانيــا من الاتحــاد الاوروبي يمكن 
للحكومة المحافظة أن تركز على تعزيز الاقتصاد وفتح أســواق جديدة 
وبناء مســاكن فيما يحل نظام هجرة قائم على المهــارات مكان التنقل 

للحر للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي«.
وقالت »سويا، أعتقد أن بإمكاننا فتح فصل جديد بتفاؤل وأمل«.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الحكومة في داونينغ ستريت إن 
النقاشات بين لندن وبروكسل تواصلت وإن ماي تسعى للحصول على 
»ضمانات قانونية وسياسية«. وأضافت المتحدثة أن ماي »تواصلت مع 

قادة أوروبيين وهذا سيستمر في الفترة التي تسبق التصويت«.
وأضافت »إن تركيزها ينصب بالتأكيد على الحصول على الضمانات 
التي يريدها النــواب قبل التصويت. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به 

والمحادثات ستتواصل«.
وفي رســالة على تويتر نــدد جيريمي كوربن زعيــم حزب العمال 
المعارض بتعاطي حــزب المحافظين مع بريكســت ووصفه »بالفوضى 
التامة«. وكتب »ثماني ســنوات من فشــل المحافظــن تركتنا مع دولة 

منقسمة حيث يبذل الملايين جهودا مضنية لتأمين معيشتهم«.

سكان في رومانيا يرصون الصفوف لتعويض تقصير الدولة
■ بوخارســت - أ ف ب: تشــهد رومانيــا التــي 
تعانــي من بنــى تحتيــة متهالكة نشــاطا متزايدا في 
صفوف المجتمع المدني الذي سئم من انتظار أن تتولى 
الســلطات زمام الأمور، مع حملة لجمع الأموال لبناء 

مستشفى أو التطوع لشق طريق جديد.
وتقــول أوانــا يورغيــو التــي تقــف وراء جمعيــة 
دارويســتي فياتــا )أعط الحيــاة(: »عندما شــاهدت 
نحو ثلاثين طفلا مصابا بمرض الســرطان ينتظرون 
في طابــور مع أهاليهم أمام مرحــاض واحد في أحد 
مستشــفيات بوخارســت شــعرت بغضــب شــديد 

وأردت أن أقوم بشيء«.
مثلهــا  المجــازة  اوســكاتو  كارمــن  مــع  فأطلقــت 
بالاقتصــاد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2017 نداء 
للتبــرع بغيــة بنــاء مستشــفى لــأورام الســرطانية 

للأطفال في بوخارست.
وتقــول اوســكاتو التــي شــاركت فــي تأســيس 
الجمعيــة »في غضــون ثلاثة أســابيع جمعنــا أربعة 
ملايين دولار. شــكل ذلــك ظاهــرة اجتماعية وموجة 

تعاطف ومساهمة غير مسبوقة«.

يأس الأهالي

وبعد ســنة على ذلك، ينشــط عمال في ورشة بناء 
أول مستشــفى فــي البلاد يمول حصــراً من تبرعات 

خاصة. وترى يورغيو في ذلك »صفعة للدولة«.
وتولت رومانيا الثلاثاء الرئاســة الدورية للاتحاد 
الأوروبــي للمرة الأولى منــذ انضمامها إليه في العام 
2007. وقد حولت الســنوات الـ11 هــذه البلاد بعمق. 
وتســجل البلاد منذ 2015 نســبة نمو مــن الأعلى في 

القارة الأوروبية.
إلا ان البنــى التحتيــة العامــة في البــاد في حالة 
يرثــى لها فيما ريبة المواطنين حيــال الحكومة لم تكن 

يوما بهذه القوة على خلفية استشراء الفساد.
في حي آخر في بوخارســت يضع متطوعو جمعية 
»ماجي كامب« اللمســات الأخيرة على مبنى سيؤوي 

عائلات أطفال يعالجون من مرض السرطان.
وتوضوح ميلاينا ميديليانو محرك »ماجي كامب«: 
»شــعرت بيأس الاهالي وتعبهم بعدما ناموا لأشــهر 
على مقاعــد او حتى في محطات قطــارات« لعجزهم 
عن دفع كلفة فندق. وقد تبرع أكثر من مليون روماني 

ومئات الشركات بالمال او بمواد بناء.
وتقول ميديليانو »لو كانــت الدولة تقوم بواجبها 

ما من سبب لوجود جمعيتنا«.
وتشــكل نســبة إجمالي الانتــاج المحلي المكرســة 
لنفقات الصحة أقل من ثلث المعدل المســجل في دول 
الاتحــاد الأوروبــي الأخرى. وتســجل في هــذا البلد 
إحدى أدنى معدلات النجاة من الســرطان في أوروبا 
ومعدل وفيات أطفال يزيد بمرتين عما هو مسجل في 

أوروبا.
وفــي العــام 2014 وعدت الســلطات ببنــاء أربعة 
مستشــفيات في المناطق بتمويل أوروبي جزئي. لكن 

أرجئ البدء بهذه المشاريع إلى 2022.

السلطات »غير كفؤة«

)اجتماعية-الديموقراطيــة(  الحكومــة  وأثــارت 
الحاكمة في رومانيا منذ العام 2016، ذهول بروكسل 
بتأكيدها أن اســتخدام أموال الاتحاد الأوروبي التي 
تقدم مجانا، »يكلــف كثيرا« ومن الأفضل اللجوء إلى 

شراكات بين القطاعين الخاص والعام.
ويفيــد مصــدر أوروبي أن هــذا الأمر هــو »بدعة« 
للتفلــت مــن مراقبة الاتحــاد الأوروبي حــول طريقة 
صــرف الأمــوال فيمــا صــدرت أحــكام قضائية في 
حق مســؤولين رمانيين بعد إدانتهــم بقضايا احتيال 

واختلاس اموال أوروبية.
وتؤكد وزارة الصحة أن بناء المستشــفيات الأربعة 
»يبقــى أولوية«. لكن فاســيليه باربــو رئيس »جمعية 
مرضى رومانيــا« لا يعتقد ذلك: »الدولــة لن تبني أي 
مستشفى في المناطق لأنها عاجزة عن إدارة مؤسسة 

كهذه.«

وجهــدت بوخارســت للحصــول علــى مزيــد من 
الأمــوال مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي إطــار التكامل 
معتبــرة أن مبلغ 22,5 مليار يورو المقرر للفترة 2014-
2020 غيــر كاف. لكــن قبل ســنتين على انتهــاء هذه 

المرحلة تم إنفاق 3,1 مليار يورو فقط.
ويتهــم اليســار الحاكــم فــي رومانيا، بروكســل 

بفرض شــروط »تمييزيــة« عليها. ويقول المستشــار 
الاقتصــادي الرئيســي للحكومة داريــوش فالكوف 
»الكثيــر من الــدول لن تكون ســعيدة بشــق طرقات 
ســريعة في رومانيا«، ملمحا إلــى أن دولا أخرى في 

الاتحاد لا تريد ان تكون رومانيا متطورة.
ويندد سكان تريستيا )شمال( الذين شقوا طريقا 

بوسائلهم الخاصة »بعدم كفاءة ولامبالاة« السلطات 
العامة التي لم تشــق سوى 24 كيلومترا من الطرقات 

السريعة العام 2017.
وتقول كارمن اوسكاتو »رومانيا بلد يقال لنا فيها 
دائمــا إن الأمر مســتحيل، إلا أننا نحــن كمنظمة غير 

حكومية نثبت أنه من الممكن تحريك الأمور«.

إقبال كبير من الأجانب على نوشهير
التركية في عطلة رأس السنة

■ نوشــهير)تركيا( - الأناضول: شهدت ولاية نوشهير وسط تركيا، اقبالا كبيرا 
من الســياح الأجانــب لقضاء عطلة عيــد الميلاد ورأس الســنة الميلادية، للاســتمتاع 

بالأنشطة الشتوية وزيارة الأماكن الشهيرة في الولاية.
وعبّر السائح الياباني موري كاوا عن سعادته لقضاء عطلة نهاية العام في منطقة 
»كابادوكيا« السياحية الشهيرة بالولاية، مشيراً إلى أنه أحب قضاء عطلته في تركيا 
هذا العام بعد أن شــاهد صوراً للأماكن الشــهيرة في وســائل التواصل الاجتماعي . 
وأضاف كاوا، أنه أعجب بالتكوينات الصخرية الفريدة ولا ســيما ما يعرف بمداخن 
الجنيــات، وبمتحف غوريم المفتوح، وقريــة جوريم التاريخية .بدوره أعرب الســائح 
الصيني جيادا وانغ، عن اعجابه الشــديد بالمناظر الخلابة التي تشــكلها الثلوج فوق 

المداخن الجبلية، مؤكداً أن المنطقة تتمتع بجمال مميز في كل فصول السنة.
وأشــار وانــغ إلى أنــه التقــط العديد من الصــور التذكارية لــه في المنطقــة، داعيا 
الجميع لزيارة المنطقة لأنها تســتحق الزيارة. وتشــتهر منطقة »كبادوكيا« التاريخية 
والســياحية، بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات أو ما يطلق عليها في الصحاري 
العربية »موائد الشــيطان« والتي تشــكلت نتيجة عوامل النحــت والتعرية. وإضافة 
للأماكن التاريخية يســتمتع الســياح المحليون والأجانب برؤيــة المناظر الخلابة، من 

السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في كبادوكيا.

الهند تخفض الرسوم الجمركية على واردات
زيت النخيل وماليزيا أكبر مستفيد

■ مومباي – رويترز: أفاد إشعار حكومي إن الهند خفضت الرسوم الجمركية على وارداتها 
من زيت النخيل الخام والمكرر من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، بناء على طلب 
من الموردين. وســيؤدي الخفض إلى ارتفاع واردات أكبر بلد مشتر لزيوت الطعام في العالم 

من زيت النخيل في الأشهر القادمة.
وتم خفض الرســوم على زيت النخيل الخام إلى 40 في المئــة من 44 في المئة، بينما هبطت 
الرسوم على زيت النخيل المكرر إلى 50 في المئة من 54 في المئة، حسب ما جاء في الإعلان الذي 
صدر في وقت متأخر أمس الإثنين. وبدأ ســريان الخفض اعتبارا مــن أمس الثلاثاء. وقالت 
الحكومة الهندية في إشعار منفصل إن شحنات زيت النخيل المكرر من ماليزيا سيفرض عليها 
رســوماً بواقع 45 في المئة، انخفاضا من 54 في المئة ســابقا. وكانــت الهند رفعت في مارس/ 
آذار 2018، رسوم الاســتيراد على زيت النخيل الخام إلى 44 في المئة من 30 في المئة، ورفعت 

الرسوم على زيت النخيل المكرر إلى 54 في المئة من 40 في المئة.

إنتاج السيارات في إيران ينخفض
بنسبة 72% بسبب العقوبات الأمريكية

■ طهران – الأناضول: انخفض إنتاج إيران من السيارات بنسبة 72 في المئة خلال 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ووفقــا لإحصاءات وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، فإنه في حين كان 
إنتاج البلاد من الســيارات 136 ألفا و828 في ديســمبر/كانون الأول 2017، انخفض 

إلى 38 ألفا و275 في ديسمبر 2018.
وانخفــض إنتاج الحافلات بنســبة 92 في المئة في الفتــرة ذاتها، ففي حين أنتجت 
إيران 136 حافلة في ديســمبر 2017، انخفض العدد إلى 12 حافلة فقط في ديســمبر 
2018 وشهد إنتاج الشاحنات انخفاضا بنسبة 52 في المئة، إذ أنتجت إيران ألفا و454 

شاحنة في ديسمبر 2017، وانخفض العدد إلى 700 في ديسمبر 2018.
ويعد قطاع إنتاج الســيارات من أهم القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد الإيراني 
غير النفطي، وتوفر شــركتا »خودرو« و«ســايبا« لإنتاج السيارات في إيران وظائف 
لأكثر من 100 ألف شخص، ويعمل حوالي 700 ألف إيراني في قطاع إنتاج السيارات.
وتضــرر القطاع بشــكل كبيــر بســبب العقوبات التــي فرضتها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة من طرف واحد على إيران بعد الانســحاب الأمريكي مــن الاتفاق النووي، 

في 8 مايو/أيار 2018.
وأوقفت شــركات الســيارات الأوروبية مثل بيجو ورينو وسيتروين، نشاطها في 
إيران بســبب العقوبات الأمريكية، ما ســبب مشــكلات في حصول إيران على أجزاء 

السيارات، ودفعها لمحاولة تدارك الوضع عبر الإنتاج المحلي.
وكان نائــب وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محســن صالحي، أعلن أن 

شركة خودرو، ستوفر أجزاء السيارات لقطاع إنتاج السيارات.
وشهد قطاع إنتاج الســيارات الإيراني، انخفاضا بنسبة 31 في المئة في الفترة من 

أبريل/نيسان إلى ديسمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

لأول مرة..‎ ‎السودان يبدأ طباعة أوراق مالية فئة 100 و200 و500 جنيه

أوساط اقتصادية ألمانية تدعو لجعل أوقات العمل أكثر مرونة
■ برلين - د ب أ: دعا رئيس الاتحاد الألماني 
لأصحــاب العمــل إنجــو كرامر لجعــل أوقات 

العمل أكثر مرونة.
وقــال كرامــر إنه لا بــد من تكييــف القانون 
الحــادي  القــرن  واقــع  مــع  للعمــل  المنظــم 
والعشرين، وأوضح قائلا: »يتعين علينا ضبط 
الإطار من جديد بحيث تكون الشــركات قادرة 

علــى التحــرك. لا يتعلق الأمــر بزيــادة العمل، 
ولـكنه يتعلق بتوفـــير حلول أكثر مرونة خلال 

فترات العمل الأسبوعية«.
يذكــر أن اتحــاد النقابات الألمانيــة حذر من 
عدم وجود حدود لســاعات يــوم العمل المكون 
من ثماني ســاعات. وقالت عضو مجلس إدارة 
الاتحاد أنلي بونتنباخ في شهر تشرين الثاني/

نوفمبــر الماضي في تصريحات لـــ )د.ب.أ( إن 
يــوم العمل المكون من ثماني ســاعات لا يتوافر 
حاليا بالنســبة لكثير من الموظفين ســوى على 
الورق فحســب، لأنهــم يعملون لفتــرات أطول 
كثيــرا ويجب أن يكونوا متاحــن غالبا في غير 

أوقات العمل أيضاً.
ولهذا الســبب أكدت أنه يجــب أيضا توفير 

قواعد عنــد مزاولة العمل الحركي أو العمل من 
المنزل للالتــزام بيوم عمل لمدة ثماني ســاعات 
وألا تكون هنــاك أية محــاولات لتمديد أوقات 

العمل.
تجدر الإشــارة إلى أنــه تم إدخال يوم العمل 
المكــون من ثماني ســاعات في ألمانيــا منذ مئة 

عام.

متطوعون يبنون مستشفى 

البرلمان السوداني

■ الخرطوم – الأناضول: أعلن البنك المركزي 
الســوداني، الثلاثاء، البدء فــي طباعة أوراق 
نقديــة مــن فئــات 100-200-500 جنيه لأول 
مرة، بهدف »إنهاء مشــكلة شح الأوراق النقدية 

تدريجياً.« 
وقال محافــظ البنك محمد خير الزبير، خلال 
مؤتمر صحافي بالخرطوم، إنه سيتم إنهاء أزمة 
توفيــر الأوراق النقدية في نهاية شــهر أبريل/ 
نيسان المقبل.  وكشــف عن الانتهاء من طباعة 
فئات جديدة مــن العملة الســودانية بدءاً من 

منتصف شهر يناير/ كانون ثاني الجاري. 
وقــال إن حكومته »بدأت فــي طباعة أوراق 

نقدية من فئات 100-200-500 جنيه ســتعمل 
علــى إنهــاء مشــكلة شــح الأوراق النقديــة 

تدريجياً«. 
متداولة  كانــت  فئة  »أكبر  الزبيــر:  وأضاف 
أصبحت قيمتها دولارا واحدا في )إشــارة لفئة 
الخمســن جنيها(«.«  وتابع: »لا يمكن لاقتصاد 

نام مثل السودان أن يستخدمها كأعلى فئة«. 
الســودانية  الحكومة  أقرت  الماضي،  والعام 
سياســات لتحجيم الكتلة النقدية في الأسواق 

بهدف تحقيق سعر صرف مستقر. 
ويعانــي الســودان مــن أزمات فــي الخبز 
والطحين والوقود وغــاز الطهي، نتيجة ارتفاع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
وسجل سعر شراء الدولار بالاسواق الموازية 
الثلاثاء 50 جنيهــا مقارنة بـ 60 جنيها منتصف 
الشــهر الماضــي، بينما ســعره في الأســواق 

الرسمية 47 جنيهاً. 
واحتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
تشهد عدة مدن في الســودان تظاهرات منذ 19 

من الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً.
وفي وقت ســابق أمس، أعلــن الزبير خلال 
المؤتمر ذاتــه، أن السياســات النقديــة للبنك 
المركزي في 2019 »ســتعمل علــى إغلاق جميع 

الثغرات المغذية لأسواق العملات الموازية«. 
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قمة مصيرية بين مانشستر سيتي وليفربول غداً

تشلسي يعلن تخطي إيراداته 
حاجز 400 مليون استرليني

أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات برباعية 
في فولهام... وليستر يفاجئ إيفرتون

■ لندن – رويترز: اســتعاد ارسنال نغمة 
الانتصــارات مجــددا بعدما نجح فــي الفوز 
على فولهام المتعثر 4-1 على ملعب الإمارات 
ضمــن المرحلــة الـــ21 للــدوري الانكليــزي، 
والتــي شــهدت فــوز مفاجــئ لليســتر على 

مضيفه ايفرتون 0-1. 
وتعرض أرســنال لهزة بعدما خسر 1-5 
الســبت الماضي أمام ليفربول المتصدر، كما 
اســتهل مباراته أمام فولهام بطريقة ســيئة، 
إذ أهــدر رايــان سيســينيون فرصتــن لمنح 
فولهــام التقــدم. لكــن بحلــول الدقيقــة 25، 
هدأت الأعصاب بعدما أحرز غرانيت شــاكا 
الهــدف الأول لأرســنال مســتفيدا مــن كرة 
مررها أليكس أيوبي داخل المنطقة. وضاعف 
ألكســندر لاكازيت الغلة فــي الدقيقة 55 بعد 
سلســلة تمريــرات متميزة. وســجل أبو بكر 
كمارا هدفا لفريق المــدرب كلاوديو رانييري 
في الدقيقة 69، لكــن آرون رامزي رد باحراز 
الهدف الثالث لأرســنال الــذي يدربه اوناي 

ايمري، بينما حســم بيير ايمريــك اوباميانغ 
نتيجــة المباراة بعدما ســجل الهــدف الرابع 
لأرســنال الذي ســدد لتغير الكرة مســارها 
بعد اصطدامهــا بقدم مدافــع وذهابها نحو 
الشــباك. وهذا الانتصار الثانــي فقط الذي 
يحققــه ارســنال فــي ســت مباريــات، لكنه 
كان كافيــا ليحتــل المركز الخامــس متأخرا 
بفــارق نقطتــن خلف تشلســي الرابع الذي 

سيستضيف ساوثهامبتون اليوم.
وأهدى الهدف الذي أحرزه جيمي فاردي 
في الدقيقــة 58 فريقه ليســتر ســيتي الفوز 
1-صفــر علــى ملعــب منافســه ايفرتــون، 
القــادم مــن ميرسيســايد  الفريــق  ليتلقــى 
هزيمته الرابعة في آخــر خمس مباريات في 
الدوري. وأجــرى كلود بويل مدرب ليســتر 
أربعة تغييرات على التشــكيلة التي خســرت 
أمــام كارديــف الســبت الماضــي، تضمنــت 
بقاء جيمس ماديســون لاعب الوســط على 
مقاعد البدلاء، بينما دفع ماركو سيلفا مدرب 

ايفرتــون بالبرازيلــي ريشارليســون مجددا 
في تشــكيلته الأساســية. وبعد شــوط أول 
ضعيف المســتوى، جاء الهدف الوحيد حين 
أخطأ مايكل كين مدافع ايفرتون تقدير الكرة 
لتصــل إلى ريــكاردو بيريــرا الذي مــرر إلى 
فاردي. وســدد مهاجم ليستر كرة منخفضة 
ســكنت شــباك الحارس جــوردان بيكفورد 
قبل أن يحتفل بالهدف أمام جماهير ليســتر 
التي زحفت خلف فريقها لمؤازرته على ملعب 
ايفرتون. وأهدر غيلفي سيغوردسون فرصة 
ســانحة لإيفرتو،ن وكاد ليستر أن يضاعف 
الغلة حين أضاع هاري ماغواير فرصة هدف 
لفريقه من مســافة قريبــة. وأخفق ايفرتون، 
الــذي فــاز مــرة وحيــدة فــي آخــر ثمانــي 
مباريــات، في تحقيــق أي انتصــار في اخر 
أربع مباريات علــى أرضه في الدوري، بينما 
قــاد هــذا الانتصار ليســتر لاحتــال المركز 
الســابع برصيد 31 نقطة متأخرا بفارق أربع 

أوباميانغ يحتفل بطريقته المعتادة بالشقلبة الأكروباتية عقب تسجيله الهدف الرابع لأرسنال نقاط خلف مانشستر يونايتد.

■ لنــدن - د ب أ: بعدمــا احتفل عشــاق كرة القــدم بالعام 
الجديد، ســتكون الأنظار كلها موجهة صوب ملعب »الاتحاد« 
الذي يحتضن القمة الكبيرة بين مانشســتر سيتي حامل اللقب 
وضيفــه ليفربــول المتصدر غدا فــي المرحلة الـ21 مــن الدوري 

الإنكليزي.
ويتصدر ليفربول بسجل خال من الهزائم بفارق سبع نقاط 
عن الســيتي أقرب ملاحقيه، والــذي كان يتصارع بكل قوة مع 
ليفربول على الصدارة قبــل أن يتعثر في الفترة الأخيرة. الفوز 
سيقرب ليفربول بشكل كبير من اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
29 عاما، كما أن هزيمة الســيتي ستقلص فرصته بشكل كبيرة 
في الدفاع عن اللقب. وقال البلجيكي فينســنت كومباني قائد 
الســيتي: »نريد الفــوز، إنها واحدة من المباريــات الكبرى التي 

تعيش من أجلها«. وحقق الفريقــان الفوز في الجولة الأخيرة، 
حيث اكتســح ليفربول ضيفه أرســنال 1/5 وفاز السيتي على 

ساوثهامبتون 1/3 بعدما خسر في المباراتين السابقتين. 
وقال الألمانــي يورغن كلوب مدرب ليفربــول: »عندما ذهبنا 
لملعــب الســيتي العــام الماضي كنا فــي المركز الرابــع وهم في 
المركــز الأول. لم يكــن الأمر في غاية الأهمية لكننــا أردنا الفوز 
بالمباراة. نذهب إلى الســيتي بصرف النظر عــن فارق النقاط، 

سنحاول فقط تقديم أفضل ما لدينا«. 
وقــد يفتقــد الإســباني بيــب غوارديــولا مــدرب الســيتي 
جهــود لاعب وســطه البلجيكــي كيفن دي برويــن، حيث غاب 
بســبب إصابتــن مختلفتــن في الركبــة كما غاب عــن مباراة 
ســاوثهامبتون لســبب غير معلوم. وقــال غوارديــولا: »ليس 

مســألة كبيــرة، إصابة عضليــة، لكنه أمــر طبيعي بعــد ثلاثة 
أو أربعــة أشــهر من الإصابــة. لا تمكنني الإجابة عمــا إذا كان 

بمقدوره المشاركة أم لا، سنرى«. 
وفي المرحلة ذاتها، يتطلع مانشســتر يونايتد لمواصلة حملة 
تصحيح المســار عندما يلاقي مضيفه نيوكاسل اليوم. وحقق 
يونايتــد ثلاثــة انتصارات متتاليــة تحت قيــادة مدربه المؤقت 
غونــار سولســكيار الــذي خلــف البرتغالي جوزيــه مورينيو. 
وسجل يونايتد 12 هدفا في آخر ثلاث مباريات بعدما أحرز 29 

هدفا فقط في أول 17 مباراة من الموسم.
 ويلتقــي واتفــورد مــع مضيفــه بورنمــوث وتشلســي مع 
ســاوثهامبتون وبرايتــون مــع وســتهام وولفرهامبتــون مع 

كريستال بالاس وبيرنلي مع هدرسفيلد.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن تشلســي الإنكليزي أن إيراداته وصلــت الى 443,4 مليون 
جنيه استرليني لموســم 2017-2018، بفضل عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 

وبيع بعض اللاعبين.
وأشار النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش، تحقيق أرباح 
وصلت الى 62 مليون جنيه في الموسم الماضي. وارتفع رقم أعمال النادي بنسبة %22,7 
في 2017-2018 مقارنة مع الموسم الذي ســبقه، بفضل إيرادات وصلت الى 113 مليون 
جنيه جراء بيع لاعبين، والمشاركة في دوري الأبطال )خرج الفريق من ثمن النهائي( التي 
درت على خزائن النادي بفضل النقل التلفزيوني، 47,1 مليون جنيه. واســتفاد النادي 
أيضا من الصفقة الكبيرة التي وقعها مع شــركة نايكي الأمريكية للتجهيزات الرياضية، 
والتي تقدر قيمتها بـ60 مليون جنيه ســنويا. وتتضمن الايــرادات بيع مهاجم الفريق 
الإســباني دييغو كوســتا الى أتلتيكو مدريد، والصربي نيمانيا ماتيتش الى مانشستر 
يونايتد والهولندي ناثــان آكي الى بورنموث، وانتقال الكولومبي خوان كوادرادو الى 
يوفنتوس الإيطالي. لكن الحســابات التي أقفلت في 30 حزيران/يونيو 2018 لا تتضمن 
تعويضات دفعها النادي لمدربه السابق الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه 
في تموز/يوليو الماضي بعد حلول فريقه في المركز الخامس الموســم الماضي وعدم تأهله 
بالتالي الى دوري الأبطال هذا الموســم. واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي بروس باك 
أن النادي حقق »سلسلة من أرقام الإيرادات القياسية، وهامش أرباحنا ارتفع لسنوات 

متتالية«.

■ لندن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي عن تعاقده مع الجناح الفرنســي 
سمير نصري حتى نهاية الموسم.

ويتضمن عقد نصري اللاعب الســابق لمانشستر سيتي وارسنال، بندا يسمح 
بتجديد بقائه في وســتهام لعام آخــر. ويحق لنصري )31 عامــا( الانتقال إلى 
ناديه الجديد بداية من اليوم بعد انتهاء فترة إيقافه 12 شهرا بسبب تناوله مادة 
محظورة عبر الوريد. وقال نصري: »تختار ناديا ومشــروعا بســبب الطموح، 
واعتقد أن وســتهام لديه كل شــيء ليكون أحد أكبر الأندية في لندن بالتأكيد«. 
وأضاف: »أعني وجود 60 الف مشجع في كل المباريات على ملعب الفريق الاستاد 
الأولمبي، والملعــب التدريبي هناك، والمــاك دائما لديهم الرغبة في الاســتثمار 

وتكوين فريق قوي، كل الأمور هناك تسير بشكل رائع«.

سمير نصري يعود إلى الملاعب 
عبر بوابة وستهام

■ القاهرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القدم عــن القائمــة النهائيــة للاعبين 
المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 

المكونة من ثلاثة لاعبين.
ويتنافس على الجائــزة محمد صلاح، نجم 
ليفربــول والفائــز بالجائــزة العــام الماضي، 
بالإضافة إلى زميله بالفريق الســنغالي ساديو 
مانــي، والغابوني بييــر إيمريــك أوباميانغ، 
الفائز بالجائزة في 2015. ومثلما كان الحال في 
العام الماضي، فإن اللاعبين الثلاثة يأملون بأن 
يتوجوا بلقب أفضل لاعب أفريقي عن 2018، مع 

بداية العام الجديد.
 ويتم الكشــف عــن الفائز في حفــل توزيع 
الجوائز المقــرر إقامته يوم الثلاثــاء المقبل في 
داكار، عاصمة الســنغال. وحافــظ أوباميانغ، 
الذي يسعى للفوز للمرة الثانية بالجائزة، على 
القائمة المختصــرة للعام الخامس  تواجده في 

على التوالــي وبالتحديد منذ 2014 ليعادل رقم 
الإيفواري يايا توريه والغاني مايكل إيســيان. 
وصنع صلاح )26 عامــا( التاريخ بعدما أصبح 
أول مصــري يفــوز بالجائزة منــذ بداية نظام 

الجوائز في 1992. 
وتعد هذه المرة الثانية التي يصل فيها صلاح 
للقائمة المختصرة، ويســعى اللاعب للانضمام 
لصفــوة اللاعبــن الذين حصلوا علــى اللقب 
مرتــن على التوالــي، والتي تضم الســنغالي 
الحاجي ضيــوف )2001 و2002( والكاميروني 
 2011( وتوريه  و2004(   2003( إيتــو  صامويل 

و2012(.
 وهــذه المرة الثالثــة لمانــي )26 عاما( التي 
يدخل فيهــا القائمة المختصــرة، حيث جاء في 
المركز الثالث فــي 2016 وثانيا في 2017. ويأمل 
بأن يحالفه الحظ هذه المرة ويصبح السنغالي 

الثاني الذي يفوز بالجائزة بعد ضيوف.

أفضل لاعب في افريقيا

صلاح وماني وأوبايمانغ يتنافسون على اللقب

■ أبوظبــي - د ب أ: أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، مدير 
بطولة كأس الأمم الآســيوية أن ميزانية البطولة التي تنطلق في الإمارات الســبت 

المقبل وحتى الأول من شباط/ فبراير وصلت مليار درهم
وتحدث العواني عن ترحيب دولة الامارات بكل الضيوف الذين ســيحلون على 
أرض »زايد الخير« وأن جميع المرافق الخاصة بالبطولة أصبحت على أهبة الاستعداد 
وأن الجميع داخل الدولة ســيعمل على كيفية انجاح مثل هذا الحدث القاري الكبير. 
وقال: »المليار درهم الخاصة بالبطولة تشمل النفقات الخاصة بتجهيز الملاعب وكافة 
الامور اللوجســتية، وأن العمل من أجل كأس أمم آسيا 2019 استغرق أربع سنوات 
من العمل المكثف في الكثير من الاتجاهات، الهدف منها أن نجعل مثل هذا الحدث خير 
دليل على قدرة الاماراتيين على تنظيم حدث اســتثنائي في كل شيء وأنه طوال 500 
يوم للحملة الترويجية وصلت نسبة المشاهدة لهذه الحملة الى المليون على منصات 

التواصل الاجتماعي«. 
وأضــاف: »التذاكر الخاصة بالبطولة بيع منها 50% مــن تذاكر الافتتاح وهناك 
مباريات نفدت تذاكرها بالكامل مثل المنتخب الســعودي ومباراة سوريا وفلسطين 
أيضا وأن الاتحادات المشــاركة في البطولة حصلت على نسبتها المقررة وهي %8«. 

وتحدث مدير البطولة عن حفل الافتتاح قائلا: »ســتكون مدته 13 دقيقة وســتكون 
فقراته مختلفة الهدف منها ايصال عدة رســائل مهمة عنوانها التســامح والمحبة من 

قلب الامارات إلى كل ارجاء العالم «.
وأضاف: »ســتكون البطولة القارية الاسيوية حديث العالم لأكثر من سبب، منها 
أن هناك 2000 إعلامي ســيتواجدون في قلــب الحدث القاري الكبيــر، وهذا الرقم 
خيــر دليل على الاهتمام الكبير من الجميع، وأن هناك 70 مطعما آســيويا شــاركوا 
فــي الحملة الترويجيــة للبطولة الكبيرة بجانــب تنظيم 231 يوما مــن الفعاليات 
في المراكــز التجارية وأنه كانت هناك أيضا زيارات ميدانية لعدد 95 مدرســة، وهذا 
العمــل الكبير يؤكد على التفاعل المجتمعي الكبير مــع الحدث الذي ننتظره جميعا«. 
وعن تذاكر المباريات والبطولة بشــكل عام قال: »الاسعار في متناول الجميع كما أن 
الدخول المجاني ممنوع في مثل هذه البطولات، ولكن الاسعار التي تم وضعها بالفعل 
مناســبة للجميع وبالتالي نتوقع حضور جماهيري كبير، وأننا نتوقع عائدا اعلاميا 
واقتصاديا كبيرا لهذه النسخة«. وقال: »اللجنة المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية 
أصدرت درهماً خاصا يحمل شعار البطولة وهو عملة قابلة للصرف وقابلة لأن تكون 

تذكارية في الوقت نفسه«.

كأس آسيا: مليار درهم تكلفة استضافة البطولة في الإمارات

■ الدوحة - د ب أ: أكد حســن الهيدوس 
قائــد المنتخــب القطــري أن منتخب بلاده 
القادرين  اللاعبين  من  جيدة  مجموعة  يضم 
علــى تحقيق أفضــل النتائج فــي نهائيات 
كأس آسيا التي تنطلق في الامارات السبت 
المقبل، متمنياً الوصول الى أبعد نقطة ممكنة 
في البطولــة القارية التــي يوليها الجميع 
أهمية بالغة، لا ســيما وأنها محطة رئيسية 
من مراحــل التحضير لنهائيات كأس العالم 

المقبلة التي تستضيفها قطر عام 2022 .
وقــال الهيــدس: »كأس آســيا بطولــة 

مهمة لنــا، كما أنها إحــدى مراحل تحضير 
الفريق لنهائيــات كاس العالــم المقبلة في 
قطر عــام 2022 تماما كما هــي بطولة كوبا 
التي تعــد محطة إعداد رئيســية  أميــركا 
للمونديال المقبــل«. وأضاف: »لدينا توليفة 
جيدة وفريــق قوي قدم مســتويات راقية 
خلال  خاضها  التــي  الودية  المباريــات  في 
مراحل الإعــداد وحقق نتائــج جيدة، آمل 
بأن نكــون قادرين على الذهــاب الى أبعد 
نقطة في البطولــة القارية«. وحول تقييمه 
للتحضيرات التي خضع لها المنتخب والتي 

قال  الودية،  المباريــات  من  العديد  تضمنت 
الهيدوس: »راض تماماً عن الإعداد لا سيما 
وان الفريــق أظهر تطورا لافتا وحقق نتائج 
مميزة، لكن ما زال في جعبتنا المزيد لنقدمه 
على المستوى الرسمي، إذ ندرك ان الوديات 
لا تعدو كونها جــزء من التحضير وتختلف 
تماما عن المعترك الرســمي، فنأمل أن ننسخ 
الصورة التي أظهرنا فــي المباريات الودية 
خصوصا القوية منها لتحقيق ذات النتائج 
التي تضمن لنا ظهورا مشرفا في النهائيات 

القارية«.

قائد قطر الهيدوس: البطولة محطة 
رئيسية نحو الإعداد لمونديال 2022

الرياض - د ب أ: يعول المــدرب الألماني بيرند 
شــتيغن على خدمات عمر السومة في خط هجوم 
المنتخب الســوري خلال منافسات كأس أمم آسيا 

المقررة بعد أيام قليلة في الامارات.
رأس  على  الســوري  المنتخب  القرعة  وأوقعت 
المجموعة الثانية برفقة فلســطين والأردن وحاملة 
الســوري  المنتخب  ويقــص  أســتراليا.  اللقــب 
شريط مشاركته في أمم آســيا مساء الأحد المقبل 
بمواجهة منتخب فلســطين قبــل مواجهة نظيريه 
الأردنــي والأســترالي يومي 10 و15 مــن يناير/ 
كانون الثاني بمنافســات دور المجموعات. ويأمل 
المنتخب الســوري في الذهاب بعيداً بمنافســات 
كأس آسيا لتعويض اخفاقه في الوصول لمونديال 
روسيا 2018. وينتظر عمر السومة ورفاقه مباراة 
انتقاميــة عندما يواجهــوا المنتخب الأســترالي 
بالمرحلة الثالثة مــن دور المجموعات، إذ يرغبون 
في رد اعتبارهم بعد فشــلهم في عبور اســتراليا 
وتوقف  روســيا.  لمونديال  المؤهل  الملحق  بمباراة 
الحلم السوري في الوصول لنهائيات كأس العالم 
2018 بعد الخســارة التي تعرض لها المنتخب أمام 
اســتراليا بنتيجة 2/1 في مباراة الاياب التي شهد 

تسجيل عمر السومة هدفا لسوريا.

نجم سوريا عمر السومة في مهمة انتقامية! 

الدوري الانكليزي 

صلاح وماني مرشحان مجددا لجائزة أفضل لاعب في افريقيا 

بيتزي يشيد بأداء المنتخب 
السعودي أمام كوريا 

■ الرياض - د ب أ: أشــاد الأرجنتيني خوان 
الســعودي  المنتخــب  مــدرب  بيتــزي  أنطونيــو 
بالمســتوى الذي قدمه لاعبو الأخضر في المباراة 
انتهــت  التــي  أمــام كوريــا الجنوبيــة،  الوديــة 
بالتعادل الســلبي ضمــن اســتعداداتهما لكأس 

آسيا.
وقــال: »المبــاراة كانــت شــيقة بــن منتخبين 
مميزيــن، وكلاهما فرض أســلوب لعبه، في لقاء 
أعتبره أشــبه بمباريات كأس العالم، وهو ما كنا 
نبحث عنــه قبل كأس آســيا«. وأضــاف: »نحن 
نعتمد على أداء اللاعبين في الحصص التدريبية، 
وكذلك طبيعة المنافس الذي سنواجهه، وكجهاز 
فني لا نحصر أنفســنا على أسلوب وتكتيك لعب 
معيّن«. وبخصوص تبديل ياسر الشهراني، قال 
بيتزي: »قمنا بإخراجه بشكل احترازي، ومبدئيا 
لا توجد أي إصابة لياســر أو غيــره من اللاعبين 

عمر السومة يتطلع الى مواجهة المنتخب الاسترالي في الجولة الثالثة الذين شاركوا في المباراة«.

البخيت وشوكوروف فقط يمثلان الدوري الإماراتي!
■ دبــي - د ب أ: ظاهرة تبدو غريبة في كأس أمم آســيا 2019، حيث يوجد لاعبان اثنان فقط 
ممــن يلعبون كمحترفين في الدوري الاماراتي مع المنتخبات المشــاركة في كأس أمم آســيا التي 

تنطلق بدولة الامارات يوم السبت المقبل وتستمر حتى الأول من شباط/ فبراير.
المحترف الأول هو الأردني ياســن البخيت لاعب دبا الفجيــرة المهدد بالهبوط للدرجة الأولى 
حيث يقبع فريقه في قاع الترتيب برصيد أربع نقاط فقط بعد انتهاء مباريات الدور الأول والبالغ 

عددها 13 مباراة. 
والثاني هو الأوزبكي أوتابيك شوكوروف المحترف في صفوف نادي الشارقة متصدر الدوري 
والذي يقدم مســتويات رائعة مع فريقه في الوقت الراهــن، ويعتبر واحد من الأضلاع المهمة في 
تشــكيلة الفريق الاماراتي الذي يعود للمنافسة على الدوري من جديد بعد غياب طويل. وشارك 
الاردني ياســن البخيت )30 عاما( مع منتخب بلاده في 49 مباراة دولية بحسب التقرير الوارد 
من الاتحاد الآســيوي للعبة وسجل خلال هذا المشــوار 14 هدفا، وشارك مع فريقه الاماراتي هذا 
الموسم في 11 مباراة من أصل 13 مباراة هي عدد مباريات الدور الأول من الدوري وسجل خلالها 
ثلاثة أهداف. ويتواجد البخيت في نادي دبا الفجيرة منذ موســم 2016/ 2017، وقبلها كان ضمن 
صفوف فريق حتا الاماراتي، وهناك تجربة احترافية للبخيت في الملاعب الســعودية ضمن فرق 
الشــعلة والاتفاق والتعاون والفيصلــي حيث كانت بدايته لاحترافية بالملاعب الســعودية في 

موسم 2011/ 2012 مع فريق التعاون. 
أمــا اللاعب الأوزبكي أوتابيك شــوكوروف فالوضع يختلف كثيرا فهو لاعب شــاب يبلغ من 
العمر 22 عاما وانتقل إلى الشارقة في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي، وقبل أيام قليلة 
أعلن نادي الشــارقة عن تجديد عقد اللاعب حتى 2022. وشارك شــوكوروف مع منتخب بلاده 
في 21 مباراة دولية وســجل خلالها هدفين فقط وهو لاعب ارتكاز في خط الوسط وساهم بشكل 
كبير في صدارة فريقه الاماراتي لدوري الخليج العربي مــع انتهاء مباريات الدور الأول، ولعب 
شوكوروف مع ناديه بالدوري في 13 مباراة هي عدد مباريات الدور الأول وسجل هدفين، وتعتبر 

الشارقة هي محطة الاحتراف الأولى لهذا اللاعب الشاب.
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تغريم إيمري 
مدرب أرسنال لركله قارورة 

في اتجاه أحد المشجعين
■ لندن – رويتــرز: فرض الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف جنيه 
أرســنال  مدرب  إيمري  أوناي  على  اســترليني 
بلاســتيكية  قارورة  ركله  عقــب  إيقافه،  بدون 
باتجاه أحد مشــجعي برايتون. واعتذر المدرب 
الإســباني للمشــجع فورا عقــب الواقعة التي 
حدثــت خلال اللحظــات الأخيرة مــن التعادل 
1-1 في الــدوري الممتاز علــى ملعب »أميكس« 
الأربعاء الماضي. واعترف مدرب باريس ســان 
جيرمان السابق باتهامه بسوء التصرف وتقبل 
العقوبة، وقال إيمري: »ركلتها لتكون قريبة )من 
مقاعد البدلاء الخاصة بفريقي( لكنها ذهبت قرب 

الجماهير. اعتذرت عن الأمر. لم أكن أقصد«.

الدوري الانكليزي الممتاز 
يبحث عن رئيس جديد 

■ لنــدن – رويتــرز: قالت رابطــة الدوري 
الإنكليــزي الممتاز إن ســوزانا دينيــدج، التي 
كانــت مــن المقــرر أن تتولى منصــب الرئيس 
التنفيذي للدوري، أبدلــت رأيها ولن تحل محل 
ريتشارد ســكودامور. وأضافت الرابطة: »رغم 
التزامهــا بتولي المنصــب في نوفمبــر، أبلغت 
ســوزانا دينيدج الآن لجنة الترشــيحات بأنها 
لن تتولــى المنصب. انعقدت اللجنــة من جديد 
للبحث والحديث إلى المرشــحين. لن يتم الادلاء 
بأي تعليــق إضافي حتى يتــم التعيين«. وترك 
الرئيــس التنفيذي الحالي ســكودامور منصبه 
بنهاية 2018. وتشــغل دينيــدج حاليا منصب 
مؤسسة  في  بلانيت«  لـ«أنيمال  العالمي  الرئيس 
ديسكفري للإعلام. وعملت سابقا رئيسا لشبكة 

ديسكفري في المملكة المتحدة وأيرلندا.

هولغيت مدافع إيفرتون
 ينتقل إلى وست بروميتش 

■ لندن – رويتــرز: أعلن إيفرتــون الإنكليزي 
أن مدافعه مايســون هولغيت ســينضم إلى وست 
بروميتــش البيون في الدرجة الأولى على ســبيل 
الإعارة لنهاية الموســم عندما تبدأ فترة الانتقالات 
الشــتوية. ويمكن للمدافع البالغ 22 عاما اللعب في 
مركــز قلب الدفاع والظهير الأيمن، لكنه شــارك في 
خمس مباريــات فقط بالدوري هذا الموســم حيث 
يفضل مــدرب إيفرتــون ييري مينــا وكيرت زوما 
عليــه. ولا تمكن لهولغيت، الــذي خاض 48 مباراة 
مع إيفرتون منذ انضمامه للفريق من بارنســلي في 
2015، المشاركة مع وســت بروميتش خارج ملعبه 
أمام بلاكبيرن، لكن يمكنه الظهور مع فريقه الجديد 

أمام ويغان في كأس الاتحاد السبت المقبل.

اتحاد جدة ينهي علاقته 
بالبرازيلي فالديفيا بالتراضي

■ الرياض - د ب أ: أعلن مجلس ادارة نادي 
اتحاد جدة عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب 
البرازيلي فالديفيا، وقدم مجلس الادارة الشكر 
للاعب على مجهوده وتعاونه مع زملائه متمنياً 
لــه التوفيق في مســتقبله الرياضــي. وتعاقد 
الاتحاد مع البرازيلــي فالديفيا الصيف الماضي 
من انترناسيونالي بعدما كان معاراً لساو باولو 
لموسم واحد. لكن المحترف البرازيلي ظهر بشكل 
مخيب مــع الاتحاد، ففي 7 مباريات لم يســجل 

سوى هدف واحد.

الإنتاج الحربي المصري يجدد 
لحارسه ويغلق باب رحيله

■ القاهرة - د ب أ: نجح الانتاج الحربي المصري 
في تجديد تعاقد عامر عامر حــارس مرمى الفريق 
لمدة موســمين خلال الانتقالات الشــتوية. وحضر 
التوقيع أشــرف عامر رئيس النــادي وخالد مهدي 
مدير الكرة وســعد حســني وكيل اللاعب. ونجح 
مســؤولو الانتاج الحربــي في التجديــد للاعب، 
خاصة وانــه كان على بعــد خطوة مــن الانتقال 
لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية. الجدير بالذكر 
أن الأهلــي والزمالك دخلا فــي مفاوضات مع عامر 
ولكنه فضل البقاء في الانتاج للحصول على فرصة 

المشاركة بشكل اساسي.

سموحة المصري يضم 
المهاجم مرسي حتى نهاية الموسم

■ القاهرة - د ب أ: أعلن فرج عامر رئيس نادي 
ســموحة المصري ضم المهاجم باســم مرسي، بعقد 
إعارة، مــن الزمالك، حتى نهاية الموســم الجاري. 
وذكر فرج عامر عبر حســابه على »تويتر«: »باسم 
مرسي فى ســموحة لنهاية الموســم بعقد إعارة«. 
وكان باســم مرســي عقد جلســة مع رئيس نادي 
الزمالك المصري في حضور أميــر مرتضى منصور 
المشــرف العام على فريق الكرة، للمطالبة بالموافقة 

على رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية.

اتحاد الجزائر يضم زواري 
لعامين ونصف العام

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن نادي اتحاد الجزائر 
متصــدر دوري المحترفــن المحلــي، تعاقــده مع 
اللاعب عبد الكــريم زواري لعامين ونصف العام. 
وأصبــح زواري )29 عاما( رابع لاعب يضمه اتحاد 
الجزائر في فترة الانتقالات الشــتوية بعد كل من 
كمال بلعربي، والليبي مؤيــد اللافي، والإيفواري 
فيفيان اسي كوا. يشــار إلى أن زواري، انضم إلى 
اتحاد الجزائر في صفقة انتقــال حر، بعدما أقرت 
لجنة تســوية النزاعات برابطــة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم بأحقيتــه في مغادرة فريقه 
الســابق اتحاد بلعبــاس الذي عجز عن تســديد 
الإخباري  الإلكترونــي  الموقــع  وكشــف  رواتبه. 
»سبورتس نيوز ديزاد«، أن زواري سيتقاضى في 
اتحاد الجزائر راتبا يصل إلى 20 ألف دولار شهريا.

رادار الملاعب

■ سيدني – رويترز: اســتهل الاسترالي نك كيريوس حملة 
الدفاع عن لقــب بطولة بريزبن المفتوحــة للتنس بفوز صعب 
7-6 و5-7 و7-6 علــى الأمريكي رايان هاريســون في الدور 

الأول.
وعرقلــت وعكــة صحية وإصابــة في المرفق اســتعدادات 
كيريوس للموسم الجديد وتعثر في بداية المباراة قبل أن يسدد 
45 ضربة ارســال ســاحق ليتفوق على هاريســون في تكرار 
لنهائي العام الماضي. وسيتطلع كيريوس، الذي انتهى موسمه 
في اكتوبر/تشــرين الأول الماضي بسبب إصابة في المرفق، إلى 
رفع مستواه قبل اســتراليا المفتوحة هذا الشهر. وسيتقابل مع 
جيريمي شــاردي في الدور الثاني في بريزبــن. وحقق أندي 
مري المصنف الأول عالميا سابقا الانتصار مع عودته للمنافسات 
بالفوز 6-3 و6-4 على الاســترالي جيمس دوكوورث. وأنهى 
موراي البالغ 31 عاما موسمه مبكرا العام الماضي بعدما اشتكى 
من آلام في الفخذ عقب جراحة خضع لها مطلع 2018 أبعدته عن 
ثلاث من البطولات الأربــع الكبرى. وكان موراي، الذي تراجع 
ترتيبه إلى المركز 240 عالميا ودخــل بريزبن وهو غير مصنف، 
قــال إنه لا يزال يشــعر بالألم في فخذه لكنه بــات أفضل حالا 
مقارنة بقبل 12 شهرا، وقال بعد انتصاره العاشر على التوالي 
في بريزبن حيث فاز بالبطولة في مشــاركتيه الســابقتين في 
2012 و2013: »كنت متوترا بعض الشيء لكن مع مضي المباراة 
تحسنت«. وتابع: »كانت هذه مباراتي الأولى بعد غياب طويل. 
من الصعب شــرح الموقف لكن الأمور كانت صعبة خلال الـ18 
شــهرا الماضية. بعد العودة أحاول الاســتمتاع بكل لحظة قدر 
الامكان لأننــي لا أعرف ما الذي قد يحــدث«. وعاد موراي إلى 
المنافســات في يونيو/حزيران الماضي ولعــب 12 مباراة كاملة 
فقط العام الماضي. ونظرا لانه غير مصنف في بريزبن سيواجه 
قرعة صعبة، حيث يلتقي في الدور الثاني مع الروســي دانييل 
ميدفيديف المصنف الرابع. وقال رفائيــل نادال المصنف الأول 
إنه يتلهف للعب عقب إصابة عرقلت موسمه في 2018 ليشارك 
في تســع بطولات فقط، لكنه فاز بخمســة ألقاب، بينها فرنسا 
المفتوحة للمرة الـ11 ليرفع رصيــده من الألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى إلى 17. وقال نادال الذي لم يلعب منذ انسحابه 
أمام خــوان مارتن دل بوتــرو في الدور قبــل النهائي لأمريكا 
المفتوحة في ســبتمبر/أيلول: »كان موســما صعبا على صعيد 
الاصابات... لم تسنح لي الفرصة للعب كثيرا كما أحب. لكن من 
ناحية أخرى فزت بخمسة ألقاب من تسع بطولات. قدمت عرضا 
رائعا في كل مــرة نزلت فيها إلى الملعب«. وطاردت إصابات في 
الفخــذ والركبة والمعــدة والكاحل نادال الموســم الماضي لكنه 

انتصاران لكيريوس وموراي يؤهلهما إلى الدور الثاني 

موراي سعيد بفوزه في مباراته الأولى بعد غياب طويل 

منظمــو  أعلــن  أ:  ب  د   - ســيدني   ■
أن  للتنــس  المفتوحــة  أســتراليا  بطولــة 
قيمــة الجوائــز الماليــة للنســخة المقبلــة 
مــن البطولة ســتبلغ 62.5 مليــون دولار 
أســترالي )43.95 مليون دولار أمريكي( 
ما يشــكل زيــادة بنســبة 14% مقارنة 

بنسخة 2018 .
وجاء القرار للتعويض عن تراجع قيمة 
العملة المحلية، حيث كانت اللجنة المنظمة 
أعلنــت قبــل شــهرين أن قيمــة الجوائز 
الماليــة للبطولة المقررة في ملبورن بين 14 

و27 كانــون الثاني/يناير المقبل ســتبلغ 
وكانــت  أســترالي.  دولار  مليــون   60.5
قيمة الجوائز المالية في نسخة 2018، 55 

مليون دولار أسترالي. 
مــن  لأكثــر  الماليــة  الجوائــز  وزادت 
الضعفين خلال ســتة أعوام، حيث بلغت 
 2013 فــي  أســترالي  دولار  مليــون   30
.وتتركــز الزيادة بشــكل أساســي على 
الزوجــي،  ومنافســات  الأولــى  الأدوار 
وسيحصل المشارك في الدور التمهيدي 
بينمــا  أســترالي  دولار  ألــف   15 علــى 

يحصل المشــارك في الدور الأول على 75 
ألف دولار أسترالي، بزيادة %25. 

الرجــال  بلقبــي  الفائــز  ويحصــل 
دولار  مليــون   4.1 علــى  والســيدات 
أسترالي. وقال كريغ تيلي مدير البطولة: 
»نتحمل مسؤولية تحسين الظروف لكل 
اللاعبــن، وضمان أن تقــدم لعبة التنس 
مسارا مهنيا مســتقرا، وهذا يعني زيادة 
الجوائــز الماليــة بالإضافة إلــى تقليص 
التكاليــف المتعلقة بالمشــاركة في بطولة 

أستراليا المفتوحة«.

بطولة أستراليا المفتوحة زيادة 14% في الجوائز المالية
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو المصنف خامســا عالميا، انسحابه 
من بطولــة أســتراليا المفتوحة، أولــى البطولات 
الأربع الكبرى، نظرا لعدم تعافيه بشــكل كامل من 

الإصابة.
وقال دل بوترو عبر »تويتــر«: »عملية التعافي 
تسير على قدم وساق وسأعلمكم لاحقا أين سأعود 
الى الملاعب. للأســف، لن يكون ذلك في أستراليا. 
أنا افتقدكم جميعا«. وتابع: »لكنني سعيد بالتطور 
)التعافــي من الاصابــة(. أتمنى لكم عاما ســعيدا 
والاستمتاع بالعام الجديد«. وتقام بطولة أستراليا 
في ملبون بــن 14 الجاري و27 منــه. ويعاني دل 
بوترو )30 عاما( من كســر في عظمة رأس الركبة، 
اضطره للانســحاب من بطولة الماسترز الختامية 

للموســم الشــهر الماضي. وعانى دل بوترو المتوج 
بلقب كبير وحيد هو »فلاشــينغ ميدوز« الأميركي 
2009، من الإصابات في مراحل عدة في مســيرته، 
وخضع لأربــع جراحات في الرســغ فــي الأعوام 
الماضيــة وتراجع بســببها الى المركز الـــ581 في 
التصنيف العالمي أواخر العــام 2015. وبعدما كان 
يفكر بالاعتزال بعد غيــاب مطول، عاد الأرجنتيني 
تدريجا الى المنافسات، واســتعاد في 2018 بعضا 
من بريــق الماضــي. وتقدم في آب/أغســطس الى 
أعلى تصنيف له بحلوله ثالثــا عالميا، وكانت أبرز 
نتائجه فــوزه على السويســري روجيــه فيدرر 
في نهائــي انديان ويلز الأمريكيــة وبلوغه نهائي 
»فلاشــينغ ميدوز« قبل أن يخســر أمــام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.

دل بوترو يغيب عن البطولة بسبب الإصابة

■ القاهرة - د ب أ: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 
توقيع غرامة مالية علــى النادي الاهلي قيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري، 
منها عشــرون ألفا لما بدر من جماهيره من ســلوك غير رياضي ضد حكم 
مبــاراة فريقه امام الداخلية، وعشــرة آلاف للاعتــراض علي الحكم في 

المباراة ذاتها .
كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على الداخلية قيمتها 15 ألف جنيه، 
منها 10 آلاف بســبب قذف الكرات داخل الملعب اثنــاء اللعب في المباراة 
ذاتها وخمســة آلاف جنيه بســبب دخول أعداد زائدة من المشجعين على 
العدد المســموح بتواجده في المباراة. وأصدرت اللجنة تعليمات جديدة 
للاندية المشــاركة تطالب فيها بإنهاء عملية الاحماء والدخول لغرف خلع 
الملابس قبل الموعد المحدد لبداية المباراة بعشــرين دقيقة، والتواجد امام 
غرف خلع الملابس اســتعدادا لنزول ارض الملعب قبل موعد بداية المباراة 
بســبع دقائق لاجراء المراســم والتأكيد على أن فترة الراحة بين شوطي 
المباراة لا تزيد على 15 دقيقة. وأكدت اللجنة أنه ستتم مضاعفة العقوبات 

في حال عدم تنفيذ التعليمات.

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد 
التونســي لكرة القدم عن تمســكه 
الدربــي  مبــاراة  إجــراء  بموعــد 
المؤجلــة بــن الترجــي والإفريقي 
يوم الســادس من كانون الثاني/
ينايــر رغــم غلــق ملعــب »رادس« 

للصيانة.
بيــان  فــي  الاتحــاد  وأفــاد 
المؤجلــة  المبــاراة  بتثبيتــه موعــد 
ضمن الجولــة الـ11 للــدوري في 
ظــل ضغــط مواعيــد المســابقات 
الافريقية التي وردت على الاتحاد 
مؤخرا. وبات موعــد المباراة يمثل 
مشــكلة لناديي العاصمة بســبب 

غلق ملعب »رادس« الرئيســي في 
العاصمة، حتى 20 كانون الثاني/
يناير لصيانــة أرضية الملعب التي 
أصبحــت فــي حالة مترديــة. ولم 
يعلــن الاتحاد عــن الملعــب البديل 
قبــل موعــد الدربي الاحــد المقبل. 
اللعــب  للفريقــن  يتســنى  ولــن 
فــي ملعــب »المنزه« أيضــا والذي 
أصبح يســتقبل عددا محدودا من 
الجماهيــر لدواعــي أمنيــة ترتبط 
ينتظر  حيث  المدرجــات،  بوضعية 
ان يخضع هــذا الملعــب كذلك إلى 
أعمال صيانة عاجلة بعد تأجيلها 
لسنوات، بحســب ما ذكرت إدارة 

الحي الوطني الرياضي. ولم يتبق 
»الشاذلي  ملعب  ســوى  للفريقين 
والــذي  العاصمــة  فــي  زويــن« 
يتســع لنحو 20 الــف متفرج، لكن 
من غير المرجــح ان يحتضن اللقاء 
بمحيــط  ترتبــط  امنيــة  لدواعــي 
الملعــب. ويحتــل الترجــي المركــز 
الثالث برصيــد 23 نقطة وتنقصه 
بينمــا  مؤجلــة،  مباريــات  ثــاث 
يقبع الافريقي في المركز الســابع 
برصيد 17 نقطة وتنقصه مبارتان 
أيضا  الفريقان  ويلتقي  مؤجلتان. 
في نهاية كانون الثاني/يناير في 

الكأس السوبر التونسي بقطر.

بطولة بريزبن للتنس

مايويذر يسقط تينشين أرضاً للمرة الثالثة خلال الجولة الأولى

الدوري المصري

معاقبة الإهلي 
بغرامة 30 الف جنيه!

الدوري التونسي

دربي الترجي والافريقي 
في مأزق بعد غلق ملعب »رادس«

قال إن لديــه الكثير ليقدمه. وأضاف نادال الذي ســيلعب مع 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا: »أعتقد انه لا يزال أمامي الكثير 

لأقدمه«.
وفي منافسات السيدات، بذلت بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون 
مرتين مجهودا كبيرا قبل الفوز علــى الأمريكية دانييلا كولينز 

6-7 و7-6 و6-3 في نحو ثلاث ساعات. وعانت جوهانا كونتا 
من اهتزاز في المستوى الموســم الماضي، لكن البريطانية بدأت 
العام الجديد بمفاجأة حيث أطاحت بالأمريكية سلون ستيفنز 
المصنفــة الثالثة بالفوز عليهــا 6-4 و6-3. وقالت كونتا الذي 
ستقابل الاسترالية ايلا تومليانوفيتش في الدور المقبل: »كانت 

مباراة صعبة. استغرقت أول ثلاثة أشواط نحو نصف ساعة. 
سعيدة بحفاظي على ثبات المستوى حتى آخر المباراة«. وفازت 
ناومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة على الاسترالية ديستاني 
ايافا الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-2 بعدما ســددت تسع 

ضربات ارسال ساحق. 

كأس الجزائر

البطل اتحاد بلعباس
 يخسر لقبه 

■ الجزائر - د ب أ: جرد اتحــاد الجزائر ضيفه اتحاد 
بلعباس مــن لقب بطل كأس الجزائــر، بعدما تغلب عليه 

2-1 بعد التمديد، في الدور الـ32.
وتقدم وليد عرجي لاتحاد الجزائر في الدقيقة 45، لكن 
مراد بن عيــاد، ادرك التعادل لاتحاد بلعبــاس بعد أربع 
دقائق من بداية الشوط الثاني. وسجل محمد امين حامية، 
هدف التأهل لاتحاد الجزائر في الدقيقة 106. وبات اتحاد 
بلعباس سابع فريق من دوري الاضواء يخرج من مسابقة 
الكأس بعد شــبيبة القبائل ودفاع تاجنانت وأولمبي المدية 
وشبيبة الســاورة ومولودية بجاية وجمعية عين مليلة. 
وصعد للدور الـ16 شباب قســنطينة حامل لقب الدوري، 
اثر فــوزه علــى مضيفه اتحــاد الأخضرية مــن الدرجة 
الثالثة بهدف وحيد ســجله محمد أمــن عبيد في الدقيقة 
78. كما بلغ نصر حســن داي الدور ذاته بشــق الأنفس، 
بعدما تجاوز مضيفه اتحاد خنشلة بالركلات الترجيحية 
8-7، حيث انتهت المباراة في الوقتين الرسمي والاضافي 

بالتعادل 1-1. 

عالم الملاكمة

مايويذر يجهز سريعا على تينشين في نزال استعراضي 
الأمريكي  عــاد  رويترز:   – طوكيــو   ■
فلويــد مايويــذر مــن الاعتــزال لفتــرة 
مباراة  في  مربحا  انتصارا  ليحقق  قصيرة 
اســتعراضية للملاكمة علــى لاعب الكيك 
بوكســينغ الياباني تينشــن نــازوكاوا 
ليثبت أنه يبذل جهدا أكبر لزيادة رصيده 
في المصــرف بدلا مــن الاهتمام بســمعة 

الألعاب القتالية.
الياباني  منافســه  مايويــذر  وطــرح 
البالــغ 20 عامــا، الذي لم يخســر خلال 
مســيرته في الكيــك بوكســينغ والفنون 
القتالية المختلطة، أرضا ثلاث مرات خلال 
الجولة الأولى قبل أن يجهز عليه ســريعا. 
وتصدر النزال فعاليات ليلة رأس الســنة 
التي تروج لها شــركة »ريزيــن«، واحدة 
من أســرع المؤسسات الآســيوية نموا في 
الترويــج للفنون القتاليــة المختلطة، في 
ارينــا«. وكانت  قاعة »ســايتاما ســوبر 
بالنســبة للملاكم الأمريكي أكثر من كونها 
مبــاراة للترفيه وإمتــاع الجماهير، حيث 
»انســتغرام«  عبر  عاما(   41( مايويذر  لمح 
انه ســيحصل على تســعة ملايين دولار 
مقابل مشاركته في النزال المكون من ثلاث 
جولات. ولم تشــهد المبــاراة وجود حكام 
ولا يعتد بنتيجتها في المسيرة الاحترافية 
لأي من اللاعبين. وأثار فــوز مايويذر في 
أغسطس/آب 2017 على الأيرلندي كونور 
مكغريغور بطل الفنــون القتالية المختلطة 
تكهنات بشأن انتقاله إلى الفنون القتالية، 
لكن المباراة التي نظمتها »ريزين« اقتصرت 
على اللكمات. وقبل أقل من ســاعة واحدة 
على بدء عام 2019 بتوقيت اليابان شــق 

تينشــن طريقه نحو الحلبة ثم تبعه مايويذر في ظل صيحات حماسية 
وموســيقى صاخبة فــي القاعة. وطــاف مايويذر داخــل الحلبة ووزع 
الابتســامات أمام الكاميــرات أثناء عزف النشــيد الوطني لبلاده وظل 
محتفظا بابتســامته أيضا بعد بدء النزال. ورغم أن تينشين بدأ المباراة 
بتوجيه لكمة لمنافسه، لكنه في ما بعد لم يظهر أي مقاومة حقيقية، حيث 

اســتخدم مايويذر كل قوته ومكره في توجيه اللكمات لجســد ورأس 
منافسه. وقال مايويذر على الحلبة عقب فوزه: »كانت مباراة من أجل 
المتعة واســتمتعنا بها بالفعــل. جماهير اليابان أرادت مشــاهدة هذا 
النزال لذلك وافقت على خوضه. أقول مرة أخرى انني اعتزلت الملاكمة 
ولا يزال سجلي يتضمن 50 انتصارا بدون هزيمة. تينشين بطل رائع«.

دوري السلة الأمريكي
سان أنطونيو يحقق انتصاره 

السابع على التوالي أمام سيلتيكس
■ واشنطن – رويترز: سجل ديريك وايت ولاماركوس 
ألدريــدج 21 نقطة في الربع الثالث ليفوز ســان أنطونيو 
ســبيرز على ضيفه بوســطن ســيلتيكس 120-111 في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأنهى الدريدج اللقاء مسجلا 32 نقطة واستحوذ على 
تسع كرات مرتدة ليعدل ســان أنطونيو تأخره بفارق 12 
نقطة بعدما عانى في الشــوط الأول إلى انتصار ويحقق 
فوزه الســابع علــى التوالي في ملعبه على ســيلتيكس. 
وســجل غايلين براون 30 نقطة لصالح ســيلتيكس الذي 
لم يفز على أرض ســان أنطونيو منذ مــارس/اذار 2011. 
وفاز غولدن ســتيت واريورز حامل اللقب 132-109 على 
فينكس صنز بفضل تألق ســتيفن كاري الذي ســجل 34 
نقطة، وأضاف كيفــن دورانت 25 نقطــة ليفوز واريورز 
على صنز للمــرة الـ17 على التوالــي، بينها ثماني مرات 
في فينكس. وسجل بول جورج 22 نقطة ليقود أوكلاهوما 
سيتي ثاندر للفوز 122-102 على دالاس مافريكس. وثأر 
ثانــدر لخســارته 105-103 قبل 24 ســاعة أمام دالاس. 
وحقق جيمس هاردن ثلاثة أرقام مزدوجة بتســجيل 43 
نقطة واســتحوذ على 10 كرات مرتدة وقــدم 13 تمريرة 
حاســمة لزملائه ليكمل هيوستن روكتس شهرا لم يخسر 
فيه على أرضه بالفوز على ممفيــس غريزليز 101-113. 
وهي المرة الرابعة على التوالي التي يســجل فيها هاردن 
40 نقطة أو أكثر. وســجل فيكتور أولاديبو ومايلز تيرنر 
ودومانتاس ســابونيس 62 نقطة ليقودوا انديانا بيسرز 
لتحقيــق الانتصار الخامــس على التوالــي بالفوز على 
اتلانتا هوكس 116-108. وتفوق نيــو أورلينز بيليكانز 
123-114 على ضيفه مينيســوتا تيمبروولفر بفضل تألق 
جوليوس راندل الذي ســجل 33 نقطة واستحوذ على 11 
كرة مرتدة. وســجل كيمبا ووكر 24 نقطة في أقل من ثلاثة 
أرباع ليواصل تشــارلوت هورنتس تفوقه على أورلاندو 
ماجيك حيث حقق الانتصار 13 على التوالي أمام منافسه 

على مدار المواسم الأربعة الماضية.
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صحف عبرية

رفيف دروكر

■  »البيــت اليهــودي يقدم الشــكر 
لبينيت وشــكيد على السنوات الخمس 
من العمــل الكبيــر. نحن نؤمــن بأنه 
ستســنح لهما فرصــة كبيــرة لقيادة 
معســكر اليمين«. بيان الــوداع للبيت 
اليهــودي لاثنــن مــن رؤســائه كان 
نموذجاً للعظمة.. عفواً للقرف. سكرتير 
عام الحزب نير اوربــاخ، رجل بينيت، 
يســتمر في خدمة أســياده أيضاً، وما 
زال يحصل على راتبه من الحزب الذي 
يتعرض لخطر الزوال. عندما اســتقال 
اريئيل شــارون على رأس مجموعة من 
14 عضو كنيست من الليكود وأقام حزب 
كديما، فإن باقــي الليكود ردوا بصورة 
عنيفة وعن حق. مشروع شارون وضع 
المشــروع  التصفية.  خطر  أمام  الليكود 
تدمير  يحاول  وشــكيد  لبينيت  الجديد 

البيت اليهودي.
السياســية  الخطوات  أكثــر  »هذه   
نذالة التي وجــدت هنا«، قال لي أمس، 
أحد القدامى من رؤساء البيت اليهودي. 
يمكن تفهمه. بينيت وشكيد قاما بعملية 
قبيحــة هنا، أيديولوجيــاً واقتصادياً. 
ين 21  ـ  22 مليون  أمس صرحا بــأن الدَّ
شــيكل، الذي يدين به الحزب هو مبلغ 
مبالغ فيه، وهو أقــل بكثير، وهما ورثا 
كل هذا الدين.  هذا ليس دقيقاً، فحسب 
تقريــر مراقــب الدولــة، إن العجز في 
بلغت   2011 نهايــة  في  الحزب  ميزانية 
17 مليــون شــيكل  ـ  وهــو مبلغ غير 
انتخابات  في  الحزب  لأن  جاء  بســيط 

2009 حصل فقط على ثلاثة مقاعد. راكم 
الحزب لقيادة بينيــت المزيد من الدين، 
الدولة  مراقــب  تعليمــات  أن  ويبــدو 
والقيــود الاقتصاديــة تعتبر بصعوبة 
توصية، حســب رأيه. ذات مرة اعترف 
في نقــاش مغلق بأنه في الحملة الأولى 
تجاوز عن معرفــة القواعد، لأنه عرف 
بالنسبة  والغرامة  تغريمه.  ســيتم  أنه 
له هي يفضــل أن ينتخب وبعدئذ يدفع. 
منذ أن انتخب، قام الحزب ببيع أملاك، 
لكن هذا راكم الديــن،  وهذا ضمن أمور 
أخرى..بســبب النفقــات المبالــغ فيها 
التــي فرضهــا بينيت، بما فيهــا الدفع 

لمستشارين باهظي الثمن.
 ليــس هنــاك تقريباً تقريــر لمراقب 
الدولة لم ينتقد الطريقــة التي أدار بها 
بينيت أموال الحــزب. ذات مرة لم يجد 
مراقــب الدولة توثيقــاً لثمانية ملايين 
الحزب  حســاب  مــن  خرجت  شــيكل 
لغرض تمويــل الانتخابــات. 8 ملايين 
شــيكل! كيف يتم دفع 8 ملايين شــيكل 
دون الحصــول علــى ســندات؟ فقط 
آلهــة البيت اليهودي تعــرف ذلك. قبل 
الانتخابات الســابقة سألت بينيت عن 
الثمانية ملايين شــيكل أثنــاء مقابلة. 
بينيت استشــاط غضباً وقــال إن هذا 
ليــس ذا صلة. ولماذا أســأل. بعد البث 
أرسل لي رســالة قال فيها :أنت تفتش، 

هذا أمر غير مهني.
 الوضع الذي نشأ هنا أنه مثلما فعلت 
في حينه تسيبي لفني عند استقالتها من 
كديما وأقامت »الحركة«، بينيت وشكيد 
تــركا دون ديون، لكنهما ســيحصلان 
على تمويــل أحزاب الذي يســتحقانه 

كقائمة جديدة )معاً مع شــولي معلم(. 
مثل  مدهش.  أمــوال،  ومع  ديون  بدون 
الذي يترك دائنيه في الشــارع  المفلس 
في حين أنه ينشــئ شركة جديدة ويبدأ 

بتجنيد الأموال.
 ذريعــة بينيــت وشــكيد لتبريــر 
بشــكل  متعرج  أمــر  هي  انســحابهما 
خاص. حتــى أمس كانوا هــم الحزب 
الــذي يحمي بنيامــن نتنياهو. قبلهما 
هو أطلق سراح مخربين، أنتم لا؛ قبلهما 
هو تحدث عن دولتين، أنتم لا. في لحظة 
وبســبب إنذار مهدد واحــد لم ينجح، 
بينيت وشكيد توصلا إلى استنتاج بأن 

هذا هو نهاية حدود تأثيرهما.
 كيف يمكننا التعلم من تحطم محرج، 
يرتبط بإنذار وضعاه هما أنفسهما، على 

المستقبلية؟  الحكومة  في  تأثيرهما  قوة 
ليس بالإمكان.

 سبب الانســحاب هو أنهما يريدان 
بنــاء منصة تمكنهما من المنافســة على 
رئاسة الحكومة، بعد أن قررا )منذ زمن( 
أن شعار »البيت اليهودي« لن يستطيع 

في أي يوم ضمان ذلك لهما.
 أنــا لن أذرف دمعة إذا فشــل البيت 
اليهودي في الانتخابات. لكن بين حزب 
أنه معتدل  الذي يبــدو  اليمين الجديد، 
أكثر وليــس فيه متدينــون وطنيون، 
وبــن البيت اليهودي السموترتشــي، 
أجد نفســي متردداً قليلًا. لحسن الحظ 

أنهما لا يجب أن يعتمدا على صوتي.

هآرتس  ـ  2018/12/31

هل باع بينيت وشكيد البيت اليهودي؟
ماتي توخفيلد

 

■  ترك انسحاب نفتالي بينيت وآييلت 
شــكيد من البيت اليهودي الحزب الديني 
لم  ولكنه  ومشوشــاً،  مصابــاً  الوطنــي 
يتركه كذلك وحده. فاســتطلاعات الرأي 
العــام التي نشــرت أمس، بعــد يوم من 
المبــادرة، ظهرت مشوشــة ومصابة بقدر 
لا يقدر. فبــن 6 و 14 مقعداً يحصل حزب 
»اليمين الجديد«  ـ  بمعنى آخر، ليس لدى 
المقترعين  أن  ويبدو  فكرة،  أي  المستطلعين 

أيضاً كذلك.
  ســيصمم »اليمين الجديد« نفسه من 
جديد في الفتــرة القريبة القادمة. فتحرر 
اليهودي  البيت  بينيت وشــكيد من قيود 
سيسمح لهما بالتنكر لعدة خطوات قاداها 
بنفســيهما في مواضيع الديــن والدولة، 
مثــاً تجنيــد الأصوليــن، والموقف من 
الإصلاحيين، وهلمجــرا، فيما يمكنهما أن 
يدعيا بأن كل هذه المواقف كانت حتى الآن 
الجمهور  كزعيمي  مكانتهما  من  مســتمدة 

الديني، الأمر الذي لم يعد ذا صلة.
 

 إلى أين يسعيان؟
 

الكبير هو من هــو الجمهور  الســؤال 
المستهدف الذي يســعيان للوصول إليه. 
هل إلــى الجمهــور اليميني الــذي يفكر 
بالتصويــت لبيني غانتــس، ويئير لبيد 
ادعيا  أبقســيس، مثلمــا  ليفي  واورلــي 
الســبت،  الإعلام،  لوســائل  الإعلان  في 
أم لمصوتــي المفدال والليكــود. هؤلاء هم 
جماهير آخرون، لكل واحد منهم ستتطلب 
حملــة مختلفة ورســائل أخــرى.   يبدو 
أن المســألة حســمت من ناحية نتنياهو. 

فهجمات وزراء الليكود والناطقين بلسان 
الليكود على الحــزب الجديد تدل على أن 
الخــوف الكبير لنتنياهو هو من تســرب 
الأصوات مــن الليكود إلى اليمين الجديد، 
وليس من انتقالها إليهم من بيني غانتس 

أو من اورلي ليفي أبقسيس.
 

 الخروج إلى المعركة أو إلى العناق
 

 إن أمــام نتنياهــو طريقــن للتصدي 
الخروج  هــو  الأول  الجديدة،  للمبــادرة 
إلى معركة، مثلما رأينا أمس ميري ريغف 
ويريف لفين اللذين هاجما بينيت واتهماه 
كمسؤول عن المؤامرة لإسقاط نتنياهو عن 
الحكم. الطريق الثاني هو العناق بالذات، 
مثــل العناق الذي منحــه رئيس الوزراء 
لبينيت قبل الانتخابات الســابقة  ـ  عناق 
حار، خانق ومصف، عناق تسبب بتساقط 

المقاعد من البيت اليهــودي وانتقالها إلى 
الليكود. ولكن هذا لن يحصل إلا في حالة 
إعلان بينيت بأنه سيوصي بنتنياهو إلى 
رئاســة الوزراء. طالما لم يحصل هذا فإنه 

سيشكل هداً للهجوم.
  ثمة أمر يقلق نتنياهو أكثر من تســرب 
»أن  هــو  وهذا  الليكــود،  مــن  الأصوات 
في  الصغيرة  الأحزاب  بينيت  يحتســي« 
اليمين ويتســبب بضرر حقيقي للمعسكر 
الوطني. وضع يكون فيه البيت اليهودي، 
موشــيه كحلــون، وافيغــدور ليبرمان، 
وشاس، يراوحون حول نسبة الحسم هو 
وضع خطير، وخطير لدرجة فقدان الحكم. 
يكفي أن يســقط حزب واحد كي ينهار كل 
المعســكر ويحقق كتلة مانعــة من أحزاب 

الوسط  ـ  اليسار والعرب.

إسرائيل اليوم  ـ  2018/12/31

هواجس بيبي: تسرب الأصوات سيضعف اليمين
ذهبا لبناء منصة تمكنهما من التنافس على رئاسة الحكومة 

نفتالي بينيت وآييلت شكيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

يوتم بيرغر
 
 

■  القوات الأمنية، ومن ضمنها الشــباك وشرطة لواء يهودا 
والســامرة، اعتقلت صباح أمس قاصرين بتهمــة التورط في 
الإرهاب اليهودي. قاصــر آخر تم اعتقاله بعد الظهر. الثلاثة تم 
منعهم مــن الالتقاء مع محامي. الثلاثة متهمون بالمشــاركة في 
مخالفة أمنية خطيرة، ومنع نشــر تفاصيلها. الثلاثة سيمثلون 
أمام المحكمة اليوم الســاعة 11:00 لتمديد اعتقالهم في محكمة 
الصلــح في ريشــون لتســيون. المحامون التمســوا ضد منع 
الالتقاء معهم في المحكمة اللوائية في اللد، التي يتوقع أن تبحث 

في قضيتهم صباح الغد في جلسة منفصلة عن تمديد الاعتقال.
  في وقت سابق، أمس، أعلنت منظمة »حونانو« أنها ستمثل 
أحد المتهمين. حسب إعلان المنظمة، فإن هذا المتهم تم اعتقاله من 
قبل رجال الوحدة الســرية في الشاباك أثناء البحث في المكان 
الذي اعتقل فيه، الذي منع نشــر اســمه. المحامي الذي يمثله، 
عيدي كيدار، قال إنه »في الشــاباك والنيابة العامة لا يفهمون 
الدروس من التحقيقــات الأمنية الأخيرة ومــن الانتقاد الذي 
وجه اليهم، ويحاولون بطرق عنيفة وغير قانونية اســتخراج 

اعترافات من شبان صغار«.
  المحامي ايتمار بن غبيــر قال إن عائلة القاصر اتصلت معه، 
وهو سيمثله أيضاً: »في الأسبوع الأخير تم الكشف في برنامج 
»عوفداه« عــن تســجيلات تهديدية فيها يقوم رجال شــرطة 
بالاعتداء على أحد القاصرين والتســبب له بالضرر وتجويعه 
وتهديده، والقيام بمناورات صعبة بهدف اســتخراج اعتراف 

منه«.
  »الأســاليب الخاصة«، حســب تعريــف الشــاباك، التي 
يســتخدمها، ظهــرت في عناويــن الصحف في كانــون الأول 
2015، في التحقيق فــي عملية القتل في دوما. المتهم عميرام بن 
أوليال والقاصر أ. الذي يقــدم للمحاكمة بتهمة عمليات إحراق 

أخرى، قالا إنه تم تعذيبهما أثناء التحقيق. ورداً على ذلك جرت 
مظاهرات صاخبة في أرجاء البلاد. المحققون اعترفوا بأنه كان 
هناك تعذيب، لكنهم نفوا الادعاءات عن »التحرش الجنســي، 
وتقييد الجســم بهدف منــع الحركة والبصق عليهم«. حســب 
مصادر مطلعة على التحقيق، فإن المستشار القانوني للحكومة 

في حينه، يهودا فاينشتاين، صادق على استخدام التعذيب.
  في العــام 1999 منعــت محكمــة العدل العليا اســتخدام 
التحقيق العنيــف في ظل غياب قانون ينظــم الأمر. في القرار 
حــدد قضاة المحكمة العليــا بأنه يحظر على محققي الشــاباك 
اســتخدام طريقة الهز، التكبيــل ومنع النوم. مــع ذلك قررت 
المحكمة العليا بأن المحقق الذي يســتخدم وسائل عنيفة يمكنه 
ـ  إذا تم تقديمه للمحاكمة ـ الادعاء بأنه قام بذلك من أجل إنقاذ 
الحيــاة، ويكون معفياً بســبب ذلك من المســؤولية الجنائية. 
بعد ذلك، صاغ المستشــار القانوني للحكومة في حينه، اليكيم 
روبنشــتاين، وثيقة توجيهات توضح للشاباك الحالات التي 
لن يقدم المحققون فيها للمحاكمة إذا اســتخدموا التعذيب أثناء 

التحقيق.
  مع ذلك، وفي تشــرين الثاني الماضي، رفض قضاة المحكمة 
العليا التماســاً لفلســطيني قال إنه تم تعذيبــه أثناء تحقيق 
الشــاباك معه، وبصورة يمكنها التســهيل على الشــاباك في 
إجــراء تحقيقات عنيفــة. الملتمس فراس طبيش، نشــيط في 
حماس من ســكان الضفــة، اعتقل عــام 2011 بتهمة عضويته 
لحماس والاتجار بالوسائل القتالية. في الشباك اعتقدوا بأنه 
يعرف مخبأ ســاح حماس. وحسب ادعاء طبيش فإن المحققين 
معه قاموا بتعذيبه كي يعترف عن مكان المخزن، وفي الالتماس 
طلب طبيش إعــادة فتح الملف من جديد ضــد هؤلاء المحققين، 
لكن القاضي يوسف الرون قرر أن »الوسائل الخاصة« التي تم 

استخدامها ضده أثناء التحقيق معه وسائل مشروعة.

هآرتس  ـ  2018/12/31

اعتقال ثلاثة قاصرين
 بتهمة التورط في الإرهاب اليهودي

افرايم غانور
 
 

نتنياهو  الــوزراء  رئيــس  تباهى   ■
غير مرة بعلاقاتــه الوثيقة مع الرئيس 
الروســي بوتــن، الذي يعقــد معه بين 
الحين والآخر لقاءات في شؤون المنطقة، 
بل وبادر إلــى آلية تنســيق أمني منعاً 
على  الروسية  والمصالح  بالقوات  للمس 

الأراضي السورية.
 وحتى الخلــل الذي وقع قبل أكثر من 
ثلاثة أشــهر فوق سماء البحر المتوسط، 
روســية  طائرة  فيــه  أســقطت  والذي 
أطلق  للطائرات  مضاد  سوري  بصاروخ 
في أعقاب غارة لسلاح الجو الإسرائيلي 
لن يمس ظاهراً في شــبكة العلاقات مع 
الروس. كل هذا بالطبــع بفضل العلاقة 
أقامها نتنياهو  التي  الشخصية الخاصة 

مع بوتين.
  لو كنت أنشــر هذه السطور باللغة 
الشعبية  الصحف  إحدى  في  الروســية 
في ســوريا، لكان ممكناً أن أسمع ضحكاً 
مدوياً حتى القدس. كل مواطن روســي 
بالمخابرات  علاقــة  لــه  ليــس  عــادي 
الروســية كان ســيقول لكم: لا تتأثروا 
بابتسامات بوتين. فكمن تربى في واحد 
من أجهــزة الاســتخبارات الكبرى أكثر 
تطوراً في العالم فإنه فنان في التظاهر. 
وطالما لا تمس نشــاطات سلاح الجو في 

الروسية  بالمصالح  لبنان  وفي  ســوريا 
سيبتســم  بوتين  فــإن  المنطقــة،  فــي 
لنتناهو. يعرف الرئيس الروســي جيداً 
في  ترامب،  إلــى  القصير  الطريــق  بأن 
كل موضــوع، يمــر ضمن أمــور أخرى 
من خــال رئيس الــوزراء. وعليه فمن 
المهم له أن يحافظ علــى علاقة طيبة مع 
المهم أن نعرف  القناة الإســرائيلية. من 
اليوم  أيضاً بأن للروس مثلما لإسرائيل 
مصلحة في إبعاد الإيرانيين عن سوريا. 

فوجودهم يزعج بوتين في تثبيت مكانته 
في الدولة. باستثناء أن الروس لأسباب 
على  قادريــن  غير  ومركبــة،  مختلفــة 
هجوم  كل  فإن  ولهــذا  الإيرانيين.  إبعاد 
إسرائيلي ضد أهداف إيرانية في سوريا 
يستقبل في موسكو بتفهم صامت إن لم 

نقل بفرح.
 ينبغي فقط أن نأخذ بالحســبان بأن 
هذا الواقع من شأنه أن ينقلب رأساً على 
عقب. فما هو جيد اليوم للروس كفيل ألا 

يناسبهم غداً. إذن، ليس هناك من يمكن 
الاعتماد عليه ومن يمكن الثقة به، فحرية 
ســاح الجو للعمل في سماء سوريا هي 
نجدنا  إسرائيل  وفي  الضمان.  محدودة 
ملزمين بأن نســتعد لوقع آخر يبدأ فيه 

الروس بتحديد خطوط حماس لنا.
كل هذا بالطبع علــى خلفية انصراف 
الأمريكيــن من ســوريا، مــا يثبت مرة 
أخــرى بأننــا لا يمكننا الاعتمــاد حتى 
على صديقنــا الأكبر ترامب. الواضح أن 
عقد  المفاجئ،  بقراره  الأمريكي،  الرئيس 
وبالطبع  الشمالية،  الحدود  على  الواقع 
لــم يأخــذ بالحســبان مصالــح دولة 
إســرائيل. هذه الخطوة يجب أن تشعل 

أضواء حمراء في القدس.
رغم أن الحديث يدور عن قوة صغيرة 
نســبت من نحــو 2000 جنــدي، فهذه 
الخطوة إشــارة مقلقة إلــى كل من وثق 
بإدارة ترامب. لا شــك في أن الانسحاب 
الأمريكي سيشجع الإيرانيين على يثبتوا 
تواجدهم على الأرض السورية من خلال 
الميليشيات الشيعية وتسليح حزب الله 
تســتكمل  وبهذا  الدقيقة.  بالصواريــخ 
ستشــكل  جداً  واســعة  مكثقة  منظومة 
تهديداً حقيقياً على إســرائيل. المواجهة 
مع إسرائيل، كما ينشأ الانطباع، ستكون 

حتمية.

معاريف  ـ  2018/12/31

 ترامب يهتم بمصالح أمريكا وبوتين بمصالح روسيا...
ولا أحد لإسرائيل

الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الروسي بوتين

نير حسون
 

■ أقامت الإدارة المدنية للمرة الأولى معرضاً في إســرائيل لعرض 
قطع أثرية صودرت من سارقي آثار في الضفة الغربية. افتتح المعرض 
أمــس في متحف أراضــي الكتاب المقدس في القدس بمشــاركة نائب 
وزير الدفاع ايلي بن دهان ورئيــس الإدارة المدنية العقيد احفات بن 
حور. وحســب ميثاق هاغ، من المحظور على القوة العسكرية المحتلة 
التنقيب عن الآثار في الأراضي المحتلة وإخراج القطع الأثرية المكتشفة 
إلى خــارج الأراضي المحتلــة. المبادرون للمعــرض وأعضاء المتحف 
يشرحون بأن الأمر لا يتعلق بنقل المكتشفات، بل استعارتها، بما يشبه 

الاستعارة بين الدول.
  مجال الآثــار في المناطق يديره ضابط ركــن الآثار الذي هو رجل 
آثــار يخضع للإدارة المدنية ويمثل دور ســلطة الآثار في المناطق. من 
نشــاطاته فإنه مســؤول عن الاحتفاظ بالمكتشــفات الأثرية التي تم 
العثور عليها في حفريات سرقة الآثار. منذ 1967 وحتى الآن تم ضبط 
40 ألف قطعة أثرية من أيدي خلايا ســرقة منظمــة، أو من مهربين أو 
مواطنين فلسطينيين عاديين وجدوا هذه المكتشفات وغيرهم. 20 ألف 
قطعة من المكتشفات هي قطع نقدية قديمة، والبقية هي أدوات فخارية 
وحجرية ونحاســية. مؤخراً قرر ضابط ركــن الآثار، حنانيا هيزمي، 
إصدار كتالوج لما يسميه »المواد المفقودة«. هذا الكتالوج الذي أصدرته 
الإدارة المدنية يحتوي على المواد الهامة ويتضمن مقالات علمية عنها. 
في هذه الأثناء صدر المجلد الأول من الأربعة مجلدات. بمناسبة إصدار 
الكتالوج حدث تعــاون بين المتحف وضابــط الإدارة المدنية من أجل 

عرض المكتشفات.
  المعرض صغير جداً ويشــمل 20 قطعة، منها 6 أوان تســتخدم في 
الســحر عمرها حوالي 1500 سنة وعليها كتابات عبرية وآرامية. على 
الأقل عدد منها، حســب التقديرات، لم تصل أصــاً من المناطق، بل تم 
تهريبها من العراق. وحســب أقوال القيم على المعرض، يهودا كابلان، 
فإن احتلالات داعش في ســوريا والعراق وتدميــر الآثار على أيدي 
مقاتلــي التنظيم تســببت بموجة من تهريبات القطــع الأثرية غمرت 
الشرق الأوسط. عدد من القطع الأثرية هربت من الأردن إلى المناطق، 
ومنها إلــى تجار الآثار في القــدس، أو إلى أماكن أخــرى في العالم. 
مكتشــفات كثيرة كهذه تم ضبطها في المعابر الحدودية أو في حواجز 
الدخول إلى إسرائيل. إسرائيل تعتبر شــاذة بين دول المنطقة، حيث 
يســمح فيها بالاتجار بالآثار. أيضاً في الضفة الغربية نفســها ممنوع 
بيع الآثار حسب القانون الأردني الساري فيها. لذلك تحولت إسرائيل 

بشكل عام والقدس بشكل خاص إلى مركز دولي للاتجار بالآثار.
  معروضات أخــرى في المعرض هــي أدوات فخاريــة من العصر 
البرونزي، عمرها أكثر من 3 آلاف ســنة. وكذلك شــمعدانات معدنية 

مزينة بالصلبــان من العهد البيزنطــي، وأيقونــات وتماثيل للآلهة 
ونموذج مصغر للهيكل وفيه رأس ثور، كما يبدو من العصر الحديدي. 
خلافاً للمكتشــفات التي اكتشــفت في حفريات عادية، فإن مكتشفات 
الســرقة التي لم يتم العثور عليها في ســياقها الأثــري، من الصعب 
تأريخها وأحياناً تكون علامات اســتفهام حول أصالتها. لهذا السبب 
فإن متاحــف وباحثين كثيرين يمتنعون أحياناً عن عرض أو التحقيق 
في مكتشفات من حفريات ســرقة. المبادرون للمعرض ومنظموه على 
قناعة بأن المكتشــفات جميعها حقيقية وليســت مزيفــة، ضمن أمور 
أخرى، بسبب الشبه بينها وبين مكتشفات أخرى عثر عليها من خلال 

حفريات بشكل علمي.
رجل الآثار يوني مزراحي، من منظمة رجال الآثار »عيمق شــفيه«، 
انتقد بشكل شديد المعرض والتعاون بين الجيش ورجال الآثار. »هذا 
معرض لا قصة له، لأن لا أحد يعرف من أين جاءت هذه المكتشــفات«، 
قال، »القصة هي أن هناك سارقين وهناك من ضبطهم، أي هناك أخيار 
وهناك أشرار، هذا لا يعتبر معرضاً للآثار، بل مهزلة. حسب ميثاق هاغ، 
يجــب عدم التنقيب عن الآثــار، وإذا تم الحفر فيجب أن يكون لصالح 
السكان الفلسطينيين، والمكتشفات يجب أن تبقى قابلة للوصول إليها 

من قبلهم. هذه المكتشفات ليســت لنا. قوموا بصنع اتفاق سلام وفي 
إطاره سيتم التقرير لمن هذه المكتشفات، وحينها قوموا بعرضها«.

  »توجد لنا كدولة مســؤولية عن علاج هذه المكتشفات وصيانتها، 
وعندما يحين الوقت، إذا اضطررنا، ســنقوم بتسليمها«، قالت ليئورا 
بــاري، نائبة المدير العام للمتحف، »في هــذه الأثناء لها أهمية، حتى 
لو لم نكن نعرف عنها كل شــيء«. الحدث الذي جرى بمناسبة افتتاح 
المعرض وإطلاق الكتالوج كان واضحاً أن السياسيين أيضاً يعتبرون 
المعــرض موضوعاً سياســياً. وزيــرة الثقافة ميري ريغف أرســلت 
فيلماً قصيــراً قالت فيه إن أهمية المعرض هو من أجل »كشــف الصلة 
التاريخية للشــعب اليهودي بأرض إســرائيل وبيهودا والسامرة«. 
نائب الوزير بن دهان قال »الآثار تكشف إلى أي درجة هذه البلاد هي 
وطننا«. واتهم سارقي الآثار الفلسطينيين الذين »يسرقون ويدمرون 
من أجــل فصلنا عن بلادنا«. هــذا رغم أنه في المعرض نفســه معظم 
المكتشــفات تعود إلى ثقافات غير يهودية  ـ  منها الشمعدانات المزينة 

بالصلبان وتماثيل للآلهة وتمثال لامرأة عارية.

هآرتس  ـ  2018/12/31

موت عاموس عوز لا يعبر عن نهايتنا الإدارة المدنية تعرض قطعاً أثرية مسروقة من الضفة في إسرائيل
تسفيا غرينفيلد

■  موت عاموس عوز يعتبر خســارة لا تعوض؛ أولًا، لأن عوز كان أهم الكتاب في إســرائيل 
في تجســدها كفكرة صهيونية ثورية، الذي لا يكتفي فقط بصدى التاريخ اليهودي المتواصل، 

بل كان جريئاً إلى درجة أنه عرض إمكانيات وإشكاليات جديدة.
حاول في كتبه أن يناقش الأمراض القديمة وأشــباح الماضي، لكن مجرد كونه الإســرائيلي 
الجميل الذي يثق بنفســه، مثل البديل، الذي عبر عنه أيضاً في كتاباته وفي سياســته: الإيمان 
الأساســي بقدرة اللغــة على بنــاء عوالم واقعيــة وحقيقية، وفــي أعقاب ذلك أيضــاً التفاؤل 
المطلوب من أجل النضال على تشكيل الواقع السياسي العقلاني والأخلاقي والعادل أكثر.  لن 
أنســى أبداً كيف أنني كطفلة متدينة زارت مع عائلتها المعرض الذي أقيم في الذكرى العاشــرة 
لإقامــة الدولــة في مبانــي الأمة في القــدس، تصادف وجــودي من باب حب الاســتطلاع في 
محاضرة لشــاب جميل المظهر، ابن 19 سنة، ســحرني عندما قام بنحت وتركيب كلمات مرتبة 
ومحســوبة الواحدة فوق الأخرى وكأنه يقوم ببناء جدار حــدودي قوي، لا يمكن هزه في أي 
يوم من الأيام. لا أذكر بالطبع عم تحدث، وأشــك في أنني فهمت ما قال، لكن مظهره وهو يقف 
على المنصة ويبني حلماً من الكلمات، كان واضحاً بدرجة لا مثيل لها. هذا شيء لا ينسى. للمرة 
الأولــى وربما الأخيرة فــي حياتي، ظهر أمامي الجوهر الحقيقي لنبــي ومفكر، وحتى بصفتي 
طفلة شــعرت بذلك. وبعد ســنوات عرفت أن هذا الشاب هو عاموس عوز. حسب رأيي، هو عبر 

عن الثورة.
ليــس غريباً أن موتــه الآن يظهر للكثيرين كنهاية محزنة لما يبدو بأنه محاولة لأن ينشــأ في 
إســرائيل واقع من العقلانية والعدالة. يبدو أن كل شــخص عاقل يعرف أي جهنم تنتظرنا، إذا 

بقي الليكود واليمين بشكل عام في الحكم.
ربمــا حتى المستشــار القانونــي للحكومة ذاق في هذا الأســبوع شــيئاً ما مــن الهجر التام 
الذي سيســود هنا، إذا ســمح لبنيامين نتنياهو بالاســتمرار في القيادة. مهاجمة مؤسســات 

الديمقراطية وجهود نزع الشرعية عن كل مراقبي السلطة ستتضاعف.
مع ذلك أحياناً يبدو أن انتقاد إســرائيل قد تجاوز مجال الحقيقة السياســية، وهو يتدهور 
الآن إلى أماكن أســطورية مــن اليأس المطلق والتصميــم على عدم القدرة علــى تغيير وإصلاح 
الواقع. قد يكون سبب ذلك هو أن نبوءات الغضب تجاوزت منذ زمن تعريف الخوف السياسي 
المنطقي، وانتقلت إلى مجال الذعر، الذي كثير في أوساط معارضي اليمين كفوا عن الإيمان بأن 
المســألة الواجب النضال من أجلها هي سياسية ووطنية فقط. بالنسبة لهم إن ما هو موضوع 
علــى كفــة الميــزان لا يمكن تلخيصــه بجهد ديمقراطــي عادي لتغييــر نظام الحكــم، بل يحتاج 
مقاربة أيديولوجيــة وحتى ميثافيزيقية كبيرة ومصيرية أكثر بكثير تقول إنه يجب اســتبدال 
وتغيير بشــكل عام طابع دولة إســرائيل.  لذلك، فإن عزل نتنياهو ونقل الحكم إلى أشــخاص 
معقولين ويحافظون على القانون ويتمسكون بقيم الديمقراطية، ببساطة لم يعد كافياً. والأكثر 
مصداقية هو اليأس. لحســن الحــظ، عاموس عوز لم يفكر بهذا الشــكل، لقد عرف أن التحدي 
التاريخي الأكبر لإسرائيل هو إنهاء الاحتلال، والحل الطبيعي المعقول والأمن والعادل للصراع 
مــع الفلســطينيين يقتضي دولتين للشــعبين. ولكن من أجــل الوصول إليه يجــب الإيمان أولًا 
بإمكانية إعادة إســرائيل الحالية إلى مســار العقلانية، والوســيلة لذلك هي تغيير نظام الحكم 

ووضعه في أيدي من يوجد عنده الاحتمال الأكبر لإزاحة اليمين ونتنياهو، وليكن من يكون.

هآرتس  ـ  2018/12/31

الآثار المسروقة في معرض في القدس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل نجح النظام السوري في دفن الثورات العربية؟

الثورة السودانية: اتركوني لا أستطيع أن أتنفس
د. نزار بدران ٭

عندما تخنق الأنظمة شعوبها، تنفجر الحناجر 
طلباً للحريــة، أحداث الســودان الحالية، تُظهر 
أن خنق الشــعب الســوري، أو جمال خاشقجي، 
وتقطيعهمــا، لن ينفــع أنظمة الُجبن، بإســكات 
أنفاس الشــعوب بهذه البــاد، إن لم تمت خنقاً، 

فستموت جوعاً أو مرضاً.
 لــم يعد عند الشــعب الســوداني مــا يخاف 
عليه، بعد ثلاثين عاماً من الســيطرة الُمطلقة على 
السلطة، فالجنوب قد تم فصله بعد حرب استمرت 
عشــرون عاماً، قضت على حوالي مليوني إنسان 
بــريء، وانتهت عام 2011، باســتقلال وانفصال 
جنوب السودان، مُجرداً بذلك السودان من معظم 

موارده النفطية.
  لم يســتفد الجنوبيــون من هــذا الانفصال 
لسوء الحظ، فهم بدورهم سقطوا في براثن حكم 
استبدادي، عشائري، مافيوي، أوصلهم إلى حرب 
أهليــة، وقتل أكثر مــن 200 ألف إنســان بريء، 
وانتشار  الزراعية،  والمناطق  القرى  آلاف  وتدمير 
الفقر والمرض والعنف بكل أشكاله، هذه التجربة 
لم تكن لتتــم لولا خطايا السياســات الُمتبعة من 
قبل البشــير وزمرته، ولصالح أمريكا وإسرائيل، 
وللإفلات من الُملاحقة القضائية لمحكمة الجنايات 
الدوليــة، لعام 2009، بتهمة ارتــكاب جرائم ضد 

الإنسانية. 
 حــرب مناطق غــرب الســودان، ما يُســمى 

بدارفــور، أدت هي أيضــاً منذ ســنوات لمقتل ما 
يُقــارب 300 ألــف مواطن بــريء، فقير، نســاء 
وأطفــال ورجال، لــم يطلبوا شــيئاً غير تطوير 

مناطقهم الُمهمشة.
 هذه الحروب الطويلــة الُمكلفة، جنوباً وغرباً، 
بالإضافة لتمرد شــرقاً، كلفت وتُكلف الســودان 
كافة موارده، ولا يبقى شيء للتنمية الاقتصادية 

أو القطاع الصحي أو التعليمي. 
هذا النظام العســكري لم يعــرف منذ بدايته 
إلا العنف، العنف ضد شــعبه بمختلف مكوناته، 
والعنف حتى مع رفاقه الإســاميين، عند انقلابه 
علــى الديمقراطيــة، عام 1989، بصحبة حســن 

الترابي، والذين همشهم ووضعهم في السجون.
 دفع الســودان مــن لقمة عيــش أبنائه، ثمن 
هذه الفاتورة الباهظــة، لذلك، وبعد صبر أيوب، 
النظام  خرج الشعب للشوارع، للمناداة بإسقاط 
القمع والاضطهاد، والتفقير والاســتبداد  وإنهاء 
بالســلطة، بدون كفاءة ولا مقــدرة.. وهو حكم 
العسكر، كما نرى بمصر، أو كما رأينا سابقاً، بدول 
أخرى بعيــدة، مثل تشــيلي أو البرازيل، ترتكب 
الأخطاء نفسها، وتصل إلى النتائج نفسها، وهو 

الزوال والاختفاء.
 زيارة البشــير لبشار الأســد، قبل بضعة أيام 
من الاحتجاجات الشــعبية، قادماً من موســكو، 
راعية الديكتاتوريات، كان كمن يطلب النصيحة، 
ويحاول أن يُطمئن نفسه، ويتعلم أساليب البقاء، 
ومواجهة الشعب، من ســادة اللعبة في موسكو 

ودمشق.
 مــا قد لا يتذكــره الجنــرال البشــير، هو أن 
الشعب السوداني، كان قد أسقط مرتين، بأواسط 
الستينيات والثمانينيات، ديكتاتوريات عسكرية 
حكومة  فرض  زمنها،  واســتطاع  بحكمه،  شبيهة 
بانقلابهم  العسكر  عودة  قبل  ديمقراطياً،  منتخبة 
المشــؤوم، فللشــعب الســوداني خبرة واسعة 
بالاحتجاجــات والانتصــار بهــا، ولــه تركيبة 
اجتماعية سياســية، قديمة وعريقة، وأظهر أشد 

البلاء بحربه ضد الانجليز زمن الاستعمار. 
 وضع البشــير يده أيضاً، بيد حكام السعودية 
ودول الخليج، والذين بالمناسبة، نسوا خلافاتهم 
الشــائكة، وتوحــدوا بدعمه، وأســكتوا أبواق 
إعلامهم عــن التكلم عن الاحتجاجات الشــعبية 
على أهميتها، ظانين أن التعتيم الإعلامي سيُشفي 

المريض، ككسر ميزان الحرارة لإخفاء المرض.
 تثــور المــدن الســودانية، مــن صغيرها إلى 
كبيرها، وليس العكــس، وبكل مقاطعات الوطن، 
لذلك لن يتمكن البشير، من تهدئة الشارع بوعوده 
الكاذبة، ولا بتهديداته العنترية، حتى ولو أغدق 
الُمضادة  الثورات  أفعــى  عليه الخليجيون، رأس 

العربية، ملايين الدولارات باللحظات الأخيرة. 
 يعلم جميع ســكان الســودان، ذلك الشعب، 
صاحب الحضــارة الفرعونية الألفية، أن الظلم لا 
يدوم، والحــق عائد إلى أهله، بقوة أبناء الوطن، 
وتماســكهم وتوحدهم، وســيخرجون من بينهم 
ومن أنفســهم، القيادات والمفكريــن الضروريين 

لقيادته بهــذه الفترة الصعبة، ولــن يلتفتوا لمن 
تهاون وتمــادى مع نظام البشــير وســكت عن 

جرائمه.
 نأمل في السودان وللسودان خيرا، وأن تكون 
شُــعلة عودة الربيــع العربي إلــى الضوء، بعد 
ســنوات ثماني عِجاف، ارتدت بهــا موجته، من 
ســوريا ومصر وليبيا وغيرها، وجرفت معها كل 
إنجازاته، فعودة الربيع تعني لنا، إنحسار قوى 
الاســتبداد والعنف المضاد، وهذه المرة، لن يقف 
بوجه ربيع الســودان الأخضــر، جحافل إيران 
الطائفية، ولا طائرات بوتين، وســيبقى بالنهاية، 

البشير وحيداً.
 بدء تملمُــل الربيع الجديد، فــي مناطق عدة 
بوطننــا، من البصرة بجنوب العــراق، والذي لا 
يقف الحــراك به يوماً، ومن مناطق أكراد شــمال 
العراق، ومن الأردن ولبنان والمغرب والبحرين، 
الكل يحمل معاني وقيم الربيع العربي، وليســت 
التطرف  التــي زرعهــا  المقيتة،  الطائفيــة  قيــم 

الإسلامي والأنظمة الاستبدادية.
 قالها جمال خاشــقجي )أتركوني لا أســتطيع 
الشــعب  وزمرته،  البشــير  فليترك  أتنفس(،  أن 
المجرمون  تكالب  يتنفس،  ويتركوه  الســوداني، 
حول جمال، لن ينجح هذه المرة، بإسكات أنفاس 
المواطنــن الســودانيين، صغارهــم وكبارهــم، 

وبالملايين الأربعين، الذين يتشكلون منهم.

٭ مراقب ومحلل سياسي مقيم في باريس

دراسة السيناريوهات
الأمــر لا يتعلــق بدهــاء نظــام بشــار ولا موقع البلــد داخل 
منطقة تجاذب قوى أجنبية بل كل ما في الأمر أن ثورة الشعب 
السوري جاءت بعد ثورات تونس ومصر وليبيا وكانت القوى 
المهيمنة قد استخلصت الدروس من الثورات المفاجئة السابقة، 
فــي المقابل كان لها الوقت الكافي لإعداد اســتراتيجية التدخل 
فــي الصراع ودراســة الســيناريوهات الممكنــة والتحرك وفق 
خطط معدة، خاصة بالنســبة لروســيا وإيران، وضع استفاد 
منه نظام بشار واستثمر في اختلاف أهداف القوى المتصارعة 
علــى أرضه ولم يتــورع أن يبرم تحالفات تخدم مصالح بشــار 
وأعوانــه وإن كانت تســبب الدمار للبلاد وتشــريد الملايين من 

شعبه.

خالد الزناتي

رعونة النظام
الغريب اليوم بعد فشــل الثورة السورية بعضهم ينفض يده 
منها وينعتها بأغرب الأوصاف، الثورة كانت شعبية ومطالبها 
كانت مشــروعة لكن رعونــة النظام الدموي هــو الذي دفع بها 
باتجاه التحول من انتفاضة سلمية تطالب بالكرامة وتحصيل 
الحقوق الأساســية إلى فصائل مســلحة وجدت نفســها أمام 
أمر مفروض عليها بين خيارين إما الدفاع عن النفس أو عرضة 
للتقتيل والتشــريد، الثورة الســورية تكالب عليهــا ظلم النظام 

الحاكــم وخيانة المتعهدين بمســاندتها من العربان ووحشــية 
القــوى المســتعمرة الأجنبية مــن ميليشــيات طائفية وتجريب 
أحدث الأســلحة الروســية على رؤوس أطفالها ثم زد على ذلك 
تخاذل الأمم المتحدة، فكيف نجرؤ بعد هذا كله أن نوجه سهام 

الاتهامات لضحايا ومهجري الثورة السورية؟

رشيد الصنهاجي

المجتمع الدولي
ثورات الشعوب الغربية نجحت بفضل ظروف خاصة و من 
بينها عدم وجود إدارة دولية تتحكم في سياســات الحكومات 
دون مراعاة إرادة الشــعوب كما هو الحال اليوم، و لعل تحرك 
الشــعوب الأوروبية مــن جديد إشــارة إلى بدء تغيــر منظومة 
المجتمــع الدولــي الذي أصبــح معرقلا رئيســيا لنجــاح الربيع 

العربي.

جيلالي - الجزائر

قمع دموي
لقد أقســم النظــام القمعي الدمــوي منذ الأيــام الأولى على 
إراقــة الدماء والعنــف والقتل البشــع مهما كان الثمن! بشــار 
الأسد قالها وشــبيحته أعلنتها شعاراً »الأسد أو نحرق البلد«، 

ودون الخــوض في تبعات هذه الفوضــى الخناقة التي تعلمها 
بشارون من وزير دفاع بوش رامسفلد باحتلال العراق. 

لابد من الإشــارة إلى حركة دومينو الثــورات لم تتوقف في 
سوريا، فكما نعرف تابعت طريقها إلى العراق وتتابع مسلسل 
القمع على يد نوري المالكي، وبعدها تم فتح الطريق أمام تنظيم 
الدولة للقضاء علــى الربيع العربي. اعتقد أن هذا لم يكن ممكنا 
إلا بتوافق أمريكي روســي لقمع الثــورات العربية وخاصة في 
سوريا بســبب التهديد الأمني لإسرائيل في حال سقوط نظام 

بشارون في سوريا.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

نموذج واعد
علــى الرغــم مــن تناقضاتها وتضــارب مصالحهــا فإن كل 
القــوى الخارجيــة التي تدخلت في ســوريا اجتمعــت على أمر 
واحد هو افشــال الثورة الســورية. نجاح الثورة السورية كان 
ســيؤدي إلى نموذج جديد واعد سيودي بكل الأنظمة الفاشلة 
وكان ســيكمل التســونامي الذي بدأ من تونــس فكان التدخل 
القوي مــن الأنظمة العربيــة لامتصاص الثــورة ومنع قيام أي 
نظــام ديمقراطي أو إســامي، كمــا فعلت في مصــر و تونس 
واليمــن. و كان تدخل إيران حمايــة لوجودها قريبة من حدود 
الكيان الإســرائيلي كرهينة لها في حال العدوان عليها من قبل 

أمريكا.
 وكان موقــف إســرائيل هــو أن اســتمرار نظــام الأســد مع 

جعجعتــه أفضل بكثير من أي نظام آخر في ســوريا. أما تركيا 
فتدخلــت إلى جانــب الثورة أملا فــي ان تفرز نظاما إســاميا 
قريبــا منها يزيد مــن رصيدها بما يمكنها مــن طموحها بقيادة 

العالم الإسلامي.

خليل ابورزق

استراحة المحارب
إن الشــعوب العربيــة لا بدّ لهــا أن تنتفض مــرة أخرى على 
الطواغيت، هذه استراحة محارب أثقلته الجراح، حينما يشفى 
تماما ســنرى ثورات أخرى تطيح بالطواغيــت اللهم اجعل هذا 
اليــوم قريبا. لكــن علينا أن نأخــذ العبر من هــذه التجارب غير 

الناجحة.

عزيز

التشبث بالثروات
التاريخ يشــهد أن الأنظمة العربية المســتبدة من الخليج إلى 
المحيــط هي التي أحرقــت الأخضر واليابس من أجل التشــبث 

بكراسي الحكم والاستفراد بالثروات.

علي أحمد

عام سعيد 
لكوكب الأرض!

سيكولوجية الجماهير
ناهض الوشاح ٭

مــا يلمســه الإنســان موجــود وما لا يلمســه يؤمــن أنه 
موجود إذا أقنعناه ونثرنا الحجج أمامه كزبد البحر.

»ســيكولوجية« مصطلــح يغــوص في ســلوك وخبرات 
ودوافــع الإنســان ويتوغــل بعلــم الاجتمــاع ليدلنــا على 
الطريقة التي يفكر فيه البشــر وبـــناءً عليـــه ينســـاقون لما 

يُملـى عليهـم. 
من يجازف بنا... بمستقبلنا... بحياتنا، وكأننا دُمى في 
أيديهم... يلهون بنا ويوجهون أنظارنا على تســليات غبية 
ليقنعونــا أنهــم معنا... وهــم لا ينظرون إلينــا إلا كنوع من 

القمل التافه الذي يجب أن ينُسى أو يُباد. 
بماذا تعنينا الســلة إن مُلئت طعاما أو رملا... فصاحبها 
يركب ســيارة فارهة ويجلس مرتاحا في مكتبه الدافئ وما 
عليه ســوى إصدار الأوامر... ولا يعلم مــاذا تُطعم ابنتك أو 

ابنك في ليل بارد... أتعلمين أي حزن يبعث المطر! 
ماذا يهم إن داســت الأرجل على رســم يُشــبه علماً... ما 
نعانيــه كل الألم.. ولتذهب كل هــذه التفاهات إلى الجحيم 

لعل الجوعى يجدون مأوى لهم. 
هــرب ســفيان الثوري مــن الكوفــة لأنه رفض اســتلام 
القضاء... فلاحقه أبو جعفر المنصور كبير الدولة العباسية 
ليقنعــه بالأمــر... لكنــه تمســك بنقــاء روحه إلــى أن مات 
بالبصــرة تــاركا وصيتــه يقول فيهــا : هذا زمن الســكوت 

ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. 
أي عالــم بائــس نعيشــه اليــوم... يحكمــه رجــال مــن 
المحنطين، صنعوا لنا البؤس والبشاعة والجسور وتركونا 

نلهث وراء القشور. 
غضب أهل الســودان وثــارت مدينة الخرطــوم... ليس 
لأنهــم لا يجدون عملا أو أرضا أو بيتــا... بل لأن حكومتهم 
تُريد رفع ســعر الخبز... وافق المســؤول والوزير وخطيب 

المسجد... لكن الشعب رفض وطرد الخطيب عن المنبر. 
فــي ســيكولوجية الجماهيــر يحدثنا مؤلفه غوســتاف 
لوبــون عن الســن النفســية لتطــور الأمم وعــن الجماهير 
الُمسيّرة باللاشــعور وحده تقريبا... حيث تسير الجماهير 
والتي تعني الشــعب بتأثير النخاع أكثر مــن تأثير الدماغ، 
هها بالطفل الساذج  فهي ألعوبة جميع المحرضات. إذ يُشــبّ
الــذي يُصدق كل ما يُقال له، لأن عواطفه متطرفة بالخير أو 

الشر يُمكن تحريكه وتحريضه بكل سهولة.
 فتكــرار الفكرة عبر وســائل الإعلام المكتوبــة والمقروءة 
والمســموعة كل يــوم ســيجعل الشــعب يصــدق.. لأنــه لا 
يستطيع أن يعيش بدون أوهام أو آمال. اكذب على الشعب 
وسترى أنه سيغيّر فكرته عنك بكل سهولة. فمن يعرف فن 
التأثير في خيال الشــعب... يعرف فن سياســته. تأكيد... 
تكرار... وســتنتقل العدوى إلــى الجميع لا نملك موارد، ولا 
صناعات، والشــهادات الجامعية فاضت عن حاجة ســور 
الصين... وإذا أردت العـــمل حتى ولو بالقليل... ذلك الذي 
يقل له كل قليل..لن تـجد إلا أفـواهاً مـفتوحةً تردد بألـسنة 

جـافة... لـيرزقك الله. 
الضجــر يتســرب إليــك كمــا يتســرب المطر من ســقف 
بيتك.. لا شــيء على ما يُرام... ولم يعــد ثمة أمل.. ولم يبق 
فــي وســعنا إلا أن نصرخ طالبين الرحمــة... لعل هذا العام 
الجديد يحــرر عقولنا وقلوبنــا ويُحقق أحلامنا ويســحق 

المزيفين والتافهين والمسعورين.

٭ كاتب عربي
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الكسكسي للمغرب أم للجزائر؟ تلك قضية العصر 
جميع  وأطفآ  الخلافــات  كل  أنهيا 
الأزمــات واســتطاعا بجســارة أن 
تلك  فيها  بمــا  القضايا،  أعقــد  يحلا 
التي تخص الحــدود والصحراء. ثم 
عــادا كما كانا قبل عقود الجفــاء الطويلة توأمين حبيبين 
يرتبطان بحبل ســري واحد . لكن أمــرا صغيرا فقط بقي 
عالقا بين المغرب والجزائر، لم تسمح الظروف بتسويته، 
وهــو تحديد لمن منهما ينســب الكسكســي! هي من دون 
شــك أضغاث أحلام تبددت كلها العام الماضي، ولم يثبت 
منها شيء، بل كان المضحك المبكي هو أن طبق الكسكسي 
كشــف في الشــهر الأخيــر من تلك الســنة عــن الوجه 
الكاريكاتيري لســوءات العلاقة بين الجارتين اللدودتين، 
وسمح للكثيرين بتبين مقدار الهوة السحيقة التي حفرتها 

الأحقاد والضغائن بينهما. 
فلئن كان يسيرا أن نعرف في النصف الأول من الشهر 
الماضي اســم الفائز بلقب شــخصية العام، الذي منحته 
مجلة "التايم" الأمريكية كما هــو معلوم إلى مجموعة من 
الصحافيين، كان في مقدمتهم فقيد الصحافة خاشــقجي، 
من دون أن يثير مثل ذلك الاختيار أي قلق أو مشكل، فإنه 
لم يكن من الممكن أن يحصل الأمر بالطريقة نفســها في ما 
لو كان منظمون آخرون قــد اختاروا طبق العام، وذهبت 
ترشــيحاتهم إلى طبق من المغرب العربي هو الكســكس، 
والســبب هو أن هنــاك اكثر من جهة كانت ســتنازع في 
ملكية الأكلة الأكثر شــهرة في البلــدان المغاربية، وتدعي 
أنها تخصها وحدها، وأن أســافها هم من اهتدوا بفضل 
حسن تدبيرهم لصنعها بالشكل الذي صارت معروفة به 
في أصقاع العالم، وأن لا ســبيل ابــدا لأن تقبل أو ترضى 
لكائن من يكــون بأن ينســبها لنفســه أو يفصلها عنها 

مادامت جذورها راسخة في أعماق هويتها.   
ولربما هــددت تلك الجهــة أيضا في بــاب الدفاع عن 
قضيتهــا العادلة تلــك بالتصعيد الدبلوماســي، وحتى 
اللجوء إلى القضاء الدولي أو مجلس الأمن أن لزم الامر. 

وقد يبدو ذلك للوهلة الأولى نوعا من المبالغة والمغالاة، 
ولكنه ليس للأسف الشديد سوى نزر بسيط مما قد تصله 

الأمور، لا ســمح الله، في حال ما اذا ما اســتمرت بعض 
الدوائر الرســمية وشبه الرســمية في المغرب والجزائر 
في النفخ في قربة وطنية فارغة، صارت تتجســد بنظرها 
في أي شــيء، ولو كان ذلك في طبق كسكســي. ولاشك 
أن المتحمســن لمعارك الأمعاء والبطون المغاربية المتخمة 
بحبات الأكلة الأكثر شــعبية، قد لا يتورعون أبدا عن فعل 
أي شــيء ولو كان القفز فوق ما تبقــى من روابط العرق 
والدم، التي تجمــع البلدين منســاقين وراء ذلك المنطق 
الشوفيني المكشــوف، بإطلاق صيحات تحذير كاذب من 
أن جزءا من ثقافة وتراث بلدهم بصدد التعرض لعمليات 
ســطو ونهب مزعومة، في ما لا يســتنكفون كذلك من أن 
يوجهوا دعواتهم لكل الطهاة في كلا البلدين، ومن ورائهم 
أيضا كل صناعي وحتى مستهلك عادي لان يكونوا يقظين 
ومتنبهين إلى أن الطبق الشــهير الــذي لا يغيب عن بيت 
مغاربــي، لم يعد خاليــا تماما من لوثة السياســة، وأنه 
لن يعود بمقدور أحد أن يزعم مســتقبلا وبالثقة نفسها، 
التي كانت في الماضي على أنه لايــزال واحدا من عناصر 
مادية فوق العد والحصر تجمع شــتات الشعوب والأسر 
المغاربيــة، بعدما حولته لعبة المصالح الاقليمية لســبب 
اضافي من اســباب جمة للفرقة والتمزق والانحلال . لكن 
ألا يبــدو غريبا أن تصل الدولتان لمثــل ذلك الحد، وينقاد 
الجانبان إلى مثل تلك الردود الشاذة، مختزلين كل شيء 
في طبق صار هــو الرمز الوطنــي والثقافي والحضاري 
لهمــا، وان يرتبط الحفــاظ عليه من التقليــد أو حمايته 
من الاندثار، بفعل العــادات الوافدة بهاجس البحث عن 
اصله وفصله ونسبه وربما شــجرته العائلية، إن كانت 
موجودة، مع كل ما يعكســه مثل ذلك الهوس المجنون من 
رغبة في الهيمنة وقيادة الإقليــم والانغلاق على الذات، 
ومن رفض بالاعتــراف والقبول بالآخــر، حتى لو كانت 
لحقيقة التاريخ والجغرافيا وجهــة اخرى مناقضة تماما 

لذلك؟ 
إن اي متابــع خارجــي بعيد عن الإقليم يســتطيع أن 
يحدد أو حتى يتصور حجم الخلافات المغربية الجزائرية 
ولكن ســيصعب عليــه بالتأكيد أن يفهــم أو يدرك مقدار 

تأثير طبق الكسكســي على علاقــة الجارتين اللدودتين. 
ولعله سيســتعصي عليه أيضا أن يفهم مدلولات المشهد 
الختامي فــي الفصل الأخير، الذي جــرت وقائعه أواخر 
العام الماضي، في معرض للإنتاج الوطني في الصناعات 
الغدائيــة بالجزائر. فلــم يكن من قبيــل الصدفة أبدا أن 
يســتعيد رئيس الوزراء الجزائري، وهــو يجوب أروقة 
المعرض ويتــذوق طبقا مــن الكسكســي، كل الخلافات 
والمشــاحنات البيزنطية التي جمعــت وتجمع بلاده مع 
من وصفها بانها "دولة شــقيقة وجارة جعلت الكسكسي 
منتوجهــا هي فقط فــي الدنيا" ويســتحث بالمقابل همة 
مواطنيه "ليثبتوا العكس ويظهروا الكسكسي الجزائري" 
لان الجزائريين لا ينسبون الطبق إليهم، بل يقولون عنه 

إنه مغاربي على حد تعبيــره. ففي ظرف عادي وطبيعي 
كان سيبدو مثل ذلك التصريح مجرد انزلاق لغوي عابر، 
أو في أقصى الحالات مبالغة أو إشارة لا تستحق الاهتمام 
أو التوقف المطول عندها. فكم مرة سمعنا مثلا تصريحات 

تقترب مما قاله المســؤول الجزائري أو حتى تفوقها حدة 
تصدر عن مســؤولين ألمان أو فرنســيين في حق بعضهما 
بعضا، أو حق واحد من بلديهما، لكنها ســرعان ما كانت 
تخبو وتخفت علــى الفور ولا يبقى لهــا أي أثر يمكن أن 
يشوش أو يمس علاقة باريس ببرلين والعكس بالعكس. 

أما في حال العلاقات المغربية الجزائرية فالأمر مختلف 
تماما فالبلدان لا يقودان قاطــرة المغرب العربي المعطلة، 
مثلما يفعل الفرنســيون والالمان داخل الاتحاد الاوروبي 
بقدر ما يشــانها ويرغمانها على البقــاء على جمودها، 
بفعل مناكفاتهما المســتمرة والقضايــا والملفات الكثيرة 
التي مازالــت مفتوحة بينهما من دون حســم، والتي قد 
تبــدأ بمعضلة الصحراء ولا تنتهي بمعضلة الكسكســي. 
والمشــكل الحقيقي هو أن مســؤوليهم لا يبدون غالبا ما 
يخفونــه، ولا يجرؤون على أن يعترفوا أمام شــعوبهم، 
على الأقل، على أنهم لا يؤمنون بمغرب واحد، بل يسعون 
كل من جهته إما للوصــول إلى جزائر كبرى أو إلى مغرب 
كبيــر. ولعل أكثر الأشــياء والقضايا التــي تبدو ثانوية 
وبســيطة كالكسكســي مثلا، هي التي تدعم ذلك وتؤكد 
علــى أن التفكير فيما يفرق الجارتــن ويجعل كل واحدة 
منهما تتمايز عن الأخرى يطغى على أي ســعي لاستثمار 
القواسم المشــتركة التي تجمعهما، ولو في التخفيف من 
حدة التوتر الموجود بينهما، وتســهيل حياة ســاكنتهما 
وإحياء الآمــال في قرب الوصول لبناء مغرب مشــترك. 
ولأن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل مثلما يقول المثل، 
فإننا نرى بوضوح كيف أن تلــك الهوامش الصغيرة هي 
التي تصب دائما الزيت على نار القضايا الكبيرة وتجعلها 
مستمرة الاشــتعال. ويبدو أنه ما لم يتم إطفاؤها واحدة 
تلو أخرى، وإزاحتها من طريق العلاقة بين القطبين، فإننا 
لن نشــهد هذا العام تلك الجلســة التي يحلم قسم واسع 
من المغاربيين أن تجمع قادتهم على طبق كسكســي يكون 
ختامه اتفاقا شاملا على تسوية كل الملفات العالقة بينهما 

وبشكل بات لا رجعة فيه.

* كاتب وصحافي من تونس    

قصتي مع الإرهاب

أعــاد العمــل الإرهابي الذي ضــرب جبال 
الأطلــس الشــاهق بالمغــرب منتصف شــهر 
ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بضواحي قرية 
أودى بضحيتين إسكندنافيتين،  إمليل، والذي 
عــازبَ الهــمّ، كما في شــطر شــهير للنابغة 

الذبياني. 
إمليــل قريــة هادئــة في حضــن الأطلس 
الكبير، أو أدرار ن نْ درْن، بلســان أهل البلد، 

الأمازيغيــة، أي جبل الجبــال. من إمليــل، ومعناه الــذي يُجلّله 
البياض، كناية عن الثلج الذي يكســو قممه، يســلك هواة التسلق 
على الجبال ممرات مهيأة، كي يشــهدوا من مصطبات جبَلَي توبكال 
)والصواب توك أكال، ومعناه بالأمازيغية أعلى الأرض، كما ورد في 

معلمة المغرب( وكذا أويكايمدن ) ومعناه، لم ينزل به أناس(. 
في هذه الأمكنة التي دأبتْ على الاحتفاء في شــهر ديسمبر بيوم 
الجبل، تمتزج في ذلكم الاحتفال مظاهر الفرح والبهجة، ومباريات 
الرياضة والمشــي في منعرجات الجبل، مع ورشــات للتفكير حول 
أوضاع ســاكنة الجبل وشؤونهم، في المكان ذاته والفترة ذاتها وقع 
العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف السائحتين الإسكندنافيتين. 
المنطقة معروفة لدي، كما أهلها، أعرف لســانهم وشؤونهم. حضرت 
ملتقاها الســنة الماضية، وكنت ضيفا لهذه السنة. أناس مسالمون، 
بارّون بالضيف، حامون له. فكيف وقع ما وقع؟ ليس هناك كما يقول 
الأمنيون درجة الخطر صفر. ويبقى المســؤول، ليس اختلالا أمنيا، 
أو شــظف عيش منطقة، ولكنه فكر يتلبس أشخاصا، يتحين ظروفا 

مزرية وأوضاعا هشة، فكر يقوم على العداء والبغضاء والضغينة.
كنت وقفــت على هذه النتيجــة من أن مصدر الإرهــاب هو فكر 
معين، أو مرجعية فكريــة على الأصح، أكثر مــن أوضاع اجتماعية 
هشة، حين تعرضت مدينة مكناس في ســاحتها الأثرية الهديم، في 
أغســطس/آب 2008، لمحاولة إرهابية، يوم أن حاول الفتى )هـ. د(  
رمي قنينة غاز على حافلة للســياح، وانفجرت في يده من دون أن 
تخلف ضحايا. كنت حينها مسؤولا إداريا )واليا على الجهة( وكانت 
الدار البيضاء قد تعرضت قبلها في شهر مارس/آذار لعملية إرهابية 
في مقهى سبير، وكنا على الأهبة، أو درجة التأهب القصوى. حللت 
بالمستشــفى حيث أُجريتْ عملية للجاني بعد إذ بُترت يده، وسألته 
أسئلة عن بواعث فعله وأخرى عن مرجعيته. كان جوابه مضطربا، 
ومعرفته بنصوص الإسلام سطحية. كان بادي الاضطراب النفسي. 
ما راعني أنه اختار يوم 13 أغسطس الذي يصادف عيد ميلاده، كي 
يقوم بعمله الإرهابي. كيف لمن يزعم الأرثذوكسية الدينية أن يختار 
»بِدَع« الغرب من عيد الميلاد، وتقويم الزمني المســيحي؟ كان الفتى 
إطارا فــي الإدارة، له راتب محترم، ووضــع اعتباري.. زرت يومها 
الحي الذي يقطنه، حي الزرهونية، ولم يكن من الأحياء الهامشية. 
حي من أحياء الطبقة المتوسطة. تولد عندي الاقتناع حينها أن مصدر 
الإرهاب ليست الأوضاع الاجتماعية المزرية ولا النفسية ولكنه فكر. 

قد يتسرب هذا الفكر إلى الفئات المهزوزة نفسيا أو اجتماعيا.
في بغــداد، مارس 2014، حضرت مؤتمــرا دوليا حول الإرهاب. 
كانت إرهاصات »داعش« تستبد باهتمام المشاركين. وسمعت حينها 
مســؤولا أمنيا عراقيا يردد الشطر الشهير »ولا يعرف العشق من لم 
يكابده« موحيا أنه لن يعرف الإرهاب إلا من تعرض له، و كابد آلامه. 
لم أكن أعرف من الإرهاب قبــل الأعمال الإرهابية التي ضربت الدار 
البيضاء ســنة 2003 إلا إخبارا مفجعة، مشفوعة بأرقام، وينصرف 
ذهني حينهــا للقتلى دون الجرحــى. بعد أحداث الــدار البيضاء 
رأيت الإرهاب رأي العين. شــممت رائحة الموت، وشاهدت بقع الدم، 
وعلامات المســامير المفرقعة على الحيطان بالمطعم الاسباني الذي 
تعرض للتفجير، خلال زيارة رســمية لأعلى ســلطة فــي البلد، ثم 
بعدها في مستشفى ابن رشد في زيارة للجرحى ممن بُترت أطرافهم 
وشــوهت ملامحهم، أو للموتورين ممن صُدمت نفسياتهم. قصدت 
إثرهــا أمّا مكلومة فقــدت زوجها وابنها الوحيد. لــم يندمل الجرح 
إلى الآن. مثلما شــعرت بمفعول الإرهاب حينما اعترضتني ســيدة 
في شــوارع الرباط، تستنجد بي مشتكية من شــخص يتعقبها أو 
خيل لها ذلك، وحسبته يريد بها شــرا. أدركتُ أن الإرهاب ليس من 
قبيل الأحداث المأساوية من حرائق وزلازل وفيضانات وتسونامي 
وسقوط طائرات وحوادث ســيارات. آثار الإرهاب تبقي بعد الفعل 
الإجرامي. أثارها النفســية على الأفراد والمجتمع لا تقل خطرا وأثرا 

عن مفعوله الآني.
فلســفة الإرهاب واحدة، بث الرعب وإثارة الخوف والريبة من 
كل شيء، كســر وتيرة الحياة وقطع حبل الفرح والأمل والسكينة. 
أســاليبه متغيرة ومتطــورة. العمل الإرهابي الــذي ضرب المغرب 
بإمليل من فصيلة جديدة، أو جيل جديد. يحمل توقيع »داعش«، من 
أدبيات الترويع المتضمنة في كتاب »إدارة التوحش«، وأسلوب عمل 
الزرقاوي. لا يكفي القتل، بل ينبغي أن يكون ذلك مشفوعا بالتمثيل 
والترويع، وليس يكفي الترويع والتمثيل، بل ينبغي الإشــهار به، 
ونقل ذلك على أوســع نطاق. تصوير الفعل الإجرامي مع ما يحمله 
من فظاظة وبثه على نطاق واســع جزء من الحرب النفسية، ولذلك 
كان أحد الخبــراء النرويجيين المختصين بالإرهاب مصيبا حين قال، 
بأن الجناة بإمليــل أصابوا ما كانوا يتوخــون حينما نقلت مواقع 

صور التقتيل للضحية الدنماركية.
ترسخ في ذهني أن المعركة ضد الإرهاب تستلزم النفَس الطويل، 
وتنصرف إلى أزمنة ثلاثة، الزمن القريب أو الآني، وهي مســؤولية 
الأمنيين، ما يســتلزم جمع المعلومــات، وتحيين وســائل الرصد، 
والتنســيق مع كل المصالح الأمنية، داخليا ودوليــا، والقدرة على 
التوقع والاستباق، ووضع السيناريوهات الممكنة. الإرهاب متطور، 
ووسائل التصدي ينبغي أن تكون متطورة كذلك، ثم الزمن المتوسط 
الذي ينصرف إلى الاهتمام بكل الشــرائح المهمشــة، أو في وضعية 
صعبة، في المدن والبوادي، بل تلك التي قد تعاني أوضاعا اجتماعية 
ونفســية صعبة. أما المدى الطويل فهو الــذي ينصرف إلى صياغة 
سرد جديد، أو تصور آخر لمنظومتنا الثقافية، بما فيها الحقل الديني 
والتربوي. فالفكر المتطرف لا ينفذ إلا إذا وجد قابلية للنفاذ، وهو لا 
يستطيع النفاذ إن اصطدم بمناعة ثقافية. والمدرسة بالمغرب لا تهيء 
للأســف الشــديد لفكر يعانق التجربة الكونية، ويغلب عليها إلى 
الآن، ســواء ممن يضعون التصورات، أو من يُنزّلونها على الأرض، 
كل ما يرتبط بخطابات الهوية. ومن حــق المرء، كما فعلت فعاليات 
مدنية ومثقفون لامعون أن يســائلوا السياسة الدينية للدولة بعد 
الــذي جرى، لا من قبيل الشــماتة أو النكاية ولكــن من أجل تدارك 
الأخطاء القائمة، وتجنب الأخطار الممكنة. ســمعت من طبيب نفسي 
يْن اللذين ظهرا منهما الجناة،  حالة وصف للتسيب المعنوي في الَحيَّ
حي العزوزية ودوار القايد، في معصمي مراكش، الوجهة السياحية 
العالميــة. ذاكرة مبتورة، وأشــخاص مجتثو الجــذور، بلا ارتباط 
لا عضوي ولا ميكانيكي حســب مصطلــح دوركايم، وضعف تأطير 
الإدارة الترابية، واهتزاز الســلطة المعنوية للإدارة والمنتخبين. ولا 

يُنبّئُك مِثْلُ خبير.
هل لدينا بالمغرب وســائل لرصد ظاهرة عالميــة ومعقدة وقابلة 
للتطور والتأقلم؟ لا. باســتثناء الأمنيين الذيــن يغلب علي طبيعة 
عملهم الســرية. فجامعتنا في حكم المعطل، وليس لدينا مراكز بحث 
إلا من جهود شــخصية، وقد يعــدم بعضها الاســتقلالية ويرتبط 
ارتباطا عضويا بجهات أمنية. ثم مناسبات فصلية، هي ذات طبيعة 
احتفالية أكثر من أي شيء آخر. فكيف نجرؤ على استضافة لقاءات 
في كبريات الفنادق ونســتضيف شخصيات عالمية مبلغها من العلم 
ألقاب حَملوها، وتصــورات حُمّلوها، ومعلومــات عامة يزجونها، 
ويُغدَق عليهم من أموال الشعب، ونَصدفُ عن المشاكل العميقة التي 

تعتور بلدنا.
لئن تسرب الخوف إلى النفوس، فمعنى ذلك أن الإرهاب انتصر. 
ينبغي للحياة أن تســتمر، لأن هدف الإرهاب هو ثلم الحياة. أخفق 
الجناة في إمليــل وعرّابوهم فيمــا كانوا يتوخونــه، لأن المغاربة 
عن بكرة أبيهم أدانوا العمل الشــنيع، وحملوا صادقين حزن أســر 
الضحايــا وبَلديهما، لأنهم كانوا هم كذلك عرضة للحزن والأســى. 
استمسكوا بالحياة وعانقوا شوْقها، رغم الندوب ولا يُفلح الإرهاب 

حيث أتى.

*كاتب مغربي

الانسحاب الأمريكي من سوريا... تخبط ترامب والردود العنيفة 

المدرسة: ملاحظات أولية حول النظام التعليمي الأوروبي

تبقى قــرارات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مفاجئة حتى بالنسبة 
لأقرب أعضاء إدارته أو أقرب حلفائه 
الدوليين، فقــد تفاجأ المراقبون عندما صرح الرئيس عبر 
تغريدة على حســابه في تويتر يوم 19 ديسمبر/كانون 
الأول أعلن فيها قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، 
وبــرر الأمر بأن هــذه القوات أنجزت المهمــة التي كلفت 
بها، وهــي مقاتلة تنظيم »داعــش« الارهابي والانتصار 
عليه. وأكد ترامب في رســالة ضمنها شريط فيديو بثها 
عبر حســابه بموقع تويتر، قال فيــه: »بعد الانتصارات 
التاريخية ضد »داعــش«، حان الوقت لإعادة شــبابنا 
العظمــاء إلى الوطن«. وتابــع: »لقد انتصرنــا لذا فإن 
أبناءنا، شــبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، 

وسيعودون الآن«.

وتذكر المراقبون تصريحا سابقا لترامب كان قد أطلقه 
في مؤتمــر صحافي في أبريــل/ نيســان الماضي:«بأن 
الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار في الشــرق 
الأوســط«. وأن »الســعودية مهتمة جداً بقرارنا.. وإذا 
كانت الرياض ترغب ببقائنا في سوريا، فيجب عليها دفع 
تكاليف ذلك«، كما أكد، أن«تواجد قواتنا في سوريا مكلف 
للغاية بالنســبة لنا، ويخدم مصالح دول أخرى أكثر مما 
يســاعدنا«. وأضاف »أريد أن أعيد قواتنــا إلى ديارهم، 
أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا، مهمتنا الأساسية هناك هي 

التخلص من »داعش«، وقد أنجزنا هــذه المهمة تقريباً.. 
ســنتخذ قراراً في وقت ســريع جداً«، ما جعل الأمر يفهم 
حينها على أنه خطوة من سلسلة خطوات ابتزاز النظام 

السعودي.
مــن المعروف أن تواجد القوات الأمريكية في ســوريا 
‏يعــود إلى عهد الرئيــس أوباما ‏ أواخر عــام 2015، وأن 
التواجد العسكري تم بدون موافقة دمشق، التي اعتبرته 
تدخلا سافرا في الشــأن الداخلي السوري، لكن الموقف 
الأمريكي جــاء حينهــا ردا على بلوغ تنظيــم »داعش« 
ذروة توســعه في ســوريا والعراق، بعد أن سيطر على 
مســاحات واســعة في البلدين. حينها دفعت الولايات 
المتحدة بقوات برية لمســاندة الميليشيا الكردية المعروفة 
باســم قوات سوريا الديمقراطية )قســد( في قتالها ضد  
»داعش«، فقد زج بقوات ‏الوحدات الخاصة الامريكية في 

مناطق متعددة في شرق وشمال شرق سوريا.
مع ازدياد حدة المعارك ضد »داعش« ازداد عدد القوات 
الأمريكية بشــكل تدريجــي ليصل عــام 2016 إلى ‏‏2000 
جندي يتمركزون في عدة قواعد عسكرية بمناطق شرق 
وشمال شرق سوريا، وقد أشارت عدة مصادر إلى تواجد 
القــوات الامريكية في قواعد فــي المناطق التي تقع تحت 
سيطرة الاكراد في ســوريا، أهمها قاعدة مطار الرميلان 
بمحافظة الحسكة شمال شرق ســوريا قرب الحدود مع 
تركيا والعراق. كما تواجدت القوات الامريكية في خمس 
قواعد رئيســية في المنطقة الغنية ‏بالنفط شرق الفرات، 
أهمهــا قاعدة الشــدادي التــي تضم مهبطــا ‏للطائرات 
المروحية ومعســكرا للتدريب، كذلك في قاعدة المبروكة، 
وقاعدة تل البيــدر في محافظة الحســكة‏، كما تواجدت 
في قاعدة عســكرية بمدينة تل أبيض في محافظة الرقة، 
قرب الحدود ‏الســورية التركية، كمــا تواجدت القوات 
الأمريكية الخاصة في مناطق خارج ‏سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية )قســد( حيث أنشــأت قاعدة عسكرية عند 
حقل العمر النفطــي قرب ‏مدينة المياديــن بمحافظة دير 
الــزور‎، وقاعدة التنف ذات الأهمية الإســتراتيجية عند 

المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن‏. 
عدم ارتياح جنرالات الجيش الأمريكي لقرار الرئيس 
ترامب، جاء ســريعا وبعد يوم واحد فقــط، أي يوم 20 
ديسمبر الجاري من وزير الدفاع جيمس ماتيس، فبحكم 
كونه جنرالا سابقا رأى في الانسحاب من سوريا، وترك 
الساحة للنظام الســوري وداعميه الروس والايرانيين 

أمرا مهينا لمكانــة وهيبة أمريكا. ومع أنه لم يعبر عن ذلك 
في رسالته، إلا أن رسالته جاءت منتقدة ولاذعة للرئيس 
ترامــب، إذ ذكره ماتيــس بقوله ‏«إن قــوّة أمّتنا ترتبط 
ارتباطا وثيقا بقوّة نظامنــا الفريد والمتكامل القائم على 
التحالفات والشراكات، و‏أن الدول الديمقراطية الـ 29 في 
حلف شمال الأطلســي أعربت عن مدى صلابة ‏التزامها، 
من خلال القتال إلى جانبنا، بعد هجمات الحادي عشــر 
من سبتمبر/أيلول«. واختتم ماتيس رسالته بطلب تركه 
لمهامــه في وزارة الدفاع في شــهر فبراير/شــباط المقبل 
بقوله:« ولأن لــك الحق في ‏اختيار وزيــر دفاع يتوافق 
مع آرائــك في هذه القضايا، فأنا أعتقد أنه قد حان الوقت 
بالنســبة لي أن أســتقيل من ‏منصبي«. وتجدر الإشارة 
إلى أن المبعوث الأمريكي لــدى التحالف الدولي لمحاربة 
»داعش« في العراق وســوريا بريت ماكغورك،  استقال 
هو الآخر من منصبــه احتجاجا على قــرار ترامب، بعد 
ساعات من اســتقالة وزير الدفاع، حتى بدا الأمر وكأنه 
رحيل جماعي لمســؤولين مخضرمين في ‏شــؤون الأمن 

القومي.
ليأتي رد الرئيس ترامــب عليهم غير متوقع هذه المرة 
أيضا، ففي تغريدة لــه في تويتر يوم 23 ديســمبر، أمر 
الرئيس وزير دفاعه المســتقيل جيمس ماتيس بالمغادرة 
الفورية ‏لمنصبه بدلا من مغادرته المعلنة في فبراير المقبل، 
وأضاف فــي تغريدته أنه أمر بتعين وكيــل وزير الدفاع 
باتريك شــانهن بمنصب وزير ‏الدفاع بالوكالة.‎ وقد ذكر 
ترامب وزير دفاعه المســتقيل بتغريدة أخرى جاء فيها: 
»عندما فصله بــاراك أوباما، الرئيس الســابق، منحته 
أنا فرصة ثانية«، مشــيرا إلى الخلاف بينهما في العديد 
من القضايــا، خاصة العلاقــة مع حلفاء أمريــكا الذين 
يســتفيدون من هذا التحالف على حد قوله. وقد جاءت 
ردود الفعل الغاضبة علــى قرار الرئيس ترامب حتى من 
أكثر مناصريه في الحزب الجمهوري، ‏فقد قال الســناتور 
لينزى جراهام، المدافع الدائم عــن الرئيس، إن أي قرار 
يتخذه الرئيس دونالد ‏ترامب بسحب القوات الأمريكية 
من ســوريا ســيكون »خطأ«، وقال فى بيــان صحافي: 
»الانســحاب الأمريكي ‏فى هذا التوقيت سيكون انتصارا 
كبيرا لداعش، وإيران وبشــار الأســد وروسيا، أخشى 
أن يــؤدي ذلك ‏إلى عواقــب مدمرة على أمتنــا والمنطقة 
والعالم بأســره«. وأضاف »إن قرار الانسحاب ‏المفاجئ 
ســيزيد من صعوبة الاســتعانة بشــركاء فى المستقبل 

للتصدى للإسلام الراديكالي. وســتعتبر إيران ‏وغيرها 
من الأطراف الشــريرة ذلك دلالة على الضعف الأمريكي 

في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ ‏الإيراني«.‏
كما تصاعدت حدة التعليقات على قرار ترامب اعتمادا 
على تحليلات عسكرية وإستراتيجية، إذ ذكرت مجموعة 
حل الأزمات الدولية )ICG) ‎في بيان لها أن ‏الانســحاب 
»المتسرع« من شمال شرق سوريا من شأنه أن يطلق قوى 
متنافســة تتصارع لتحقيق ‏الامتيازات، وحذّرت المنظمة 
مــن أن »عدم وجود اتفاق مســبق تم الاتفاق عليه يمكن 
أن يهدد بنشــوء صراع ‏متصاعد في المنطقة«.‎ كذلك نشر 
مركز دراســات الحرب الأمريكي ‎(ISW( تقريرا يوم 19 
ديســمبر، بعد ‏إعلان الرئيس ترامب انســحاب القوات 
الأمريكية بســاعات جاء في مطلعه: »لم تهزم الولايات 
المتحــدة وحلفاؤهــا ‏داعش فــي العراق أو ســوريا«، 
وتخوف التقرير من أن جيــوب التنظيم قادرة على لملمة 
نفسها مرة أخرى، وأن آلاف المقاتلين ما زالوا ‏متواجدين 
في مناطق متفرقة من البادية السورية والقرى، بالإضافة 
إلى وجود شبكة تحت سيطرتهم تشمل ‏طرقا وأنفاقا تمتد 
لأطراف المدن الســورية.‎ ونتيجة لردود الأفعال القوية 
التي أثارها قرار الرئيس ترامب على الصعيدين الداخلي 
الأمريكي والدولــي مع حلفاء الولايــات المتحدة، انتقل 
ترامب إلى المناورة ولغة المهادنــة، كما هو ديدنه عندما 
يجد نفسه في موقف محرج نتيجة قراراته المتسرعة، فقد 
غرد ‏بعد استقالة ماتيس وماكغورك الاحتجاجية، قائلا: 
»سنقوم بانسحاب بطيء ومنسّق بدقة للقوات الأمريكية 
من المنطقة«. وكذلك: »بحثنا مــع الرئيس التركي وضع 
تنظيم الدولة الإســامية، وعملنا المشــترك في سوريا، 
والانسحاب البطيء والمنســق للغاية للقوات الأمريكية 

من المنطقة التي ستعود للوطن«.
 فهل سيشــعل الانسحاب الأمريكي من سوريا المنطقة 
في صراع قائم على تنامي التنظيمات الارهابية من جديد 
كما يرى المتشــائمون؟ أم أنه سيكون خطوة تساعد على 
اســتقرار المنطقة، عبر عمليات التفــاوض التي تقودها 
تركيا وروســيا وإيــران كما يــرى المتفائلــون؟ هذا ما 
سيتكشــف بعد ثلاثة أشــهر هي المــدة الزمنية المتوقعة 

لانسحاب القوات الأمريكية الكامل من سوريا.

*كاتب عراقي

مــن  الواصلــون  يلاحــظ 
أوروبا،  إلى  العربية  الجنســيات 
النظام  بــن  الهائــل  الاختــاف 
التعليمي الأوروبي ونظام المدرسة العربي، الذي يبدو 
هو الآخر متشابهاً في تكلّسه وافتقاره إلى الإبداع، مع 
القليل جــداً من الومضات التي بــدأت تظهر في بعض 

الدول التي تعطي التعليم قدراً أكبر من اهتمامها.
حــن نقول النظــام التعليمي، فنحــن لا نعني فقط 
الســلم التعليمي المختلف، بقدر ما نقصد الطريقة التي 
تدار بها المدرســة وتُخلق بها علاقــة صحية بين المعلم 
والتلميذ، مبنية على الالتــزام بدون ضرب أو تعنيف. 
صحيح أن عــدداً كبيراً مــن المــدارس العربية أوقف 
العقوبات الجســدية، إلا أن المشــكلة لــم تحل، حيث 
تفهم كثير من المؤسســات التعليميــة، أن هذا الإيقاف 
يعني التدليل ومواجهة الفوضى والاســتهتار من قبل 
التلاميذ، فلســان حالهم يقول، إما أن تتركونا نربيهم 
علــى طريقتنا، وإما أن لا تســألونا عــن تحصيلهم أو 

أخلاقهم. 
في المدرســة الأوروبية تدار هــذه المعادلة بطريقة 
أسهل، ترتكز على الحفاظ على كرامة التلميذ/ من خلال 
التعامل معه كشخص قادر على التمييز بين ما هو خطأ أو 
صواب، ومن خلال إيصال رسالة له مفادها بأن لحريته 
حــدوداً، وأن عليه أن يحترم مســاحات الخصوصية 
التي يتمتع بها الآخرون، سواء كانوا زملاء في الفصل 
أو أشــخاصاً آخرين مــن خارجه. كثيراً مــا أقارن بين 
الطريقة التي كنا ندرس بها، والطريقة التي يدرس بها 
أبناؤنا في الدول الغربية. كنا نعيش المرحلة الابتدائية 
في رعب دائم من الضرب »الذي هو الوســيلة الوحيدة 
لتعلم جدول الضــرب«، ومن الإرهاب ولغــة التهديد 
والوعيد التي يستخدمها المعلمون من أجل إجبارنا على 
حفظ الآيات والأحاديــث والقصائد والقوانين، التي ما 
تلبث أن تنسى وكأنها كانت محفوظة في ذاكرة سمَكية 

مؤقتة. في المدارس الأوروبية لا يوجد مثل هذا الضغط 
والخوف، الذي يتحول في بعض الأحيان لعقدة نفسية 
كبيرة. على العكس من ذلــك يجتهد المعلمون والمربون 
في جعل المدرســة مكاناً جاذباً، خاصــة لأبناء المرحلة 
الأساســية الأولية، الذيــن تزدان فصولهــم بالألوان 
وســاحاتهم بالألعاب فــي محاولة للمــزج بين التعلم 
والمتعة، وبشــكل يجعل هؤلاء التلاميــذ، الذين هم ما 
يزالون في ســنوات طفولتهم الأولى، محبين للمدرسة 
مقبلــن عليها لا نافريــن خائفين متحججــن كل يوم 

بالمرض خوفاً من تعنيف أو مساءلة.
الملاحظة الأخرى هــي أن هذه المدارس لا تعتمد على 
الواجبات المدرســية، والهدف مــن وراء ذلك هو منح 
التلاميــذ فرصة أكبر للعــب والاســتمتاع بطفولتهم، 
عوضاً عن إشغال عقولهم الصغيرة بالتفكير في نتيجة 
الواجب والنوم بقلق ترقباً لتقييم المعلم. بالمقابل، فإن 
اليوم الدراســي قد يكون أطول قليلًا من اليوم المعتاد 
عندنا، حيث يحوي ساعات للرياضة والمناشط الأخرى 
واســتراحة للغداء، كما يحوي أيضــاً بعض التمارين 
المنهجية، التي يتم حل معظمها في داخل الفصل بطريقة 
فيها الكثير من المرح، وبدون أن يتم إعلان كونها تمارين 
دراســية مرتبطة بتقييم أو درجات نهائية. أتحدث هنا 
عن المدرســة الأوروبية بشكل عام، للتشابه الكبير بين 
دول الاتحــاد الأوروبي فــي طريقة التعليــم، لكن من 
المعلــوم أن هذه الدول تختلف اختلافات يســيرة فيما 
بينها في تطبيقها لما يمكن وصفه بالفلســفة التعليمية، 
حيث نجد أن منها ما يبدو أكثر تطرفاً في العمل لصالح 
التلاميذ كفنلندا، التي تتمتع بيوم هو الأقصر أوروبياً، 
وتقويم دراسي حافل بالإجازات، كما أن منها ما يحاول 
الحفاظ على الطــرق التقليدية عبر مواءمتها بشــكل 
تدريجي مع الحداثة، وهو ما نجد أمثلته في دول شرق 

أوروبا، التي انضمت حديثاً للمنظومة الأوروبية.
من أهــم أركان فلســفة التعليــم الأوروبية، حقيقة 

أن الدراســة الجادة والحشــو الأكاديمي ليس الشيء 
الوحيد الذي يجب أن يقدّم للتلاميذ. يقول الأوروبيون 
إن الــذي يحــدث حينما يتــم تكريس معظــم الوقت 
للمناهج الدراسية المجردة بحجة إكمالها قبل وقت كافٍ 
من دنــو الامتحانات، هو أن يتوقــف عقل الدارس عن 
قبول مزيد من المعلومات، أو علــى الأقل أن يقبلها لكن 
بعــد أن يموضعها في ذاكرته الهامشــية المؤقتة. هكذا 
لا يكــون الوقت المخصص للعــب والترفيه والرحلات 
واكتشــاف الطبيعة مجرد ترف، بقدر مــا يكون جزءاً 

أساسياً من العملية التعليمية والتربوية.
التعليــم في معظم الــدول الأوروبيــة إجباري في 
مرحلته الأساســية ومجانــي للجميــع، إلا من يختار 
بالطبع مدرســة خاصة أو أجنبية، كمــا يتميز من جهة 
أخرى بكونه علمانيــاً، لا بمعنى رفــض الدين، ولكن 
بمعنى أن لا يكون المنهج ذاته منطلقاً من وجهة عقائدية 
دون غيرها. هذه الأســس ترســخت عبر العقود وقد 
يعود تاريخها إلى الثورة الفرنسية، أو إلى الإمبراطور 
نابليون الثالث في أواسط القرن التاسع عشر. لعل هذا 
يفســر لماذا يبدو الحياد عنها اليوم أو محاولة تغييرها 
صعباً. أما مجانية التعليم الأساسي فهي مجانية فعلية 
وشــاملة، وليســت كما يحدث في بعض دول الجنوب 
التــي تعلن تطبيقهــا مجانية التعليم، ثــم ما تلبث ان 
تطالب التلاميذ برســوم للأنشطة ورســوم للأدوات 
المدرســية والكتب وحصص التقوية. هكذا يمكن لأبناء 
جميع الطبقات، ومهما كان المســتوى الاجتماعي الذي 
ينتمون إليه، أن ينخرطوا مع غيرهم في المدرسة نفسها 

بدون تمييز.
للمدرســة كذلك دور اجتماعي في جعل هذا التلميذ 
لبنة اجتماعية صالحة، من خلال غرس احترام الآخر، 
والتنفير من التعصب والعنصرية، والحض على مكارم 
الأخلاق كالمشــاركة والإيثار والعمل الاجتماعي خارج 
أســوار المدرســة، الذي يحظى هو أيضاً بتقييم خاص 

قد يكون أهم من التقييــم الأكاديمي. يعرف الطفل عبر 
المدرســة حقوقه منذ وقت مبكر، ويعلم أن هناك حدوداً 
يجــب أن لا يتجاوزها أحد، حتــى إن كان أقرب الناس 
إليه. هــذا النوع مــن التوعية يزعج كثيــراً من الآباء 
الذيــن يرون فيه تحريضــاً عليهم، فهم يــرون أنهم لا 
يســتطيعون أخذ راحتهــم في ضــرب أبنائهم حينما 
يخطئون، خشــية من أن يعتبر ذلك نوعاً من الاعتداء 
الجنائي الذي قد  يقود لنزع حضانة الطفل من الأبوين. 
من أهداف المدرسة كذلك تنشئة جيل قادر على الاعتماد 
على نفســه، وغير منتظر لأن يخدمه أحــد، ابتداء من 
التدريب على ارتداء الملابس، واستخدام دورات المياه 
في الســنوات الأولى، وحتى تجارب السفر والتخييم، 
ثــم الســفرات القصيرة خــارج المدينــة أو البلاد في 

السنوات المتأخرة.
لم تصل المــدارس الأوروبية لما وصلــت إليه نتيجة 
لقرارات سياســية فوقية، وإن كان للإرادة السياسية 
أهمية لا يمكن التشــكيك فيها، ولكنهــا وصلت اعتماداً 
على عمل جماعي وتلاقح أفكار ساهم فيه كبار الفلاسفة 
والمفكرين، ابتداء من عصر الثــورة الصناعية الأولى، 
وحتى مفكري القرن العشــرين ومن تلاهم، كميشــيل 
فوكو الذي اشــتهر بانتقاده مبدأ الانضباط المدرســي 
المرتبط بالعقوبة ورفضه بعض ما كان شائعاً، كأن يتم 
اختيار أحد التلاميذ ليكون مكلفاً بمراقبة زملائه وكتابة 
أســماء مشــاغبي فصله، لكن لعل أهم ما قدمه ميشيل 
فوكو للمدرســة الأوروبية ضمن إطار نظريته الشاملة 
والناقدة للسلطة، هو نقده ربط التقييم النهائي للطالب 
أو التلميــذ بالامتحان. ليس المطلــوب هو نقل التجربة 
الأوروبية بشــكل حرفي فإن فيها ما لا يمكن نقله، لكن 
المطلوب هو أن ندرسها وأن نتمعن فيها من أجل الخروج 

برؤية خاصة وفق محددات الواقع والهوية.

*كاتب سوداني
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وترك الساحة للنظام 
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اللدودتين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9412 الأربعاء 2 كانون الثاني )يناير( 2019 - 26 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9412 Wednesday 2 January 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

2019: من برج جدّة إلى حدائق فرساي
■ عالــم الأرقام القياســية ســوف يشــهد في 
العــام الجــاري 2019 إقصاء بــرج خليفة في دبي 
)827 متراً( من مركز ناطحة السحاب الأطول في 
العالــم، ليحل محله برج جدة الــذي يتجاوز طوله 
1000 متر، وتبنيه شــركة المملكة القابضة برئاسة 
الوليــد بن طلال. ورغم المفارقــة فإن الحدث يؤكد 
عمــق التحالفــات بين الســعودية والإمــارات، أو 
بالأحرى بين محمد بن ســلمان ومحمــد بن زايد، 
علــى أصعــدة أخرى أكثــر خطــورة، ودموية كما 
ينبغــي القول، مثــل مواصلة الحرب علــى اليمن، 
والمضي أبعد في حملات الضغط لتمرير المشروع 
الأمريكــي الذي بات يُعرف باســم »صفقة القرن« 
في الضفــة الغربية وقطــاع غزة، وإعــادة تأهيل 
نظام بشــار الأســد بذريعة مضحكة هي مواجهة 
النفوذيــن الإيرانــي والتركي، وتصعيــد التدخل 
المباشــر في النزاعــات الأهليــة الليبيــة، وما إلى 
ذلك مــن ملفات لا تتأثر بأطوال الأبراج وناطحات 

السحاب.
مفارقــة أخرى مضحكــة هي أن العــام الجديد 
ســوف يشــهد أيضاً احتضان المملكة لمفاوضات 
الســام بــن الأطــراف الأفغانيــة، بمــا فــي ذلك 
مجموعات الطالبان، رغم أن هــذه الرعاية بالذات 
كانــت بــن الأســباب الزائفــة التــي تذرعــت بها 
الريــاض وأبــو ظبي لفــرض الحصار علــى دولة 
قطر. وما تعتبره العاصمتان اليوم جهداً إسلامياً 
لخدمــة الســام فــي دولــة إســامية، ســبق أن 
اعتبرتــاه رعاية للإرهاب في حالة اســتقبال قطر 
لوفود مماثلة اســتهدفت أغراض الســام ذاتها. 
ومن جانب آخر ســوف يكون من الطريف مراقبة 
طرائق اســتغلال الحلف الســعودي ــــ الإماراتي 
لزيارة البابا فرنسيس إلى أبو ظبي، مطلع شباط 
)فبرايــر( المقبل، ســواء لجهة غســيل الايدي من 
دماء أطفــال اليمن ومحو صــور القتل والتخريب 
والتدميــر والتجويــع، أو لإعــادة تجميــل الوجه 

الوحشي الحقيقي الذي كشفت عنه شخصية بن 
سلمان في واقعة قتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.
ومن المرجح أن ينتظر العام 2019 ترسيخ المزيد 
مــن التعديــات الدســتورية التي تتيح لرؤســاء 
بعض الــدول العربية تمديد فتــرات حكمهم، كما 
فــي مصر مع عبد الفتاح السيســي، أو الســودان 
بصدد عمر حســن البشــير، أو الجزائــر إذا أعيد 
انتخــاب عبــد العزيــز بوتفليقة. وفــي الآن ذاته، 
ليــس بوســع أي عــراف أن يتنبــأ بموعــد ولادة 
الحكومة اللبنانية، التي تعيش وضع المخاض منذ 
سبعة أشهر أعقبت الانتخابات النيابية، وشهدت 
بقاء الخيوط الكبرى في يد حزب الله يشدها تارة 
أو يرخيهــا تارة أخرى. فلســطينياً، ورغم متاعب 
بنيامــن نتنياهو أمــام القضاء الإســرائيلي، فإن 
دولــة الاحتلال باتت تســتبدل عــدم المبالاة بعدم 

الاكتراث كلما اتصل الأمر بمفاوضات السلام. 

على صعيد دولي يبــدأ العام بتنصيب الرئيس 
البرازيلــي جايير بولســونارو الــذي يتوعد بلاده 
ضــد  مشــددة  بإجــراءات  جمعــاء  والبشــرية 
إلــى  المهاجريــن والأجانــب، ولا يخفــي حنينــه 
إحياء الحقبة الدكتاتورية لسنوات 1954 ــ 1985. 
وفــي أواخــر أيــار )مايو( ســوف توضــع معظم 
الديمقراطيــات الأوروبيــة تحــت اختبــار صعود 
المزيد من قوى اليمين المتشــدد والعنصري، خلال 
انتخــاب 705 مــن أعضاء البرلمــان الأوروبي. وإذْ 
يســتقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة 
الســبعة في بياريتز، فــإن هموم بــاده الداخلية 
وأشــباح احتجاجات الســترات الصفراء سوف 
تهيمــن علــى الجلســات لأنهــا لا تخص فرنســا 

وحدها بل تشمل أوروبا قاطبة.
ولقد شــاءت المصادفــة أن يكــون 2019 هو عام 
الذكرى المئوية لمعاهدة فرساي، حين انتقلت القوى 

الكبرى من الحرب بينها، إلى تقاسم العالم!  

السودان والملل من البشير

الأردن: إدمان التهميش والإقصاء 

إنهم لا يتعلمون أبدا ولا يتعظون. 
البشــير  عمــر  الســوداني  الرئيــس  آخرهــم 
الــذي يواجه هــذه الأيــام غضبة شــعبية كبرى 
ومظاهرات ســاخطة ســقط فيها عدد من القتلى 
والجرحــى، ومع ذلك تراه يكرر وصفات فاشــلة  
جرّبها غيــره دون فائدة، من بــن علي إلى مبارك 
مــرورا بالقذافي وصالح، اللهــم إذا كانت زيارته 
الأخيرة ولقاؤه بالأسد أقنعته بالطريقة السورية 
التي لا بد من الاعتراف بنجاحها وهي "الأسد أو 
نحــرق البلد" فتحقــق الأمران معا... بقي الأســد 

ـــرق البلد.  وحُـ
   هنــاك مســألة على قــدر كبير مــن الأهمية لا 
يبــدو أن البشــير يعيرها كبيــر اهتمــام، ولا من 
ســبقوه، وهي أن الشــعوب تمل من طــول حكم 
أيــا كان مهمــا كان.  وإذا كانت القلــوب تملّ كما 
تمــــــلّ  الأبــدان على قول الإمام علــي رضي الله 
عنه، فإن الشــعوب تمل كما تمــل القلوب وأكثر. 
لم يكن بمقدور الشــعب الليبي أن يتحمل أكثر من 
42 عامــا من حكم "صاحب الكتاب الأخضر"، ولا 
مصر أكثر من 30 عاما من حكم "صاحب الضربة 
الجويــة"، ولا اليمــن أكثــر من 30 عامــا من حكم 
"الراقص على رؤوس الأفاعــي"، ولا تونس أكثر 
مــن 23 عاما من حكم "صانع التغيير المبارك"، ولا 

سوريا أكثر من خمسين عاما من حكم "آل الأسد" 
بــن الأب فالابــن فالحفيــد ربمــا. لا يحــدث هذا 
فــي ممالك وراثيــة الحكم وإنما فــي جمهوريات 
تجرى فيهــا انتخابــات دورية بــل وتتحدث عن 

الديمقراطية والشفافية!!
الشعوب تمل والأنظمة تهترئ... فلا الشعوب 
فــي وارد أن تتحمــل المزيد من هــذا الحاكم، ولا 
الأنظمــة  فــي وارد أن يكــون لديهــا أي جديــد 
تخرجه من جعبتها. لم تعد الشــعوب قادرة على 
اســتيعاب كلام ســمعته من قادتها آلاف المرات  
ولم يعد هؤلاء القادة بمقدرهم هم أيضا أن يبهروا 
مواطنيهم بأي شــيء. لهذا تلجأ أغلب الشــعوب 
التي تعيــش في ديمقراطيات حقيقيــة إلى تغيير 
رئيسها وحزبها الحاكم بين فترة  وأخرى لكسر 
هــذه الرتابــة ولإعطاء الفــرص للتنافس وتقديم 
الأفضل. وحتى حين يســتمر ناجــح في حكمهم 
لسنوات متعاقبة تراهم يجنحون في النهاية إلى 
تغييره، لا لشيء سوى أنه لم يعد لديه ما يقدمه. 
هكذا هو البشــير، أحكم قبضته على السودان 
فلم يرخها منذ ثلاثين عاما لم يقدم خلالها سوى 
رقصات بالعصــا وكلاما إنشــائيا يتدثر بالدين  
ويحتمي به لتبرير سياســاته المختلفــة. ما الذي 
يجعل الســودانيين يصدقون كلامه هــذه الأيام 

عن "مرحلة صعبة عابــرة وعن رخاء مقبل" وعن 
أن "الله حبا الســودان بــكل الخيرات" وهو الذي 
لــم يحترم من قبل أي شــيء تعهد به بما في ذلك 
عدم ترشــحه لمنصب الرئاســة.  ومع ذلك ها هو 
يشــير إلى "التداول الســلمي على الســلطة" في 
انتخابــات 2020، عبــارة ما كان لينطــق بها لولا 
تحرك الشارع الغاضب الذي بمجرد أن يهدأ فلن 
يكررهــا أبدا وهي المثقلة بالمعانــي ومن بينها أنه 
قد لا يترشــح...  ولكنه "ســيلحس" كلامه لاحقا 

كما فعل من قبل أكثر من مرة. 
ثــم كيــف لرئيس يعــد شــعبه بأن مســتقبله 
ســيكون أفضل وهو من يطلق الرصاص على من 
يريد اســتعجال هذا المســتقبل ؟؟ ثــم كيف يأتي 
ليتحدث عن أن قتل المتظاهرين الســلميين هو من 
باب القصاص لأن "القصاص هو شــنو؟ هو قتل 
مش كده... هو ردع للآخرين عشــان نحافظ على 
الأمن"؟!! وكما قال أحد الســودانيين فإن البشير 
عقد خلال الأسبوع الماضي فقط ثلاثة اجتماعات 
ذات طبيعــة أمنية، مــع القوات المســلحة وجهاز 
الأمــن والمخابــرات وقــوات الشــرطة، وأشــاد 
بأدائهــم جميعا، وفي الوقت ذاته يقول إن الأزمة 
اقتصاديــة؟؟  إذا كانت فعلا كذلك فقد كان حريا 
به أن يجتمع أولا مــع الأجهزة المعنية بالاقتصاد 

والموازنــة،  والتجــارة 
فيمــا كتــب أحــد المغردين 
ووصف  المتظاهريــن  عــن 
لهــم  المتأرجــح  البشــير 

ولمطالبهم فقال موجها كلامه للرئيس: "إذا كانوا 
خونة فكيــف تعدهم بحيــاة كريمــة، وإذا كانت 

مطالبهم عادلة فكيف تصفهم بأنهم خونة"؟!. 
إن مواجهــة المتظاهريــن العــزل بالرصــاص 
هو انتهاء لشــرعية أي نظام  رغــم كل التبريرات 
المتماســك منها نســبيا والمتهافــت،  خاصة وقد 
ســبق للبشــير أن فعلها مــع مظاهــرات أيلول / 

سبتمبر 2013. 
الســودانيين  الصحافيــن  أحــد  رأي  وعلــى 
الداعمين للمظاهرات فإن "الســودانيين ينشدون 
نظاما جديــدا وعاما جديدا مختلفــا عن الثلاثين 
والظلــم  القهــر  أورثتهــم  التــي  الماضيــة  عامــا 
والاســتبداد، وكل ما يريدونه الآن هو اســترداد 
وطنهم المختطف".. مضيفا أن "ما يفعله البشــير 
ويقوله الآن ليس سوى هروب إلى الأمام، فهو لا 

يفعل سوى شراء الزمن وبيع الوعود". 
شراء الزمن صعب للغاية، وبيع الوعود تجارة 

بائرة.  
٭ كاتب من تونس

■ سياسة إقصاء واستهداف تيار راشد ومنظم 
وعميــق ويمكــن التفاهم معه مرحليــا بين الحين 
والآخر مثل الإخوان المســلمين انتهت بان الدولة 
التــي حاولت تدجين الإســاميين تواجــه اليوم 
مجموعــات منفلتة مــن الصقــور الحراكية  غير 
المنظمــة والتي تتميــز بالصوت العالــي  والمليئة 
بالغضــب علــى كل شــيء  لــه علاقــة بالدولة 

ومؤسساتها.
 لا أحد في الحالة الأردنية خصوصا في النخب 
الرسمية يريد أن يبذل جهدا في الاعتراف بالخطأ 
فمحاولة رعاية سلسلة انشــقاقات داخل جماعة 
الإخوان المسلمين تحديدا والتي كانت طوال عقود 
شــريكا  مواليا للنظام السياســي انتهت بتنقية 
الجماعــة وتخليصها مــن المشــاغبين والمناكفين 
والموالين للســلطة بــدلا من أن تنتهــي بإضعاف 

الجماعة وتقليص حضورها الاجتماعي.
اليوم وفي الشارع الأردني تحديدا من يقف بدلا 
من الشــيخ حمزة منصور  داعية الإصلاح الراشد 
والمخلص للدســتور والنظام هــو مواطن غاضب 
يطرح خطابا عبثيا لا تســتطيع الســلطة مقابله 

معرفة ما الذي يريده بصورة محددة.
بدلا من التحاور مع الشــيخ زكي بني ارشــيد 
الحكومة  تجــد  والمعقول  المنطق  معــادلات  ضمن 
الأردنية نفســها أمــام صرخات مرتفعة الســقف 
والهتــاف يشــارك فيهــا أو يرعاها بــن الحين 
والآخر معارضون جدد مــن أبناء الدولة والنظام 
ومتقاعــدون مــن الخدمــة المدنية والعســكرية 

يشــاركون في العزف على أوجاع الناس ويحاول 
بعضهم إيهام المواطن المســكين أن الوطن تم بيعه 

بعدما خرجوا من الوظيفة مباشرة.
لا أحــد من الغاضبين الصارخــن من المواطنين 
الذين تلفح وجوههم الأسعار المرتفعة يسأل وزيرا 
أو نائبا أو جنرالا سابقا من المحرضين له اليوم عن 
ما إذا كان قد أصلح من الأمور عندما كان في صلب 

الحكم والإدارة.
 بالقيــاس وعندمــا يتعلــق الأمــر بالإقصاء 
بخشونة  مورس  اســتراتيجي  كخيار  والتهميش 
أكثر مــن ربع قرن  تحت بند مخــاوف مراهقة ولا 

معنى لها تبرز مفاجآت من الوزن الثقيل.
خرج احدهم قبــل عقود مــن الناقدين ودعاة 
التغيير اليوم بفكرة »أردنــة« التعليم العالي ويا 
ليتها كانــت أردنة حقيقية على أســاس المواطنة  
وانتهى المشهد لاحقا بعد تهميش وإقصاء عشرات 
الحالي  بالوضع  مضلــل  عنــوان  تحت  الكفاءات 

المتردي للجامعات الأردنية.
 حتى فــي الحراك الشــعبي الداعــي للتغيير 
والاصلاح ثمة شــيوعيون وقوميون ويساريون 
يصنفون المواطنين الأردنيين إلى شــرائح بعضها 
يحق لهــا الصراخ في الشــارع وبعضهــا الآخر 

وظيفتها الصمت والترقب.
ضربت ماكينة التهميش كل المستويات حتى أن 
التواصل  يقررون  وعندما  المركزي  القرار  أصحاب 
مع رموز في الإعلام الوطني  لا يجدون من يجلس 
معهم مــن المهنيين والخبــراء الحقيقيين فتحصل 

الاجتماعات مع المنتجين للإشــكالات الالكترونية 
والمهنية ومع مطلوبين للتنفيــذ القضائي أكثر مما 
تحصل مع مهنيين قدامــى من الطراز الرفيع قدموا 

زهرة حياتهم لخدمة الدولة والنظام.
 الإقصــاء ضرب أيضا وللأســف الشــديد تلك 
القامــات الوطنية الكبيرة من شــيوخ العشــائر 
الطيبة من  الســمعة  وقادتها ورموزهــا أصحاب 
الذين يصغي لهم الناس وتم استنساخ العشرات 
من شــرائح شــيخ العشــيرة التايواني على حد 
تعبير أحد الزملاء  فتحولت المســألة العشــائرية 
في بعــض التفاصيل بعد إبعــاد وإقصاء رموزها 
إلى اصــوات مراهقة او انتهازيــة  تبتلع المصالح 

والامتيازات باسم العشيرة ولا تمثلها.
والمســتقلون  الحقيقيون  الحزبيــون  طــورد 
المهنيون فــي الانتخابات العامة وحصلت عمليات 
تمكين انتهت بتحويل أصحاب بســطات ومروجي 
ممنوعات وأشخاص بسطاء إلى قادة في التمثيل 
الاجتماعي فكان البؤس الشــديد هو الثمرة التي 
قطفهــا الجميع في الوطن  حيــث تدجين وتدجيل 

أكثر من التمثيل.
وحيث بوصلة برلمانية تائهة وتثبت يوميا أنها 
تائهة، وبســطاء مع الاحترام الشديد لأشخاصهم  
تحولوا إلى رموز باســم الدولة  قبل أن يصبحوا 
فــي اليــوم التالي عبئــا شــديدا علــى الدولة 
إدامة مصالح  ومؤسســاتها واجهزتها لأن كلفــة 
هؤلاء ولا نتحدث عن البرلمان حصريا كبيرة جدا 
وتحتاج للاسترســال مرة تلو الأخــرى في الدفع 

قبل الرفع السياســي وفي 
التغطيــة علــى الحماقات 
ثقافة  إلــى  تحولت  والتي 
فاسدة خلافا لأنها ساهمت 

في تغذية أحد أبشــع أنواع الفســاد في الضائقة 
الوطنية.

في طبقة المثقفين والفنانين أقصي ايضا اصحاب 
الخبرة ومات بعضهــم جوعا في بلد كانت الدراما 
التلفزيونية المنتجة فيهــا تحتل الصدارة بدلا من 

الدراما التركية قبل ربع قرن.
 تم ايضا إقصــاء طبقة رجال الدولة فاســتلم 
الإدارة مجموعات شللية على قاعدة إطلاق الفيل 
فــي حقل جــرار واختطفت المناصــب والوظائف 
العليا والمتوسطة  وأهينت فكرة الولاية العامة وتم 
إذلال الوظيفة العليا عند الاصرار على تســليمها 
لمن لا يجيدهــا حتى وصل الأمــر لقناعة مرجعية 
ومركزية بان الموظف والمسؤول في الحالة الادارية 
الأردنية اتخذ قــرارا واحدا فقط وهو »عدم اتخاذ 
أي قرار«. يتحدث الجميــع اليوم عن الاصلاح في 
الأردن، ولا شكوك في نوايا المؤسسة الرسمية في 

هذا المسار.
لكن الإصلاح يبدأ من هنــا وتحديدا من ضرب 
فكرة الإدمان علــى الإقصــاء والتهميش بدلا من 
تحويلها إلى قدر يمثل الإرادة السياسية الموجودة 

والتعامل مع التداعيات على هذا الأساس.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ما أشبه بداية هذا العام ببداية العام الماضي! فقد 
بدأ عام 2018 بغليان اجتماعــي واضطرابات امتدّت 
من المغرب إلى إيران مروراً بتونس والسودان. ويبدأ 

عــام 2019 والزلزال الاجتماعــي لا يزال يهزّ منطقتنــا العربية ذات الكثافة 
العاليــة من البراكين، ســواء أكانت متقّــدة ملتهبة أم راكــدة تنتظر لحظة 

الانفجار. 
تونس، مركز الزلزال الكبير الذي بدأ يوم 17كانون الأول/ ديســمبر2010 
من سيدي بوزيد في وسط البلاد الُمفقَر، تونس التي دشّنت »الربيع العربي« 
الذي بقي في ذاكرة شــعوبنا أجمل حلقات تاريخنــا الحديث على الإطلاق 
)حتــى الربيع القــادم(، تونس الرائدة لا تزال تشــهد خضّــة بعد أخرى، 
آخرها تلــك التي انفجرت في مدينة القصرِين في الوســط الُمفقَر وشــملت 
مدناً أخرى في محيط تونس العاصمة وصفاقس. أما السودان الذي التحق 
شــعبه مبكّراً بربيع عام 2011 بحراكٍ تعرّض لقمع شــديد من قِبَل حكم عمر 
البشير الاســتبدادي، فلم يَنِ حراكه يتصاعد موجة بعد أخرى، وكأنّه بحرٌ 
عاصفٌ يلطم جدران سجنٍ كبير وتتعاظم قوة ضرباته إلى حين سقوط ذلك 
الباستيل الســوداني، وهو سقوطٌ قادم لا مُحال مهما حاول »أشقاء« النظام 

السوداني إنقاذه.
وها أن النظام القديم العربي يلمّ شــمله، والقــوى المضادة للثورة تتّحد 
متعالية فوق الفروقات الطائفية التي اســتغلّتها لوهلة في مسعاها الرامي 
إلى تحويل »الربيع العربي« عن مجراه الهادف إلى الديمقراطية والمســاواة 
الاجتماعية نحو مستنقع الطائفية العفن. وكم هو معبّرٌ أن يبادر إلى معانقة 
بشّار الأسد، وهو رمز الحكم الاستبدادي الذي صمد في وجه الموجة الثورية 
العارمة التي انطلقت من تونس قبل ثماني ســنوات، أن يبادر إلى معانقته 
زعيم أكثر الأنظمة العربية هشاشــة في الفترة الراهنة، قصدنا عمر البشير 
نفســه بالطبع. وكم هو معبّرٌ كذلك أن يكون بين المبادرين إلى إعادة نظام آل 
الأسد إلى حظيرة أنظمة الاســتبداد العربية، تلك التي كان ينبغي ألّا يُخرَج 
منها على الإطلاق لولا تلاقي مســاعيه ومساعي »أشقائه« في إغراق الثورة 
السورية في مياه الطائفية الآســنة، كم هو معبّرٌ أن يكون بين المبادرين إلى 
تلك المصالحة بين الأشباه نظام البحرين الملكي، وهو رديف النظام السوري 
المضاد للثورة. فكلاهما، نظام المنامة ونظام دمشق، نظامان استغلّا الطائفية 
البغيضة في إرســاء حكمهمــا، وإن كانت طائفة النخبة فــي أحدهما طائفة 
العامــة في الآخر والعكــس بالعكس. وكلاهما نظامان لــم يصمدا في وجه 
الانتفاضة العربية الكبرى سوى بفضل التدخّل الخارجي، وإن كانت مملكة 
آل ســعود هي التي تولّت إنقــاذ الأول بينما أنقذت الآخــر عدوّتُها اللدود، 

جمهورية الملالي الإيرانية، ثم التحقت بها روسيا القيصر الجديد.
وها أن الحكّام العرب يعيدون نســج الخيوط المنقطعة بينهم ويتوجّهون 
نحو »قمة عربية« )ما أفصح قرب القمة عن القمامة في لغة الضاد!( يبشّروننا 
بأن شملهم سوف يلتئم فيها. وهم يحاولون تنفّس الصعداء وإقناع أنفسهم 
بأن الثــورة العربية ماتت والأمور قد عادت لتســتقرّ فــي نصابها. وبذلك 
يذكّروننــا بالكلمات البليغة التي كتبتها الزعيمــة الثورية والمفكّرة الكبيرة 
روزا لكســمبورغ، التي اغتالتها القوى المضادة للثــورة في برلين قبل قرن 
)يصادف يوم كانون الثانــي/15 يناير القادم الذكــرى المئوية الأولى لتلك 
الجريمة النكراء(، يذكّروننا بالكلمات البليغة التي كتبتها يوم كانت الأنظمة 
الرجعية الأوروبيــة تتنفّس الصعداء إزاء إخفاق الموجــة الثورية العارمة 

التي شملت قارتها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
كتبت روزا: »النظام مســتتبٌّ في وارســو، النظام مســتتبٌّ في باريس، 
النظام مستتبٌّ في برلين. هكذا يُطلق حرّاس »النظام« كل نصف قرن بلاغات 
نصرهم في هذا أو ذاك من مراكز النضال العالمي«. وكأننا نسمع صدى الكلام 
الذي نسبته روزا إلى حكام أوروبا في عصرها: »النظام مستتبّ في المنامة، 
النظام مستتبّ في دمشــق، النظام مســتتبّ في القاهرة«. فيأتينا تعليقها 
اللاحق بكل بلاغته: )ولا يلاحظ هؤلاء »المنتصرون« المبتهجون أن »نظاماً« 
يحتــاج إلى صيانة دورية مــن خلال مجازر دموية، إنما يســير نحو هلاك 
محتــوم(. وكذلك لا يلاحظ حكّامنا العــرب أن نظامهم الجائر الذي يقتضي 
اقتراف الجرائم والمجازر كي يستمرّ، إنما يسير نحو هلاك محتوم هو أيضاً.

فمهما حاولوا إقناع أنفســهم بأن أمورهم اســتتبّت، لن يستطيعوا طمر 
رؤوسهم في الرمال على طريقة النعامة وإغفال ضجيج الثورة الذي يتصاعد 
من تونس والسودان اليوم وســوف يصعد من القاهرة ودمشق غداً. وإنها 
لســيرورة ثورية طويلة الأمد تلك التي انطلقت من وسط تونس قبل ثماني 
ســنوات، فلن تنتهي وتعود المنطقــة العربية إلى الاســتقرار ما دام النظام 
العربي القديم قائماً. وســواء في تونس أو في السودان، وعاجلًا أم آجلًا في 
كل مكان، »لسّه الثورة في الميدان!« كما كان يهتف شباب مصر قبل أن يحيله 

تجدّد البطش إلى سكون مؤقت، حتى الانفجار القادم الآتي لا مُحال.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في تونس أو في السودان...
ه الثورة في الميدان!  لِسَّ
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القاهرة ـ »القدس العربي« من تامر هنداوي:
أمرت نيابة بندر كفر الشــيخ في شــمال مصر، أمس 
الثلاثــاء، بحبس طبيب يبلغ من العمر 40 ســنة 4 أيام 
على ذمة التحقيقــات، لاتهامه بقتل زوجته »منى فتحي 
الســخيني« وأطفالهما الثلاثة: عبد الله 10 ســنوات، 
وعمر 7 ســنوات، وليلى 4 سنوات، ذبحاً بسلاح أبيض 

»سكين« داخل شقتهم.

وأمــرت بالتصريح بدفــن الجثامــن الأربعة عقب 
تشريحها في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان الطبيب تقدم ببلاغ يفيــد أنه عقب عودته من 
عمله إلى منزل أسرته في مدينة كفر الشيخ وجد زوجته 
وأطفاله مذبوحين، قبل أن يعترف بوجود خلافات بينه 
وبين زوجته، مــا جعله يتخلص منهــا ومن أولاده في 
ليلة رأس الســنة. وجرى القبض على الزوج الذي مثل 
الحادث فجر أمس، قبل إحالتــه إلى النيابة التي تولت 

التحقيق. وشــكلت وزارة الداخلية فريق بحث جنائي 
برئاســة قطاع الأمن العــام، توصلت جهــوده إلى أن 
وراء ارتكاب الواقعــة زوج المجني عليها ووالد الأطفال 

)المبلغ(، لوجود خلافات أسرية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقــت أجهزة الأمن القبض 
عليــه، وبمواجهته اعتــرف بارتكاب الواقعة للســبب 
ذاته ومداومتهــا افتعال الخلافات مــع أهله، واعترف 
بقيامه بخنقها بحبل ســتارة في المنزل وطعنها بسكين 

حتى تأكد مــن وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعاً فأودى 
بحياتهم، واستولى على المشــغولات الذهبية الخاصة 
بزوجته لتضليل جهــات البحث والإيحاء بأن الجريمة 
تمت بدافع الســرقة، وأرشــد عن الســكين المستخدم 
وحبل الستارة والمشغولات الذهبية ومكان إخفائها في 
الجزيرة الوسطى على طريق كفرالشيخ - المحلة، حيث 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض 

على النيابة التى باشرت التحقيق.

مسبار أمريكي يحلّق فوق أبعد جرم سماوي  

يبرر جريمته بتعمدها إثارة الخلافات  

طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله ليلة رأس السنة

عقار لعلاج السكري لا يضرّ العظام  

البندقية تنوي فرض رسوم دخول على السياح  

أظهــرت  الأناضــول:  ـ  بوســطن   ■
دراســة أمريكية حديثة أن عقاراً شــهيراً 
لعلاج مرض الســكري من النــوع الثاني 
أثبــت أنه آمن على العظام، ولا يزيد خطر 

تعرض المرضى لكسور العظام.
فــي  باحثــون  أجراهــا  الدراســة 
مستشــفى بريجهام للنساء في بوسطن 
الأمريكية، ونشــروا نتائجهــا في دورية 

علمية.
دراســته  الفريــق  وأجــرى 
لعقــار  الجانبيــة  الآثــار  لاكتشــاف 
 )canagliflozin( »كاناجلفــلـــوزيـــن« 
الرياضــة  بمســاعدة  يســتخدم  الــذي 
والنظام الغذائي الصحي للســيطرة على 
ارتفاع ســكر الــدم لمرضى الســكري من 

النوع الثاني.
وكانــت بعــض الدراســات أثبتــت أن 
تناول هذا العقار يرتبط بانخفاض كثافة 

المعــادن فــي العظــام، واحتمــال زيــادة 
خطــر تعرضهــا للكســر، وهو أمــر مهم 
لأن الأشــخاص الذين يعانون من مرض 
الســكري من النوع الثاني هم بالفعل في 

خطر أعلى من التعرض لكسور العظام.
ولتقييــم الآثــار الجانبية للعقــار على 
العظــام، راجــع الفريق بيانــات أكثر من 
70 مليون مريض بالسكري تناولوا عقار 
»كاناجلفلوزيــن« في الفتــرة من مارس/ 
آذار 2013 إلــى أكتوبــر/ تشــرين الأول 

.2015
ووجــدوا أن هــذا العقــار لــم يرتبــط 
بزيادة خطر تعرض مرضى السكري من 

النوع الثاني لكسور العظام.
وأضافــوا أن نتائج الدراســة يجب أن 
تطمئن المرضى والأطباء الذين يدرســون 
المخاطــر والفوائــد المحتملــة مــن عقــار 

»كاناجلفلوزين« لعلاج السكري.

■ رومــا ـ أ ف ب: تنوي ســلطات مدينة 
البندقيــة فــي إيطاليــا فــرض رســم على 
الزوار الراغبين في الدخول إليها ابتداء من 
الصيف المقبل، في إجراء يمكن أن يحدّ من 

الاكتظاظ السياحي الذي يخنقها.
وينص بند في قانون مالي، صوّت عليه، 
الســبت، على فتح المجال للسلطات المحلية 
فــي البندقية بــأن تأخذ رســوماً مالية من 
الــزوار الراغبين بدخولها، كمــا هو الحال 

في الجزر الإيولية ولامبيدوزا في صقلية.
وســيفرض هذا الرســم على كلّ الزوار، 

سواء أرادوا المبيت في المدينة أم لا.
وهذا الرســم يعفى منه بشــكل أساسي 
الــزوار الذين لا يمضــون في المدينــة أكثر 
مــن يوم واحــد، فــا يدفعــون أي نوع من 
الرســوم، ومنهم الســياح على متن السفن 
الســياحية التي يرســو منها فــي البندقية 

حوالي 600 سنويا.
وتشــير التقديــرات الأولية إلــى أن هذا 
الإجراء قد يدرّ على المدينة خمســن مليون 
يورو سنوياً، علماً أن الضريبة ستكون بين 

2.5 يورو وعشرة يوروهات.

■ تامبــا )الولايــات المتحدة( ـ ا ف ب: احتفل المســبار 
الأمريكي »نيو هورايزنــز« أمس الثلاثاء، بحلول الســنة 
الجديدة بتحليقه للمرة الأولى فوق أبعد الأجرام السماوية 
والأقدم على الأرجح التي تستكشف عن مسافة قريبة، وهو 

يبعد عن الأرض حوالي 6:4 مليارات كيلومتر.
وقال آلن شترن، المدير العلمي للمهمة: »حسناً فعلت نيو 
هورايزنز!« فيما علت الصيحــات في مختبر جونز هوبكنز 
للفيزيــاء التطبيقية فــي ميريلاند احتفــالًا باللحظة التي 
وجه فيها المســبار عنــد الســاعة 05:33 بتوقيت غرينتش 
كاميراته إلى »أولتيما تول« الواقع على بعد ســتة مليارات 
و400 مليون كيلومتــر من الأرض، في مســافة بعيدة جداً 
عن الشــمس تبقيه متجمداً ومحافظاً علــى العناصر التي 

تكوّن منها في بداية تشكله مع نشــوء المجموعة الشمسية 
قبل أربعة مليارات و500 مليون سنة. وقال: »لم يسبق لأي 

مسبار أن استكشف جرماً بعيداً إلى هذا الحد«.
والنقــل المباشــر للصــور والمشــاهد من هذه المســافة 
مستحيل، ويتوقع أن تصل أول إشارة إلى الأرض بعد عشر 
ســاعات تقريباً على أول عملية تحليق، أي الساعة 09,45 
على ساحل الولايات المتحدة الشرقي )14:45 ت غ(. عندها 
فقط ســتتحقق وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( أن المسبار 

صمد خلال عملية الاقتراب من الجرم المحفوفة بالمخاطر.
ويتوقع أفراد الفريق أن يعرفوا قرابة الســاعة 15,00 ما 
إذا كان جمع البيانات ناجحاً. ويفترض أن يلتقط المســبار 
900 صــورة فــي غضون ثــوان قليلة خــال تحليقه فوق 

»اولتيما تول« على بعد حوالي 3500 كيلومتر.
وقال جون سبنســر، العالم في معهد »ســاوث ويســت 
ريسيرتش إنستيتوت«: »إنها مســألة وقت الآن قبل ورود 
البيانات«. وقال عــازف الغيتار في فرقــة »كوين«، براين 
ماي، الذي يحمل شهادة دكتوراه أيضاً في الفيزياء الفلكية: 
»هذه ليلة لن ينســاها كثيرون من بيننا«، وقد سجل أغنية 

منفردة بالمناسبة.
وقد أظهرت صورة أولى لـ»اولتيما تول« التقطت عن بعد 
1.9 مليون كيلومتر أمراً لم يكن متوقعاً، فعلى هذه الصورة 
المبهمة يبــدو الجرم الصغيــر )قطره يراوح بــن 20 و30 
كيلومترا( مســتطيلًا وليس دائرياً. وســترد الأرض صور 

أخرى في الأيام الثلاثة المقبلة.

 47 ألفاً من المشاركين 
في الزواج المبكر في 
مصر يعانون الأمية

كشــفت  الأناضول:  ـ  القاهــرة   ■
دراسة في مصر أن حوالي 47 ألفاً ممن 
ســبق لهم الزواج المبكــر )أقل من 18 
عاماً( يعانون الأميــة في البلاد، وفق 

دراسة رسمية.
وأوضــح الجهاز المركــزي للتعبئة 
القاهرة(  والإحصاء )حكومــي، مقره 
في دراســة أصدرها، أمــس الثلاثاء، 
تزوجوا  شــخصاً  و220  ألفــاً   117 أن 
قبل بلوغهــم 18 عاماً، من إجمالي عدد 
الســكان في هذه الفئة العمرية البالغ 

39 مليون شخص، وفق تعداد 2017. 
إلى  الرســمية  الدراسة  وأشــارت 
أن 40٪ )حوالــي 47 ألفاً( من حالات 
الــزواج المبكر يعانون الأمية بســبب 

التسرب المدرسي.
ولا يجــرم القانون المصري أو يمنع 
زواج الأطفــال، وإنما يحظــر توثيقه 
لمــن هم أقــل مــن 18 عاماً، فيمــا تقر 
منظمة الصحــة العالمية خطورة زواج 
الأشــخاص أقل من 18 عاماً، وتعتبره 

اتجاراً بالبشر وانتهاكاً لهم. 

حريق يودي
بحياة 7 أشخاص

 داخل منزل روسي
■ موســكو ـ د ب أ: ذكــر تقرير 
ســبعة  أن  الثلاثاء،  أمس  إخباري، 
أشــخاص لقوا حتفهم ليلة الإثنين/
الثلاثــاء فــي حريق اندلــع داخل 
منزل في مدينة »اورســك« التي تقع 
علــى مســافة 1700 كيلومتر جنوب 
العاصمة موســكو، قرب الحدود مع 
أنباء  وكالــة  وقالت  كازاخســتان. 
»تاس« الروســية إن رجال الإطفاء 
تمكنوا مــن احتــواء الحريق الذي 
أن  قبل  المنــزل،  مطبــخ  فــي  اندلع 
يكتشفوا وفاة سبعة أشخاص جراء 

الحريق، بينهم ثلاثة أطفال.
وأشــارت بيانــات أوليــة مــن 
الضحايا  أن  إلى  المعنية  الســلطات 

توفوا نتيجة الاختناق.
وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات 

الحادث.

•  عاشت مدينة رواد التونسية أجواء روحانية وتجليات صوفية 
أمنتها فرقة »سلامية أريانة«، في فضاء سيدي عمر، بحضور رئيسة 

البلدية وعضو مجلس نواب الشعب جميلة كسيكسي. 

•   ينظــم المجلس الأعلى للثقافــة في القاهرة، الصالــون الثقافي 
مساء اليوم الأربعاء، بعنوان »تحديات العولمة.. قراءة في أعمال المفكر الراحل سمير أمين«.

 ويشارك في اللقاء عدد من المتخصصين، من بينهم: الدكتور أنور مغيث، وحلمي شعراوي، 
وخليل عبدالرازق، والســفير سمير حســني، وشــهيدة الباز، وفاطمة البودي، والدكتور 

مصطفى كامل السيد، وتديره الدكتورة أماني الطويل.

•  فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرية تبدأ العام الجديد بعرض يقدم لأول مرة بعنوان 
»سيرينا حورية البحر«، من تصميم وإخراج سالي أحمد، وذلك في أمسيتين متتاليتين، يوم غد 

الخميس وبعد غد الجمعة.

•  اختتم مركز شــؤون المرأة في غزة الذي تديره آمال صيام، مبادرة بعنوان »ما زلت طفلة« 
خلال فعالية احتفالية نظمها المركز تحت شعار »لا لتزويج البنات دون سن الـ 18 عاماً.

واسيني الأعرج

لم أتمنّ في حياتي لســنة أن ترحل بســرعة مثل هذه السنة، سنة 
الخــراب واليــأس وموتــى الحــروب والصحافيين المقتولين، ســنة 
أخــرى تمضي ولا شــيء عربياً فــي الأفق، خيبــات متواترة وزحف 
دائم نحو قبر النهايات. الآخرون يصنعون أمجاد شعوبهم، والعرب 
يواصلــون حفر قبورهــم بأيديهم، ويقتلون علماءهــم وصحافييهم 
ومفكريهم، ويمدون يد العون لقاتليهم وقاتلي مســتقبل شــعوبهم. 
حــروب بينيــة تتوالد بســرعة النــار.. بلدان تتشــظى مثــل القنابل 
الموقوتة.. ودم عربي يســيح بشــكل لم يعد يثير انتباه حتى نشرات 
الأخبار الثانوية. انســحب داعش كما قُرر له، لكنه يلتصق كالعقرب 
البحــري بالمخ الذي أنتجــه، وباليد المتطورة التــي فبركته خصيصاً 
لنــا، وبأموالنــا الطائلــة المائلــة لمن يصنــع ظلامنــا. مثــل القاعدة، 
انســحب داعش لينام في كتاب الموت، في انتظار تجديده. لقد عرف 
أعداؤنا أن ضعفنا الكبير فــي ديننا الذي أرادوه لنا، ويعاد تصنيعه 
وفــق الحاجة. فقــد زكينا بأموالنا كل شــيء يقودنــا نحو الحروب 
الهالكــة، وظــام التوحش والخســارات، ويجعل منا أعــداء ثابتين 
للحداثــة والعلــم والتنــور والنقد والاختــاف والحريــة، لدرجة أن 
العالم العربي أصبح وطناً مســتباحاً. فقد زرعت في الجسد العربي 
المريض والمتهالــك كل أنواع الألغام التي يمكن أن تحوله إلى برك من 
الــدم أو إلى رماد في زمن محســوب. كل تنوعاتــه أصبحت أمراضاً 
مســتعصية.. ديانــات متعادية.. إثنيــات لا تتحمل بعضهــا.. لغات 

متنافرة.. حقوق دنيا للكيان البشري مداسة.
داعــش ليــس كيانــات خارجية، إنمــا كيانــات تكونــت فينا عبر 
القرون، وشــربناها في حليب الطفولة والنظم التربوية التي جعلتنا 

نخسر الماضي ونرهن الحاضر. 
هــل في إمكان العرب في الســنة الجديدة خلــق نموذجية تنتصر 
للعلــم وللتعددية ولقبــول الآخر المختلف، وتربي النــشء على العلم 
والنقد، وعلى دين للحــب والتبصر، لا على دين الحروب والعداوات 
والضغائن. كم نحن اليوم بحاجة إلى هذا التســامح أكثر من غيرنا؟ 
هــل كان النفط نعمــة على العرب؟ لقد قفز بهم مــن عصر الجمل إلى 
الصــاروخ. لكــن هل نقــل العقل مــن منطق الرمــل إلى منطــق الماء؟ 
تلك هــي المعضلة. لا يزال العاشــق يرجــم، والمحب يعــزل، والعالم 
ينفى، والعاقــل يُجنّن قبل أن يموت في العزلة. مــا تزال المرأة عورة 
والاختــاف نقمة. ألــم ندرك بعد أن عمــر النفط معــدود في الزمان 
والمكان ويأتي يوم تجف فيه الأرض نهائياً، فماذا بنينا اســتراتيجياً 
لمواجهة عالم شرس يوم ترتســم ملامحه بوضوح، اليوم؟ لا شيء؟ 
من لا يســتطيع حماية نفسه سيظل تحت ســلطان غيره. وهل الغير 
يحمينا خارج نفطنا؟ الحماية ليســت خيــاراً ولكنها ضرورة. هذا ما 
أدركته كل أمم العالم التي طورت وسائل حماية نفسها. مستباحون 
اليوم أكثر من أي زمن مضى. بصاروخ واحد على منشــآتنا الحيوية 
يمكنه أن يقتلنا عطشــاً أو يعيدنا إلى البدائية الأولى. انهيار أســعار 
النفــط وضع الدول العربية كلها، التــي تعيش على الريع النفطي في 
حالة غير مسبوقة من الخطر الاجتماعي وينبئ بهزات عنيفة ستأتي 
علــى ما بقي واقفاً من البلدان العربية التي أصابتها عدوى الفوضى 
الخلاقــة، مثــل الوباء، لدرجة إبــادة كل حياة وأفق فيها. التقشــف 
الإجباري سيدفع بها إلى مواجهة هزات اجتماعية شديدة الخطورة 
في الســنوات القليلة القادمة قد تكسر كيان الدولة القائم، أو تنهكه 
فتجعله أكثر هشاشة. هش لأنه يســير بإرادة الفرد، وعندما يسقط 

الفرد تنتفي الدولة. يغيب نهائياً شيء اسمه وطن.
سنة أخرى تمضي ولا شــيء عربياً في الأفق. سنة تختصر أكثر 
الآمــال وتدفع بقــوة الأمــراض المتراكمة فــي الجســد العربي نحو 
المزيــد من المهالك والمجاهيل التي تلوح في الأفق. لم تكن هذه الســنة 
التــي ستنســحب بعد ســاعات، برداً وســاماً على العالــم العربي. 
فقد اســتمرت البلــدان العربية في المزيــد من التمــزق والتحلل على 
الرغم مــن بارقات الأمل الصغيرة هنا وهناك. حريق آخر يشــب في 
تونس قد ينذر بقادم شــديد الغموض، ينتظر سدنة الدين السياسي 
فرصتهــم للانقضاض على ما تبقى من فرح ضئيل. العراق الذي بدأ 
الأمل يسكنه، ما يزال تحت الاحتلال الأمريكي الذي يحكم اقتصاده 
وأمنــه ودينــه وطوائفه. لم يقــم من التدميــر الأمريكــي المنظم ومن 
حربــن خليجيتين لم تورثا إلا الدمار والصراعــات الداخلية الكامنة 
منذ زمن بعيد. بينما ليبيا نســيت نهائياً، ونســي شــعبها وتمزقاته 
ولــم ينس نفطها الذي يباع في البحار بأبخس الأثمان، تســتفيد منه 
العصابــات البحرية المتحكمة في الســوق النفطية الســوداء، وليس 
الشــعب. انتفى حتى هدف الثورة الأســمى لتغييــر نظام رعوي، بلا 
قانــون، في اتجاه دولة معاصــرة وجديدة ســيدتها العدالة والحق 
والتــداول علــى الســلطة. ســوريا التــي تشــهد حلحلة شــكلية في 
وضعهــا، تحتاج إلى نصف قرن من الســام لرتق بعض جراحاتها. 
كل يــوم يتســع تمزقها، وتكبــر آلامها بلا أفــق حقيقــي، وعلينا أن 
نقبل بســوريا أخرى تخرج اليوم من عمق الرماد. اليمن السعيد فقد 
سعادته منذ أن ســرق الحوثيون منه حقه في الحياة الحرة، ونهبت 
منه الحسابات السياسوية السلام، وأدخِل في حرب لم تكن حربه، 
ولــم يكن مهيأ لها، حرب يموت فيها الناس وهم نيام في بيوتهم، أما 

آن لهذه الحرب أن تتوقف؟ 
التقسيمات العربية التي ارتسمت في الأفق شيئاً فشيئاً أصبحت 
اليــوم، مع مــرور الوقت وانهيــار كل المشــاريع العربية السياســية 
والتنمويــة، حقيقة تتجســد على الأرض في كل ثانيــة، ونار الحرب 
أكلــت الأخضر واليابس، وتأكل الآن اليابس واليابس. ومهما كانت 
مبررات هذه الحروب فالشــعوب العربية تســتحق أقداراً أفضل من 
هــذا الرماد. مصــر التي كانت دائمــاً الرائدة في التحــولات العربية 
الكبــرى، لم تشــذ عن القاعــدة العربية العامة، فقد شــهدت تفشــي 
ظاهــرة العنف السياســي الذي بدأ يتحــول إلى حالــة اعتيادية في 
المشهد اليومي الذي يمكنه أن يصبح خطيراً على كيان الدولة نفسه. 
ربمــا كان الخاســر الأكبر في عمليــات التدمير العربي الشــامل هي 
فلســطين. تمدد المســتوطنات في الضفة الغربية.. وســرقة القدس 
علانيــة بعــد أن تم تطويقها مــن كل الجهــات بالمســتوطنات. وفي 
كل الحــالات، يدفع العرب الفاتورة بقســوة، بشــرياً ومادياً أيضاً، 
وكأن الثورات العربية التي ســرق بريقهــا وهدفها العميق لم تكن إلا 
اســتراحات دموية قبــل أن تعود الأوضاع الاجتماعية والسياســية 
إلى ما كانت عليه نســبياً لشيء جديد هو تدمير العرب بنائياً ومالياً 
وإغراقهم في حروب المســتفيد الأول والأخير هو اللوبي العســكري 
الأمريكــي والصهيونيــة، الوكيــل الشــرعي لحماية أمن إســرائيل. 
ويحتاج النظام العربي اليوم، في عمومه، إلى حل مشكلتين كبريين: 
الحــل الديمقراطي- الاجتماعي، وموقعة الدين في الجســد العربي 
المريض. بــــــدون ذلك لن تكــون الآفاق إلا مظلمة عربيــاً، ولن تكون 
ســنة 2019 إلا ســنة أخرى لاســتكمال تدميــر الكيان العربــي كلياً 
وتحويــل كل أحلامه إلى غبار ورماد ســيطمس ما تبقى من بصيص 

أمل قليل.

2018، سنة السنوات 
العربية المظلمة

نيويورك تختتم احتفالات العالم بحلول العام 2019
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أنــارت الألعــاب النارية 
سماء »تايمز سكوير« في نيويورك بألوان متعددة 
بمناســبة حلــول العــام 2019 لتنضــم بذلك إلى 
المحتفلين في العالم بأســره لوداع سنة 2018 التي 

شهدت اضطرابات كثيرة.
ففي ظل درجات حرارة متدنية وتساقط الأمطار، 
احتفل الآلاف في نيويورك بالسنة الجديدة بإنزال 
الكرة البلوريــة التقليدية بحلول منتصف الليل مع 
عرض ألعاب نارية ضخم في ساحة »تايمز سكوير« 
الشهيرة التي غنت فيها كريستينا أغيليرا وستينغ 

وسنوب دوغ.
وقبيــل نزول الكرة البلورية، غنّت بيبا ريكســا 
أغنية »إيماجين« لجون لينون، فيما رافق الكثيرون 
في الساحة أغنية »نيويورك نيويورك« التي بثتها 

مكبرات الصوت.
وكانت احتفــالات نيويورك ومــدن أخرى على 
ساحل الولايات المتحدة الشرقي المحطة الأخيرة في 
احتفالات السنة الجديدة التي عمت العالم من آسيا 

إلى أوروبا وصولًا إلى القارة الأمريكية.
 

مي عز الدين
»برنسيسة«

النجمــة المصرية مي عز الديــن، تقدم في رمضان 
المقبل مسلســل »البرنسيسة بيسة«، تأليف مصطفى 

عمر وجمال هاشم، وإخراج أكرم فريد. 

كريستينا أغيليرا


